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لا وفيات بـ»أوميكرون«... والصحة العالمية تحثّ على »تفادي الذعر«  الأزهر اعتبر كلامه دعوة صريحة لإبعاد النشء عن دينهم

لندن - »القدس العربي« - وكالات: نائب مصري يثير جدلا بعد رفضه تحفيظ القرآن لتلاميذ الابتدائي 

حثّــت كبيــرة علمــاء منظمــة الصحــة العالميــة، 
أمــس الجمعة، على تفــادي الذعر بعد ظهور ســالة 
"أوميكــرون" المتحــورة من فيــروس كورونــا، قائلة 
إن "من الســابق لأوانه تأكيد مــا إذا كانت اللقاحات 

بحاجة لتعديلها".
 وخــال مقابلــة فــي مؤتمــر "رويتــرز نكســت"، 
قالــت ســوميا ســواميناثان، إن التكهن بمــا إذا كان 
"أوميكــرون" ســيصبح الســالة المهيمنــة في حكم 

المستحيل.
ورســخ "أوميكرون" أقدامه في آســيا، وأفريقيا، 
والأمريكتين، والشــرق الأوســط، وأوروبا، ووصل 
إلى سبع من تسع مقاطعات في جنوب أفريقيا، التي 
اكتُشــف فيها لأول مرة. وشــددت حكومــات كثيرة 

قيود السفر لإبعاد خطره. 
"ســريع  "أوميكــرون"،  إن  ســواميناثان  وقالــت 
العدوى"، مستندة إلى أن البيانات الواردة من جنوب 

أفريقيا تشير إلى زيادة الحالات للمثلين يوميا. 
وأضافــت: "إلى أي مدى يمكن أن يصل شــعورنا 
بالقلــق؟ إننــا بحاجــة لأن نكــون مســتعدين ولأن 

نتوخــى الحذر، وليس الذعر، لأننا في وضع مختلف 
عما كان عليه الحال قبل عام" .

ومضت قائلة إن النسخة المتحورة "دلتا" مسؤولة 
عــن 99 ٪ مــن الإصابات فــي العالم. هذه النســخة 
أشــد قدرة على الانتقال والهيمنة لتصبح )النسخة( 
الســائدة في أنحاء العالم. هذا )ســيناريو( محتمل، 

لكن من غير الممكن التكهن بحدوثه.
 ولا يزال هناك قدر كبير من الغموض حول سالة 
"أوميكرون" التي انتشرت في ما لا يقل عن 24 دولة، 
فــي الوقت الــذي تعاني فيــه أجزاء مــن أوروبا من 
ارتفــاع بحالات الإصابــة بالمتحور الســابق دلتا مع 

دخول فصل الشتاء. 
وأكــدت ســواميناثان: "علينــا الانتظــار، ودعونا 
نأمل بأن يكون أكثر اعتدالا، لكن من الســابق لأوانه 

استخاص استنتاجات حوله".
وقــال مدير الطوارئ في منظمــة الصحة العالمية، 
مايــك رايان، إنــه لا يوجــد دليل يدعم فكــرة إدخال 
تعديــات على اللقاحات حتى تكــون مائمة لمقاومة 

أوميكرون.
التواصــل  وســائل  عبــر  مناســبة  فــي  وبيّــن، 
الاجتماعــي "لدينــا لقاحــات فعالة جدا فــي الوقت 

الراهــن. علينــا التركيــز علــى توزيعها بشــكل أكثر 
إنصافــا. نحن بحاجة للتركيز علــى حصول الفئات 

الأشد عرضة للخطر على التطعيم" .
كما أفاد المتحدث باســم منظمــة الصحة العالمية، 
كريســتيان ليندماير، خال مؤتمــر صحافي دوري 
في جنيف الجمعة: "لــم أطلع على أي معلومات تفيد 

بحدوث وفيات مرتبطة بأوميكرون".
 وأضاف أنه مــع لجوء مزيد من الدول إلى إجراء 
فحــوص لرصــد المتحورة الجديــدة "ســيكون لدينا 
مزيــد من الإصابات، ومزيد من المعلومات، رغم أنني 

آمل بألا تكون هناك وفيات" .
ثــاث  تســجيل  الجمعــة  أســتراليا  وأعلنــت 
إصابات أولــى بالمتحورة أوميكرون في ســيدني، 
رغــم الحظر المفروض على دخول الأجانب والقيود 
المفروضــة علــى الرحــات الجويــة مــن أفريقيــا 
الجنوبيــة. ورصــدت إســبانيا أيضــا أول إصابة 
محليــة بالمتحورة لدى رجل يبلــغ 62 عاما لم يغادر 
البــاد.  كمــا أعلن وزيــر الصحــة التونســي علي 
مرابط، الجمعة، تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون" 
. وأشار إلى أن "الإصابة تعود لشاب أفريقي قادم 

من دولة الكونغو الديمقراطية" .

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

أثــارت تصريحــات الإعامــي ووكيــل 
لجنــة الإعام في مجلــس النواب المصري، 
يوســف الحســيني، جدلا واســعا، بعدما 
أعلن رفضه تحفيــظ القرآن لتاميذ المرحلة 
الابتدائيــة فــي المــدارس، من أجــل حماية 

اللغة العربية.
واعترض الحسيني على الاقتراح المقدم 
من الدكتور غانم الســعيد، بتحفيظ القرآن 
الكريم لتاميــذ المرحلة الابتدائيــة، معتبرا 
أن هنــاك تاميذ يدينون بالمســيحية داخل 

الفصول والمدارس.
وردّ لاعــب منتخــب كرة القدم الســابق 
ومقدم البرامج الرياضية هاني رمزي، على 

الحســيني عبر تغريدة علــى موقع "تويتر" 
قــال فيها: "أنا فــي ابتدائي فــي حال عدم 
وجود حصــة دين مســيحي، كنت أحضر 
الحصة مــع زمائي، ويطلــب مني المدرس 
أنا أقــرأ الفاتحة لأنــي كنــت أحفظها، كنا 

أصحاب وأشقاء وهذه بلدنا مصر".
 مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 
علــق على تصريحات الحســيني، معتبرا أن 
"الاهتمام بالنشء وتربيتهم على فهم القرآن 
الكــريم فهمًــا صحيحًــا ركيــزة مــن ركائز 
اســتقرار المجتمع، وتنشئة أطفالنا على فهم 
كتاب الله، وحفظــه، وتعلمه، وتدبر معانيه 
خيــرُ مُعــين علــى حســن تربيتهــم، وحفظ 
فطرتهــم، ونقاء إنســانيتهم، وفهــم دينهم 

ا مستنيرًا". فهمًا وسطيًّ
وأضــاف: "القــرآن الكــريم هــو الَمعــين 
وقواعدهــا  العربيــة،  للغتنــا  الصافــي 
وألفاظها، وبدائعها ومُحسّــناتها، فدارس 
القــرآن الكريم ينهــل من علومــه ومعارفه، 

ويُعمــل عقلــه وفكــره، ويصقــل مهاراتــه 
وملكاته بكام وبيان لا يشــبهه شــيء من 

كام البشر".
 وأكد الأزهــر: "الدعوة إلى إبعاد النشء 
محة  عن القرآن الكريم وتعاليمه الراقية السَّ
دعــوة صريحــة إلــى إبعادهم عــن دينهم، 
وقيمهــم، وقطعهــم عــن لغتهــم وثقافتهم 
وهويتهــم، كمــا أنهــا تفتح البــاب للأفكار 

والتفسيرات الهدّامة".
وزاد: "نصــوص القرآن الكــريم الراقية 
هــي أول النصــوص التــي قــررت مبادئ 
الحريــات، واحتــرام الأديــان، ودعت إلى 
الإخــاء والمســاواة الإنســانية دون تمييز 

على أساس دين أو لون أو عرق أو لغة".
واختتــم: "لا شــك أن الفهــم الصحيــح 
المنضبط لهذه النصوص المقدسة أهم سبل 
العيش المشترك، وقبول الآخر، وخير داعم 
لأمــن المجتمع واســتقراره، وســامة قيمه 

وأفكاره". 

لندن - »القدس العربي« - وكالات: 

توقفت المحادثــات الأمريكية - الإيرانية غير المباشــرة حول 
إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعــام 2015 أمس الجمعة، على أن 
تســتأنف الأسبوع المقبل، بعد أن عبّر مســؤولون أوروبيون عن 

استيائهم من مطالب الإدارة الإيرانية المحافظة الجديدة.
وقال دبلوماسيون إن الوفد الإيراني برئاسة المفاوض النووي 
علــي باقري كنــي، اقترح تغييــرات جذرية على نــص اتفاق تّم 

التفاوض بشأنه في الجولات السابقة. 
ورفض المسؤولون الأوروبيون إجراء التعديلات المقترحة على 
نص تمت صياغته بشق الأنفس، وقالوا إنه تم الانتهاء منه بنسبة 

تتراوح بين 70 و80 ٪ .

وأوضح مسؤولون بارزون من فرنســا وبريطانيا وألمانيا في 
بيان أنه "قبل أكثر من خمســة أشــهر أوقفت إيــران المفاوضات. 
ومنذ ذلك الحين مضت إيران قدما في برنامجها النووي بســرعة، 
ثم تراجعت هذا الأسبوع عن التقدم الدبلوماسي الذي تم إحرازه. 

طالبت إيران بإجراء تعديلات كبيرة" .
وأضافوا "من غير الواضح كيف يمكن سدّ تلك الثغرات الجديدة 
في إطار زمني واقعي على أســاس المسودات الإيرانية" المقدمة في 

المحادثات.
وعبّروا عــن "خيبة أملهــم وقلقهم"، مضيفــين أن بعض هذه 

التعديلات المقترحة لا تتفق مع الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
في المقابل، قــال كبير المفاوضين الإيرانيــين، علي باقري كني، 
أمس الجمعــة، إن الأطراف الأوروبية يمكن أن تقترح مســودات 

خاصة بها للمناقشــة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، إذ قال 
قبل مغادرته فيينا: "لا توجد مشــكلة إذا قــدم الأوروبيون أيضا 
مسودات، ويمكن مناقشتها، لكن يجب أن تستند إلى مبادئ وافق 
عليها الجانبان". ورغم التشاؤم الأوروبي، اعتبر وزير الخارجية 
الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال مع مسؤول السياسة 
الخارجية بالاتحــاد الأوروبي، جوزيف بوريــل، أن المفاوضات 

"جيدة لكنها بطيئة بشكل عام".
ولاحقا، قــال البيت الأبيض إن الحل يمكن أن يكون في متناول 

اليد في المحادثات في حالة التزام إيران.
وأضاف: موقف إيران في المحادثات التي جرت هذا الأسبوع لم 

يكن يهدف لحل المسائل النووية. 
)تفاصيل ص 10(

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

جورج  اللبنانــي  الإعــلام  وزيــر  قــدّم 
قرداحي، أمس الجمعة، استقالته لفتح الباب 
أمام معالجة الأزمة بين لبنان ودول خليجية، 
عشــية جولــة خليجية للرئيس الفرنســي  

إيمانويل ماكرون.
 وقــال قرداحي، خلال مؤتمــر صحافي: 
"هذا الوقت هو مناسب، لأننا نقدم شيئاً ربما 

يخرج لبنان من الأزمة". 
أن تفتح هذه الاســتقالة  "أتمنى  وأضاف 
النافذة أو الأولى من الخطوات نحو علاقات 
أفضل" مــع دول الخليج. وربط قراره الأخير 
بزيارة خليجية يقوم بها ماكرون تســتغرق 
يومين بدأها من الإمــارات، ثم زار قطر، ومن 

المقرر أن يختمها اليوم بالسعودية.
وأكد قرداحــي "فهمت من رئيس الحكومة 
نجيــب ميقاتي أن الفرنســيين يرغبون بأن 
تكون هناك استقالةٌ لي تسبق زيارة الرئيس 
ماكرون إلى الرياض وتساعد ربما على فتح 
حوار مع المسؤولين السعوديين حول لبنان".

 وقال "أعتقــد أن رئيــس الحكومة لديه 
ضمانات بأن ماكرون سوف يفتح حواراً مع 

السعودية حول إعادة العلاقات".
محللين  تســاؤلات  وســط  ذلــك  يجري 
موقــف  لتغيــر  واســتبعادهم  ومراقبــين 

السعودية من لبنان بعد الاستقالة.
قرداحــي  اســتقالة  أن  ميقاتــي  وأكــد 
كانــت "ضرورية، ومن شــأنها أن تفتح باباً 

للمعالجة". 
ورحب ماكــرون بحذر، باســتقالة قرداحي، 
وقال "لم نصل بعد إلى نهاية الطريق، لكنني آمل 

في أن تتيح لنا الساعات المقبلة إحراز تقدم".
)تفاصيل ص 4(

الخرطوم -»القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

رفض تجمّع "المهنيين الســودانيين"، أمس 
المتحدة  لــأمم  العام  الجمعة، دعــوة الأمين 
المبرم  بالاتفاق  للقبــول  غوتيريش  أنطونيو 
بين رئيس الحكومــة عبد الله حمدوك، وقائد 

الجيش عبد الفتاح البرهان.
وقال في بيان "هذا التصريح يعتبر تجاوزا 
مــن غوتيريش لإرادة الشــعب الســوداني 
الرافض للاتفاق المذكور وما ســبقه، كما أنه 
يملي على السودانيين ما يجب أن يفعلوه من 

موقع وصاية وليس لديه ما يؤهله".
وزاد: "إن ترديــد غوتيريــش لتهديــدات 
الانقلابيين للشعب السوداني بعواقب وخيمة 
إن اســتمر في مقاومتهم واتفاقهم البائس مع 

حمدوك، هو سقطة أخلاقية وسياسية".

الدولية  المنظمة  بأمــين  حريا  "كان  وأكمل: 
ألا يقع فيها، كونها تبريــرا لعنف الانقلابيين 
الموجّه ضد شــعبنا في التعبير الســلمي عن 

تطلعاته".
عدد  في  النزاعــات  تجــددت  الموازاة،  في 
مــن المدن والأقاليــم الســودانية، حيث قتل 
5 أشــخاص في إقليــم دارفــور، بينما قتل 9 
آخرون في ولاية جنــوب كردفان الواقعة في 

الجنوب. 
إلــى ذلك، قال أمين الشــباب فــي مجلس 
"نظــارات البجا"، كرار عســكر، في منشــور 
النظارات، إن إغلاق شــرق  بصفحة إعــلام 
الســودان قائــم ابتداء من الســبت"، ورهن 

التراجع عن ذلك بإلغاء مسار الشرق.
ويطالب المجلس بإلغاء "مسار الشرق" في 
اتفاق السلام الموقع بين مجموعة من الحركات 
أكتوبر/  في  المعارضة  والتنظيمات  المســلحة 

تشرين الأول 2020.

■ واشــنطن ـ وكالات: شــدّد وزير الخارجية 
الأمريكــي، أنتوني بلينكن، علــى ضرورة تجنب 
الجانب  أحاديــة  خطــوات  أي  اتخاذ  إســرائيل 
تقوّض جهود حلّ الدولتين، بما في ذلك الأنشــطة 

الاستيطانية غير القانونية.
جاء ذلك خــلال اتصال هاتفي أجــراه الوزير 
الأمريكي، مع رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي 
بينيت، حسب بيان صادر عن نيد برايس، متحدث 

وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس.
وذكر البيان أن "الوزير بلينكن ورئيس الوزراء 
بينيت جددا تأكيد الشــراكة القوية بين الولايات 

المتحدة وإسرائيل، وناقشا قضايا الأمن الإقليمي، 
بما في ذلــك المفاوضات الجارية حــول البرنامج 

النووي الإيراني في إيران وفيينا".
وتابــع  "هذا إلــى جانب تناولهمــا التحديات 

العالمية التي يفرضها فيروس كورونا" .
وأضاف "شدد الوزير بقوة على ضرورة توقف 
الفلســطينية عن أي خطوات  إسرائيل والسلطة 
أحادية الجانب بما في ذلك التمادي في الأنشــطة 
الاســتيطانية، التي تزيد من التوترات، وتقوّض 
الجهود المبذولة لدفع حــلّ الدولتين الذي يجري 

التفاوض عليه" .

■ واشــنطن - رويتــرز:  قالــت أربعة مصادر 
مطلعة، أمس الجمعــة، إن مهاجما مجهولا اخترق 
التي تنتجها شــركة أبل،  أجهزة هواتف آيفــون، 
خاصــة بتســعة موظفين علــى الأقل فــي وزارة 
الخارجية الأمريكية، باســتخدام برامج تجســس 
معقدة طورتها مجموعة "أن.أس.أو" التي تتخذ من 

إسرائيل مقرا لها.
وبيّن مصدران أن عمليات الاختراق التي حدثت 
خلال الشــهور الماضية طالت مسؤولين أمريكيين، 
إما في أوغندا أو تركزت على مسائل تتعلق بالدولة 

الواقعة في شرق أفريقيا.
وتمثل هذه الاختراقات أوســع عمليات اختراق 
معروفة للمســؤولين الأمريكيين مــن خلال تقنية 

أن.أس.أو. وفي الســابق، ظهــرت قائمة بالأرقام 
مــع الأهــداف المحتملة تضمنت بعض المســؤولين 
الأمريكيين فــي تقاريــر "أن.أس.أو"، لكن لم يكن 
واضحــا مــا إذا كانــت عمليات الاختــراق مجرد 

محاولات دائمة أم أنها نجحت.
بيان  في  الأمريكيــة  التجارة  وزارة  وذكــرت 
أنها "أدرجت مجموعة "أن.أس.أو"  الشهر الماضي 
وشــركة أخرى لبرامج التجســس علــى "قائمة 
الكيانات" بعد التأكد مــن تطويرهما وتوريدهما 
برامج تجســس إلى حكومات أجنبية استخدمت 
هذه الأداة بشــكل ضار لاســتهداف مســؤولين 
ونشــطاء  أعمال  ورجال  وصحافيــين  حكوميين 

وأكاديميين وموظفي سفارات".

استياء أوروبي من مطالب إيران ... ومحادثات النووي تستأنف الأسبوع المقبل 

يزور الرياض اليوم... ومراقبون يستبعدون تغيّر موقف السعودية

ماكرون يحاول حلّ الأزمة بين لبنان ودول خليجية بعد استقالة قرداحي    

»قبائل البجا« تعتزم إغلاق شرق البلاد اليوم

السودان: قتلى في نزاعات قبلية 
وتجمّع »المهنيين« يهاجم غوتيريش  

اختراق هواتف موظفين في الخارجية الأمريكية 
ببرنامج تجسس إسرائيلي

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خال محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الدوحة أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:
ســقط نحو 20 شــخصاً بين قتيل وجريح، 
بينهم أكثر من 7 من قوات البشــمركه الكردية، 
بهجــومٍ شــنّه تنظيــم "الدولة الإســلامية"، 
استهدف قرية في قضاء مخمور التابع لمحافظة 
نينوى الشــمالية، إحدى المناطق المتنازع عليها 
بين بغداد وأربيل، قبل أن ينفّذ كميناً اســتهدف 

دورية للقوات الكردية في المنطقة ذاتها.
وأعلنت وزارة البشــمركه مقتل 7 من قواتها 
في مواجهــة مــع التنظيم، في قضــاء مخمور 
المتاخم لحــدود مدينــة أربيل، عاصمــة إقليم 

كردستان العراق.
وقالــت الوزارة فــي بيان صحافــي "ببالغ 

الأســف، هاجم إرهابيو داعش ليلة )الخميس/ 
الجمعة( قريــة خضر جيجة بالقــرب من جبل 
قرجــوغ، ونتيجــة للهجــوم الوحشــي الذي 
استهدفوا به بشــكل عشوائي أعمى المدنيين في 
تلك القرية، استشهد ثلاثة مدنيين وأصيب عدد 

آخر".
وأضافت: "ســرعان ما هبت قوات البشمركة 
القرويين وتمكنت من السيطرة على  لإســعاف 
الوضع فــي وقت قصير وملاحقــة الإرهابيين، 
بعدها نفذت قوات البشمركة عملية تمشيط في 
المنطقة، وفي ذلك الوقت تعرضت إحدى مركبات 
البشمركة لكمين نصبه إرهابيو داعش، أدى بكل 

أسف إلى استشهاد سبعة من البشمركه".
وأعلنــت الوزارة فــي بيانهــا أن "التعاون 

البشــمركه ووزارة  والتنســيق بين وزارتــي 
الدفاع وقوات التحالف الدولي يجب أن يخرجا 
من حالتهما المجمدة، ويجــب أن نبدأ العمليات 
المشتركة بأقصى ســرعة ودون انتظار، ويجب 
ألا نســمح بعــد الآن للإرهابيــين بالبقاء على 
حالهــم، وأن لا تكون لهم مناطــق ومأوى آمنة 

خاصة بهم".
فــي وقتٍ لاحــق، أعلنت الحكومــة المحلية، 
ومديرية الصحة في محافظة أربيل، عن ارتفاع 
بقضاء  التنظيم  شــنه  الــذي  الهجوم  حصيلة 

مخمور إلى 13 ضحية، و5 جرحى.
وســارعت حكومــة إقليــم كردســتان بعد 
الحادث إلى إبداء اســتعدادها التــام للتعاون 
والتنســيق مع الحكومة الاتحادية بهدف ســد 

الثغــرات الأمنية فــي المناطق المتنــازع عليها 
بين أربيــل وبغداد، والمشــمولة بالمادة 140 من 

الدستور. 
وقــال المتحــدث باســم الحكومــة جوتيار 
عادل، في بيان صحافــي أدان فيه الهجوم، إنه 
"بهدف وضع حد للهجمات الإرهابية المســتمرة 
لداعش في المناطق الكردســتانية خارج إدارة 
إقليم كردســتان، وســد الثغــرات الأمنية في 
تلك المناطــق، يتعين على الحكومــة الاتحادية 
التنســيق وتعزيز العمل المشــترك مــع قوات 
البشــمركه كردســتان، إذ أعربت حكومة إقليم 
كردستان عن اســتعدادها التام للقيام بما يلزم 

في هذا الصدد". 
)تفاصيل ص 2(

أربيل تدعو بغداد للتعاون لسدّ الثغرات الأمنية

قتلى من البشمركه بكمين لتنظيم »الدولة« في نينوى

القاهرة ـ »القدس العربي«:

طالــب "تكتــل حقــوق الإنســان في مصــر" في 
الكونغرس الأمريكي، الإدارة الأمريكية بالتحقيق فورًا 
في احتمالية إساءة مصر استخدام المعونة الأمريكية، 

في ممارسات تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقــال التكتل في بيــان: "يتعيّن علــى الولايات 
المتحدة أن تبدأ فورًا في التحقيقات بشأن المزاعم عن 
إساءة القوات الجوية المصرية استخدام المساعدات 
الأمريكية المدعومة من أمــوال دافعي الضرائب لقتل 
مهربين. إساءة استخدام معدات أمريكية هو انتهاك 
للقانــون الأمريكــي، وانتهــاك للعقــود الموقعة مع 

الولايات المتحدة، وتقويض لجهود الولايات المتحدة 
التي تهدف إلى دعم حكومة تحترم حقوق الإنســان 

في مصر".
ولفــت البيان إلــى ما نشــره موقع "ديســكلوز" 
الفرنســي، نقــلًا عن وثائق عســكرية فرنســية، من 
أن القــوات الجويــة المصرية ربما تكــون أقدمت على 
توجيه ضربات جوية دقيقة ضد مهربين مشــتبه بهم 
في الصحــراء الغربية، حيث يكون تهريب الســجائر 
والســلع الأساســية أمرًا شــائعًا، واصفًــا ذلك بأنه 
"انتهاك خطير للقانون الدولي، ولشــروط العقد التي 
تحظر استخدام المعدات الأمريكية في انتهاكات حقوق 

الإنسان".

دعوة للتحقيق في احتمال إساءة مصر استخدام المعونة الأمريكية 

بلينكن يطالب إسرائيل بوقف التمادي 
في الأنشطة الاستيطانية

■ الدوحــة - الأناضول:  بحــث أمير قطر، 
الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثاني، مــع الرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكرون،  أمــس الجمعة، 
تعزيز العاقات الدفاعية والأمنية بين البلدين.

جاء ذلــك خال اســتقبال آل ثاني لماكرون 
في الديوان الأميري في العاصمة الدوحة.

وذكــر بيــان أصــدره الديــوان، أن آل ثاني 
وماكرون "بحثــا عاقات الصداقــة والتعاون 
بين البلديــن وســبل تعزيزهــا وتطويرها في 
مختلف المجالات لا سيما المجالات الاقتصادية 
والاســتثمارية والدفاعية والأمنية والتعليمية 
والتنمويــة، وبمــا يحقــق المصالــح المتبادلــة 

للبلدين الصديقين" .
وأضــاف البيان: "كمــا جرى تبــادل الرأي 
ووجهــات النظر حــول عدد مــن القضايا ذات 
الاهتمــام المشــترك علــى المســتويين الإقليمي 
والدولي، وخصوصًا مستجدات الأوضاع في 

المنطقة" .

أمير قطر ورئيس فرنسا يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية والأمنية
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بغداد ـ »القدس العربي«:

ســقط نحو 20 شــخصاً بين قتيــل وجريح، بينهــم أكثر مــن 7 من قوات 
البيشمركه الكردية، بهجومٍ شنّه تنظيم »الدولة الإسلامية« استهدف قرية في 
قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى الشــمالية، أحد المناطق المتنازع عليها بين 
بغداد وأربيل، قبل أن ينفّذ كميناً اســتهدف دورية للقوات الكردية في المنطقة 

ذاتها.
وأعلنت وزارة البشــمركه، مقتل 7 من قواتها فــي مواجهة مع التنظيم، في 

قضاء مخمور المتاخم لحدود مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.
وقالت الــوزارة، في بيان صحافي، »ببالغ الأســف، هاجم إرهابيو داعش 
ليلة )الخميس/ الجمعة( قريــة خضرجيجة بالقرب من جبل قرجوغ، ونتيجة 
للهجوم الوحشي الذي استهدفوا بشكل عشوائي أعمى المدنيين في تلك القرية، 

مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة عدد آخر«.

كمين
وأضافت: »سرعان ما هبت قوات البيشمركه لإسعاف القرويين وتمكنت من 
الســيطرة على الوضع في وقت قصير وملاحقة الإرهابيين، بعدها نفذت قوات 
البيشمركه عملية تمشيط في المنطقة، وفي ذلك الوقت تعرضت إحدى مركبات 
البيشــمركه لكمين نصبه إرهابيو داعش، أدت بكل أسف إلى استشهاد سبعة 

من البيشمركه«.
وتابعت: »على الرغم، من تقديم تعازينا لأســر شهداء البيشمركه والمدنيين 
فــي قرية خضرجيجة، نؤكد من جديد، أن دماء شــهدائنا لن تضيع هدراً، وأن 

الإرهابيين، ومن يدعمونهم، سيدفعون ثمنا باهظا«.
وأعلنت الوزارة في بيانها إن »التعاون والتنســيق بين وزارتي البيشمركه 
ووزارة الدفاع وقــوات التحالف الدولي يجب أن تخــرج من حالتها المجمدة، 
ويجــب أن نبدأ العمليات المشــتركة بأقصى ســرعة ودون انتظار، ويجب ألا 
نسمح بعد الآن للإرهابيين بالبقاء على حالهم، وأن لا يكون لهم مناطق ومأوى 

آمنة خاصة بهم«.

في وقتٍ لاحق، أعلنت الحكومة المحلية، ومديرية الصحة في محافظة أربيل، 
ارتفاع حصيلة الهجوم الذي شــنه التنظيم بقضاء مخمور إلى 13 ضحية، و5 

جرحى.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المحافظ أوميد خوشــناو، والمدير العام لصحة 

أربيل دلوفان محمد للصحافيين أمس.
وقال خوشناو: »للأسف الذي جرى أمس كان نتيجة الفراغ الأمني الموجود 
في هذه المناطق، ولهذا نطالب بالاســتعجال في ايجاد تنســيق أمني جيد بين 

البيشمركه والقوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي«.
وأضاف أن »قوات البيشمركه قامت، وعلى وجه السرعة بالتوجه إلى محل 

الحادث، ولكن تعرضوا إلى كمين لداعش من خلال تفجير عبوة ناسفة بهم«.
وتابع: »لدينا حاليا 13 شــهيداً، وليس كما نُشر في وسائل الإعلام، وأيضا 

هناك أحد عناصر البيشمركه يرقد في العناية المركزة«.
مديــر عام صحة أربيل، قال إن »خمســة مصابين وصلوا إلى مستشــفيات 
أربيل، وحاليا أوضاعهم الصحية مســتقرة باســتثناء حالة واحدة ترقد في 

العناية المركزة«.
وأبدت حكومة إقليم كردســتان العراق، أمس، اســتعدادها التام للتعاون 
والتنســيق مع الحكومــة الاتحادية بهدف ســد الثغرات الأمنيــة في المناطق 

المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، والمشمولة بالمادة 140 من الدستور.
وقال المتحدث باســم الحكومة جوتيار عادل، في بيــان صحافي أدان فيه 
الهجوم، إنه »بهدف وضع حد للهجمات الإرهابية المستمرة لداعش في المناطق 
الكردســتانية خارج إدارة إقليم كردســتان، وســد الثغرات الأمنية في تلك 
المناطق، يتعين على الحكومة الاتحادية التنســيق وتعزيز العمل المشــترك مع 
قوات بيشمركه كردســتان، إذ أعربت حكومة إقليم كردستان عن استعدادها 

التام للقيام بما يلزم في هذا الصدد«.
وفي ردّة فعل على الحادث، ندد رئيس إقليم كردســتان العراق، نيجيرفان 
بارزانــي، أمــس، بالهجــوم، داعيا إلــى ضرورة وضــع حد نهائــي لأعمال 

»الإرهابيين«.
وقال، في بيان صحافي، »ندين بشــدة الهجوم الوحشي الذي شنه الليلة 
الماضية إرهابيو داعش على الســكان المدنيين في مناطق سركران وقرة جوخ 

التابعة لمخمور، والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة إخوة من عائلة واحدة وإصابة 
عدد من المواطنين المدنيين بجروح، إلى جانب استشــهاد عدد من البيشــمركه 

الأبطال وإصابة عدد آخر منهم أثناء قيامهم بعملية مطاردة للإرهابيين«.
وأضاف: »نتقــدم بتعازينا من أعمــاق القلب إلى عوائل وذوي الشــهداء 
الشــامخين، ونتعاطف معهم من القلب ونشاطرهم أحزانهم، داعين الباري جل 
وعلا أن يتغمد أرواح الشــهداء بعطفه ورحمته ويلهم عوائلهم وذويهم الصبر 

والسلوان، ونرجو الشفاء العاجل للجرحى«.
وشــدد رئيس الإقليم، على أن »الهجمات والاعتــداءات اليومية من جانب 
إرهابيي داعش، تســتدعي الرد الحــازم والعاجل واتخاذ اجــراءات دفاعية 
وعســكرية صارمة من جانــب العراق وإقليم كردســتان لتضع حــداً نهائياً 

للجرائم والعمليات الإرهابية«.

حاجة عاجلة

وتابــع بالقــول: »لهذا الغــرض، هناك حاجــة عاجلة لمراجعــة الأوضاع 
والقدرات العســكرية واتخاذ خطوات متسارعة وفورية لتحقيق تنسيق أكثر 
فعالية بين الجيش العراقي والبيشــمركه بمشــاركة ومســاندة من التحالف 
الدولي، بما يضمن ســد الفراغات الأمنية والعســكرية، وخاصة تلك التي بين 

مواقع البيشمركه والقوات العراقية«.
واســتطرد، قائلا: »علــى الصعيد السياســي، على كل القــوى والأطراف 
العراقية أن تدرك أنه ما لم تتخذ العملية السياسية مسارها القويم ولم يستتب 
الأمن والاستقرار في البلد، سيســتثمر الإرهابيون الوضع لصالحهم، لذا فإن 
الواجب الوطني الأول لكل العراقيين هو تخطي الخلافات السياسية وأن نعمل 

جميعنا معاً على مواجهة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار«.
كذلك، أصدر رئيس حكومة إقليم كردســتان، مسرور بارزاني، بياناً بشأن 

الهجوم.
وقال، في البيان: »بأســف وحــزن عميقين، وإثر هجــوم إرهابيي داعش 
على قرية خدر جيجة في ســفوح جبال قره جوخ، استشهد عدد من المواطنين 

والبيشمركه الأبطال فيما أصيب عدد آخر بجروح«.

وأضاف: »نتقدم بخالص التعازي والمواســاة إلى عوائل الشهداء وذويهم، 
فإننا نشــاطر أحزانهم ونســأل المولى القدير أن يتغمد أرواح الشهداء بواسع 
رحمته ويســكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وعوائلهم الصبر والسلوان، 

وأن يّمن على الجرحى بالشفاء العاجل«.

تهديد حقيقي

وتابــع بارزاني: »لقد أصبح إرهابيو داعش تهديداً حقيقياً على حياة أهالي 
المناطق الكردســتانية خارج إدارة الإقليم )في إشــارة إلــى المناطق المتنازع 
عليها( ممــا يتطلب تعاوناً قويــاً ومحكماً بين البيشــمركه والجيش العراقي 
والتحالف الدولي بأسرع وقت ممكن، للمضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء 
تنامي إرهابيي داعش ومحاولات تنظيم صفوفهم ووقف هجماتهم واعتداءاهم 

الوحشية وحماية حياة البيشمركه وسكان تلك المناطق«.
وأكد أن »حكومة إقليم كردســتان مســتعدة لتعزيز أي تعاون وتنســيق 
لمكافحة الإرهاب وتحقيق اســتقرار الوضع في العراق بشــكل عام، والمناطق 

التي تتعرض إلى اعتداءات داعش بشكل خاص«.
كما دعا، رئيس الحزب الديمقراطي الكردســتاني، مســعود بارزاني، إلى 

إعادة النظر في خطوط الدفاع لقوات البيشمركه.
وقــال، في بيان أصدره علــى خلفية الحادثة، »أُعلن انــه من أجل الحماية 
والدفاع عن الارض والوطن يجب إعادة النظر وإجراء تدقيق أكثر في شــؤون 
قوات البيشــمركه وخطوط الدفاع واتخــاذ الإجــراءات الضرورية امام اي 

تقصير موجود«.
ولفت إلى أن »من الضروري أيضا الثأر لدماء الشهداء من الأعداء«.

رئيس تحالف »قوى الدولة الوطنية« عمــار الحكيم، قال في »تدوينة« له، 
»تابعنا بقلق الخرقين الأمنيين المزدوجين الذين شــهدتهما قرية )خدر جيجة( 
في محيط قضــاء مخمور وراح ضحيتهما عدد من المواطنين ومنتســبي قوات 

البيشمركه«.  
وأضاف أن »الحادث مدعاة لجهد اســتخباري مشــترك لإحباط المخططات 

الإجرامية ويعيد للمناطق الرخوة أمنها واستقرارها«.

حكومة كردستان تدعو الاتحادية للتعاون لسد الثغرات الأمنية

العراق: قتلى بينهم عناصر من البيشمركه بهجوم لتنظيم »الدولة« في نينوى 

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
كشف رئيس الهيئة السياســية للتيار الصدري، 
أحمــد المطيري، أمس الجمعة، عــن تفاصيل جديدة 
تضمّنها اجتماع زعيــم التيار مقتدى الصدر مع قادة 
»الإطار  في  المنضوية  الشــيعية  السياســية  القوى 
التنســيقي« بمنــزل رئيس تحالــف »الفتح« هادي 
العامري في بغداد، وفيما أشــار إلى أن الصدر أبلغ 
المجتمعين أنه لن يكون جزءاً من الفساد، ولن ينضمّ 
لحكومة »توافقية« أكد أن زعيم التيار الصدري، دعا 

إلى حقّظ سمعة العراق و»التشيّع«.
وقال في بيان صحافي، إن الخطوات التي يقودها 
الصدر »هي خطــوات نحو إصلاح أمــة تحتاج إلى 
ذلــك، وقد جاءت حفظاً للســلم الأهلــي الذي يهدد 
به بعضهم، وحفظاً للتشــيع مــن أن يقال فيه تقاتل 
الشــيعة فيمــا بينهم من أجــل المغانم السياســية 
واللذائذ الدنيوية، وحفظا للوطن من ضياعٍ محتوم، 
بعدما كثر فيــه الانحلال الأخلاقي والدعوة للتطبيع 
والإلحاد وكثير من المفاســد التي كان ســببها الأول 
هو حكومات ضعيفــة لم يحاســبوا وزراءهم، ولم 
يخدموا شعبهم بالمستوى المطلوب، فكان ما كان من 
ضيــاع ودمار، ولم يتنصل هو من المســؤولية تجاه 
المرجعية والشعب، وقال سننهض من جديد ونعتذر 
للمرجعية والشعب من تقصيرنا جميعا بحقهم، وأنا 
مــن المعتذرين، وهذا ديدن أبيه فــي جلد الذات قبل 

الآخرين«.

»أحفظوا سمعة العراق«

وأضــاف أن دعوة الصدر للإطار التنســيقي في 
بغداد »بعدمــا رفضوا المجيء إلــى النجف في بيت 
أبيه السيد محمد الصدر، لدليل على شفافيته ونقاء 
قلبه ومخالفته هواه، ليصل إلى الحلول الناجعة في 
مسير الأمة المظلومة، والشــعب المهضوم والمهتضم، 
وجاء ليقول لهم أحفظوا ســمعة العراق، وســمعة 
التشــيع، ولننهض من جديد، ولكن بشرط طرد كل 
الفاسدين ومحاســبتهم ولو كانوا اتباعي ولو كنت 
أنا شــخصياً، ولننظر من الآن لقطــع دابر المطبلين 
في  الأخلاقية  والمفاســد  الإلحاد  ومحاربة  للتطبيع، 

المجتمع بالقوانين الصارمة، وبالموعظة الحسنة«.
وتابع البيان، أن »الصدر قــال أيضا: فمن قبلني 
بقــول الحق فاللــه أولى بالحق، ومــن رد عليَّ ذلك 
أصبر ولن أكون مــن جديد جزءٌ من فســاد العراق 

وخرابه وأنضم إلــى حكومة التوافق التي فشــلت 
وستفشل لاحقا«.

في الســياق،  أكد رئيس كتلة »الســند الوطني« 
المنضوية في »الإطار التنســيقي« أحمد الأسدي، أن 
اجتماع قادة الإطار التنســيقي، بالصدر، لم يتطرق 

إلى تشكيل الحكومة وتفاصيلها.  
إنــه »لم يكن  وقال فــي تصريحــات صحافية، 
هناك شــد وجذب بين قوى الإطار والتيار الصدري 
بعد إعــلان نتائــج الانتخابــات، واعتراضنا على 
نتائــج الانتخابات ليس موجهــا لأي كتلة من الكتل 
الحاصلة على عدد كبير مــن المقاعد، وهذا ما أعلناه 
مراراً ودليله دولــة القانون معنا في اعتراضنا وهي 

حصلت على عدد كبير من المقاعد«.  

أدلة على »التلاعب«

وأضاف أنه »لدينا أدلة كثيرة على التلاعب بآلية 
احتساب الأصوات واعلانها، وسنرسل أدلة التلاعب 
بالانتخابات إلى الصدر للاطلاع عليها، وطلبنا دعمه 
لنا في الدعوى المقدمة أمام المحكمة الاتحادية، ونحن 
والفعاليات  القانوني  المســار  متابعة  في  مستمرون 

الجماهيرية في اعتراضنا على هذه النتائج«.  
وأكد أن »لقاء الإطار التنســيقي بحضور الصدر 
كان موفقا، والتيار الصدري عضو مؤسس في الإطار 
التنســيقي« مبيناً أن »لقاء الصدر والمالكي جاء بعد 

سنوات من القطيعة كبادرة إيجابية«.  
ولفت إلى أن »اللقاء جمع كل البيت الشيعي، وهو 
أمر لم يحدث منــذ 2007، وهو ادخل الســرور على 
قلوب المحبــين والحزن على قلوب المبغضين للعراق« 
معتبــراً أن »اجتمــاع الإطار كان جلســة مصارحة 
وليس بروتوكوليا ولم يتطرق إلى تشكيل الحكومة 
وتفاصيلهــا، واللقاء كان بادرة مهمة ســنعمل على 
دعمهــا من اجــل الوصول الــى معالجــات واقعية 

للانسداد السياسي الحاصل في البلد«.  
وأكد أن »حوارات تشــكيل الحكومة ستجري بعد 
حسم الدعاوى لدى المحكمة الاتحادية، والعراق في 

حاجة إلى حكومة أغلبية موسعة«.
وبــين أن »تشــكيل حكومــة أغلبيــة ضعيفــة 
سيعرضها للفشل وتكون عرضة للابتزاز او الانهيار، 
والناس تنتظر حكومة خدمات ومعالجة المشــاكل« 
لا  حكومة  لتشــكيل  يتطلعون  »العراقيــون  وتابع: 
تتقاســم الفساد والفشــل والمرحلة المقبلة لا تتحمل 

الفشل بالأداء الحكومي«.  
وأشــار إلى أن »الانتخابات شهدت مقاطعة ثلثي 
العراقيين وهو ما يستدعي مراجعة الاداء وتصحيح 
المســار لاقناع الجماهير، والأطراف المجتمعة تشعر 

بحجم الأزمــة الكبيرة في العــراق والصدر لم يأت 
للاجتماع لعقد اتفاق وإنما لحل مشكلة«.  

واتفق المجتمعون، حسب الأسدي على »انسحاب 
القوات الأجنبية بالتوقيت المحدد«.  

كذلــك، اعتبر إمــام جمعة النجف، صــدر الدين 
القبانجي، اجتماع الكتل الشيعية خطوة في الاتجاه 
الصحيح، قائلًا: »إننا لن نصل إلى انســداد سياسي 

لأن صاحب الزمان يقود مسيرتنا«.
واعتبر في تعليق خلال الخطبة السياسية لصلاة 
الجمعة، اجتمــاع كافة الكتل الشــيعية »خطوة في 
الاتجاه الصحيح، وهو ما كان ينتظر« مضيفاً: »أروع 
تنافس  الانتخابية،  مســيرتنا  إليــه  وصلت  موقف 
وانتخابات وطعون ورد وبدل وأخيرا جلست الكتل 

للحوار«.
سياسياً أيضاً، رأى رئيس ائتلاف »دولة القانون« 
نوري المالكي، أهمية »توحيد الجهود« داخل مجلس 
النــواب )البرلمان( الجديــد. وقال مكتــب المالكي، 
في بيــان، إن الأخير »ترأس اجتماعا موســعا لكتلة 
ائتلاف دولة القانون النيابية وتم خلال اللقاء بحث 
ومناقشة مســتجدات الأوضاع السياسية والأمنية، 

فضلا عن تداعيات التشكيك بنتائج الانتخابات«.
وأكد المالكي، حســب البيان علــى »أهمية توحيد 
الجهود والتواصل مع بقية القوى السياســية داخل 
البرلمان من أجل تجاوز الازمات الراهنة« مشددا على 
»ضرورة معالجة تداعيات أزمــة نتائج الانتخابات 
والإسراع  المعترضين  وإنصاف  القانونية  الأطر  وفق 
في تشكيل حكومة توافقية قادرة على تلبية متطلبات 

الشعب العراقي بالخدمات وفرص العمل«.

»العمل الجاد«

ودعا، رئيــس ائتــلاف »دولة القانــون« نواب 
الائتلاف إلــى »العمل الجــاد والتمســك بالثوابت 
الوطنية والتواصل مــع الجماهير وتقديم مقترحات 
القوانــين التي تدعم حاجــات العراقيين للخدمات« 
مؤكــدا أن »العــراق وشــعبه يســتحقان العمــل 

والتضحية من أجل التقدم والازدهار«.
في الأثناء، رفــض رجل الدين الشــيعي، جواد 
الخالصي، ما وصفه محاولات »جرّ الشعب« إلى أي، 

معركة من معارك الحرب الداخلية الخاسرة.
وقال خــلال، خطبة الجمعــة، إن »هنالك مظلمة 
عامــة في العراق يجــب العمل علــى إزالتها، ولا بد 
من إجراء إصلاحــات في كل العــراق ترفع المظلمة 
عن العراقيين كافة عرباً وكرداً وســنة وشيعة، فإن 
الظلم خطير جداً فإن اســتمر سيؤدي إلى دمار البلد 

وسيحرق بنا الأخضر واليابس«.

وأشــار إلــى إن »موقفنا الرافض للمشــاركة في 
الانتخابات والعملية السياسية يؤكد وجود تزييف 
لإرادة الشــعب العراقي، فكل الانتخابات التي جرت 
في العراق كانت مزورة ليست الأخيرة فقط، وكانت 

تبنى على أساس طائفي وعرقي ومحاصصي«.
ورأى أن »بعــض التحركات اليوم التي تســعى 
لتشــكيل الحكومــة، هي تحــركات ضمــن عناوين 
فالتوافقات  واســتحقاقية،  وطائفيــة  محاصصــة 
السياســية أو الاســتحقاقات الانتخابية هي عودة 
التي أوصلت  المقيتة  للمحاصصة الطائفية والعرقية 
البلد إلى هذا الحال، ســواء كانت عربية أو كردية أو 
ســنية أو شــيعية، والتي عانى من ويلاتها الشعب 

العراقي خلال المدة المنصرمة«.
وأضاف: »أقسى وأصعب نقطة في نظرية المؤامرة 

علينــا حين يحاولون اقناعنا بعــدم وجود مؤامرة، 
فاليــوم نعيش اكتمــال مؤامرة جديــدة تحاك ضد 
شــعبنا في العراق مــن خلال تدخــل الأمم المتحدة 
في العراق لتوتير الأوضــاع الداخلية، فقد أصدرت 
مفوضيــة الانتخابات قبــل أيام النتائــج النهائية 
للانتخابــات الأخيرة ولــم يحصل فيهــا أي تغيير 
لافت، وهــذا يهدف لتنفيذ المخطــط التدميري لقيام 
الحــرب الاهلية الداخلية في العــراق، رافضاً رفضاً 
تاماً ان يُجر الشــعب العراقي بــكل فئاته واطيافه 
إلــى أي معركة من معارك الحــرب الأهلية الداخلية 

الخاسرة«.
وزاد: »رغم اعتراضنا على الذين أساؤوا استعمال 
الســلاح وما زلنا معترضين على هذه الســلوكيات، 
ولكن محاولات ســحب الســلاح من جهــات تُعتبر 

مناوئة للقــوى الحاكمة هو جزء مــن مخطط افراغ 
العراق من القوة، فلابد ان ننتبه لذلك«.

وفي ســياق متصل، أكد أن »الحل يكون في اتفاق 
شــعبي في العراق يكــون البديل عن هــذه العملية 
السياســية القائمــة، خصوصاً الأغلبية الســاحقة 
التي قاطعــت الانتخابات والتــي رفضت الاحتلال 
وإفرازاته، ورفضت كل الذين شــاركوا ســابقاً في 
العملية السياســية التي انشــأها الاحتلال وأوصل 

البلد إلى ما نحن عليه الآن«.
ودعا إلى أن »تفرز المقاطعة هيئة وطنية مســتقلة 
لإدارة المرحلة التي نحــن فيها، للوصول إلى مرحلة 
من المراحل التي تطمئن النــاس وتجعلهم في منأى 
عن أن يستغلوا في حرب مدمرة جديدة، وهذا يشمل 

العراقيين كافة«.

كشف تفاصيل اجتماع القوى الشيعية في منزل العامري

قيادي صدري: زعيم تيارنا رفض أن يكون جزءاً من الفساد ولن ينضمّ لحكومة التوافق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أفاد منســق التوصيات الدولية في حكومة 
زيباري،  دينــدار  العــراق،  كردســتان  إقليم 
أمس الجمعــة، أن حكومة الإقليم، زودت فريق 
المساءلة  لتعزيز  المتحدة  للأمم  التابع  التحقيق 
عــن الجرائــم التي ارتكبهــا تنظيــم »الدولة 
الٍإســلامية« )يونيتاد( بالأدلــة اللازمة حول 

الموارد المالية لتمويل التنظيم.
وقــال فــي تصريــح صحافي عممــه على 
وسائل الإعلام، إنه »لمســاعدة فريق التحقيق 
قدمت مؤسســات حكومة الإقليــم عدة وثائق 
ومعلومــات متعلقة بتنظيم داعــش وموارده 

المالية إلى ذلك الفريق«.
وأوضح أنه »أُنشــئت آلية تبادل المعلومات 
بين حكومة إقليم كردستان و)يونيتاد( لأرشفة 
البريــد الإلكترونــي المتعلــق بجرائم داعش، 
والتي تتماشى مع امتثال العراق لقرار مجلس 
الأمن الدولــي رقم 2379 بمقاضاة التنظيم على 

ضوء الجرائم الدولية«.
في الأثناء، كشف فريق تحقيق التابع للأمم 
المتحدة، عن قيــام عناصر من تنظيم عام 2014 
بارتكاب جريمــة قتل لأكثر من ألــف نزيل في 
ســجن بادوش بمدينة الموصل ضمن محافظة 

نينوى العراقية.
وتوجد مزاعم أن التنظيم قتل نحو 800 نزيل 
في سجن بادوش، معظمهم من الشيعة، عندما 

سيطر على الموصل عام 2014.
وفريــق التحقيــق، أنشــأته الأمم المتحدة 
عام 2017، لتعزيز المســاءلة عن الجرائم التي 
ارتكبهــا التنظيــم، ويعرف اختصاراً باســم 
)يونيتاد( وعمل على مدار أربع سنوات مضت 
علــى جمع الأدلــة بهذا الخصــوص وحفظها، 

وتخزينها.
واســتعرض رئيس فريق التحقيق الأممي، 
كريستيان ريتشــر، أمام مجلس الأمن الدولي، 
أهم فقرات التقرير الســابع حول أنشطة عمله 
والتقدم الذي أحرز في الأشــهر الستة الماضية 

هذا  في  العراقيــة،  الســلطات  مــع  بالتعاون 
الخصوص.

وتطــرق ريتشــر إلــى المخرجــات التي تم 
التوصــل إليها فــي التحقيــق بشــأن القتل 
المركزي،  الجماعي للسجناء في سجن بادوش 
مؤكداً أن »الفريق وجد أن هذه الهجمات ترقى 

إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية«.
وقــال: »قبــل أســبوع، وقفتُ عنــد مقبرة 
رفات  على  تحتــوي  الموصل،  خــارج  جماعية 
داعش  نفذها  التــي  الإعدام  عمليــات  ضحايا 
في ســجن بادوش المركزي في حزيران/يونيو 
2014، اســتمعت إلى القصة التــي رواها أحد 
الناجين والــذي كان عليه أن يعيــش في هذا 
الرعــب، وأن يتحمل نطاقه وهو يســعى إلى 

المضي قدما في حياته«.
ونــوه إلــى أن التحقيقات أكــدت »ارتكاب 
عناصر  داعش جرائم ضد الإنسانية في سجن 
بادوش بمدينة الموصل عــام 2014، حيث قتل 

بشكل منهجي أكثر من ألف سجين«.
الأدلة  أن  إلــى  وأشــار رئيس )يونيتــاد( 
الجنائية التــي جُمعت مــن أرض المعركة على 
يــد الفريق، أظهــرت أن »داعش قــام بتطوير 
الكيميائية وشكل ذلك أولولية  ونشر الأسلحة 
اســتراتيجية تم تنفيذها بما يتماشى مع خطة 

طويلة الأمد«.
ولفت ريتشــر، إلــى تحديد هويــة أكثر من 
3.000 شــخص تأثروا بسبب هجمات التنظيم 
الكيميائية، وأن السجلات الطبية المحلية نوهت 
إلى أن »الأطفال الذين تم إدخالهم المستشفيات 
بســبب حروق تؤدي إما إلى الوفاة أو إلى آثار 

صحية طويلة الأمد على المجتمعات«.
وأظهــر التحليل الجنائي لأدلــة جُمعت من 
ســاحة المعركة أتيحت لفريق التحقيق الأممي، 
من قبل الســلطات العراقية أن »تطوير ونشر 
الأســلحة الكيماويــة من قبل داعــش لم يكن 
انتهازا للفرصة بظروف ساعدت على ذلك. لقد 
كانت أولوية اســتراتيجية تتماشــى مع رؤية 

طويلة الأمد«.

أربيل تزوّد الأمم المتحدة بمعلومات
بغداد ـ »القدس العربي«: عن مصادر تمويل تنظيم »الدولة«

جدد قادة في »التحالــف الدولي« لقتال تنظيم 
القوات  أن  علــى  تأكيدهم  الإســلامية«  »الدولــة 
العراقية، لم تعدّ بهــا حاجة لقوات قتالية أجنبية، 
مشــيرين إلى تحوّل مهام »التحالف« إلى المشورة 

والتدريب. 
وتحدث التحالف الدولي في العراق، عن دوره 
فــي »مجلس قــرارات الأهــداف« ودوره في دعم 
القــوات العراقية. جاء ذلك خــلال تقرير وثائقي 
مصوّر مشــترك مع إعلام المقر المتقــدم لقوة المهام 
المشــتركة  ـ  عملية العزم الصلــب، تزامناً مع قرب 
انســحاب القوات القتالية من العراق نهاية العام 

الحالي.  
ووفــق التحالــف، »المســاعدة لا تعني تجهيز 
القوات الأمنيــة العراقية بمعــدات التحالف على 
الإطــلاق، والذي تقوم به المجموعة الاستشــارية 
العسكرية هو مســاعدتهم على استخدام معداتهم 

بفاعلية أكبر، من طائرات وأسلحة وغيرها«.  
وأضاف: »مؤخراً بدأوا بدعوتنا إلى ما يسمونه 

مجلــس قرارات الأهــداف والذي يناقشــون فيه 
الأهداف«.

وتابع: »هنا نشــارك بدورنا في النظر في ذلك 
ونقدم المشــول بالقول: هكذا يمكنكم القيام بذلك، 
بناء على الأسلحة المتوفرة والحزين المتوفر، وهذه 
التأثيــرات التي يمكنكم تحقيقها فعلًا، وســيكون 

ذلك مثيراً للاهتمام بالنسبة لهذا الهدف المعين«.
وأشــار إلى أن »مؤخــراً بعد مراقبــة عدد من 
الأهداف فــي منطقة معروفة بأنهــا معقل الأعداء، 
وبعد أن أعلموا قياداتهم، قرروا القصف باستخدام 
أســراب مختلفــة وأســلحة مختلفــة، حتى دون 
إخبارنا بموعد حدوث ذلك، لذلك فهو نوع مستقل 
جداً مــن عملية اتخــاذ القرار، وهو مــا يمكن أن 

نعتبره نصراً بسيطاً«.
العميد ريتشــارد بيل  ـ  نائب قائــد قوة المهام 
المشــتركة، قــال إن »العــراق لم يعد فــي حاجة 
الى الدعم من القــوات القتاليــة للتحالف، ودور 
التحالــف يتمثل بتقديم المشــورة والدعم وتمكين 
القــوات العراقية في مهمتهــا التاريخية ضد بقايا 
داعش«. وأضاف أن »تقديم المشــورة والمســاعدة 

في الممارســة، يعني  جلب مستشارين متخصصين 
على مســتوى عال من اكثر من 30 دولة مســاهمة 
بقــوات قتاليــة الى هنــا  ـ  مقر قيــادة العمليات 
المشتركة في العراق يجلسون الى جانب شركائهم 
العراقيين يوميا ويســاعدونهم في التعامل مع تلك 
التعقيــدات والمشــاكل الخبيثة التي تســببت بها 
متزايدة  تضاريس  في  الموجودة  الارهابية  الخلايا 

التعقيد«.
أمــا المقدم بيتر جيكوبنز، مستشــار عســكري 
هولنــدي في قــوة المهام المشــتركة، فقــد أكد أن 
المشورة  تقدم  العســكرية  الاستشارية  »المجموعة 
بشــان جميع وظائف القتال الحربية المختلفة، كما 
نســميها هنا في مركز العمليات المشتركة ببغداد، 
ونحن نقدم المشــورة لضبــاط الأركان العراقيين 
وهو اعلى المســتويات لديهم هنــا في العراق على 
مســتوى العمليــات«. وقال قائد بعثــة الناتو في 
العراق اللواء مايكل لوليسكارد: »اتفقنا مع وزارة 
الدفاع على بعــض الأهداف بعيدة الأمد، وما الذي 

نريد أن نحققه. لدينا مثلا بعض الأمور التقنية«.
وأضاف: »ولدينــا 14 هدفاً طويــل الأمد نعمل 

عليهــا من حيث التدريب ومن حيــث إدارة الموارد 
البشــرية، ومن حيث سلام وأمن المرأة، ومن حيث 

مكافحة الفساد وغيرها«.
وتابــع: »نأمــل الآن أن يهــزم داعــش قريباً، 
وسيدخل العراقيون في مرحلة جديدة لا يكونون 
فيهــا بحالة حــرب، فلقــد كانوا فــي حالة حرب 
لســنوات عديدة، وهم الآن يدخلــون في مرحلة 

جديدة خالية من الحرب«.
كما، قال العقيد أندريا أروتمان كبير مستشاري 
حلف الناتــو: إن »بعثة الناتو تتمثــل في العراق 
بتوفيــر بنــاء القدرات، لذا تســعى إلــى تحقيق 
إنجازات بعيدة المدى، لذلك نركــز على هذا الأمر، 

وليس على الإنجازات قصيرة الأمد«.
وأضاف: »وبالتالي من المهم جداً إشراك نظرائنا 
العراقيــين قــدر الإمكان«. ومــن المقــرر أن تُنهي 
»القوات القتاليــة« الأجنبية مهامهــا في العراق، 
نهايــة كانون الأول/ ديســمبر الجــاري، وتحوّل 
مهام قوات »التحالف الدولي« إلى تقديم المشــورة 
والتدريب للقوات العراقية، وفقاً لمخرجات الحوار 

الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن الصليــب الأحمر، أمــس الجمعة، إغلاق 
ملفات 30 شخصاً )كويتياً وسعودياً( فقدوا خلال 
حــرب الخليج 1990  ـ  1991، في العراق، بشــكل 

رسمي.  
وقــال فــي بيــان صحافي، إنــه »فــي إطار 
الاجتماع الـــ52 للجنة الثلاثيــة المعنية بالبحث 
عــن الأشــخاص المفقودين جرّاء حــرب الخليج 
بالأمس  أعمالــه  اختتمــت  الــذي   ،1991-1990
)الأول( برعاية اللجنــة الدولية للصليب الأحمر، 
تم الإعلان بشكلٍ رســميٍ عن إغلاق ملفات ثلاثين 
مفقوداً وأســير حربٍ كانوا قد فقــدوا إبان حرب 

الخليج 1991-1990«.
وأضــاف أن »قد جرى إغــلاق الملفات الثلاثين 

)29 ملفــاً لمواطنين كويتيين وملفــاً واحداً لمواطنٍ 
ســعودي( بعد التعرف على هوياتهــم بناءً على 
تحاليــل الحمض النــووي التي أجرتهــا الإدارة 

العامة للأدلة الجنائية الكويتية«.
وبين أن »قد جرى الإعلان عن النتائج في شهر 
تموز )10 حالات( وحالة واحدة في شــهر ايلول /
سبتمبر و 19 حالة في تشرين الثاني /نوفمبر من 

هذا العام«.
وقد عُثر على »رفات المفقودين الثلاثين المشــار 
إليهــم أعلاه في موقع دفنٍ ضمن قضاء الســماوة 
بادية المثنى في العراق خلال شهري آذار / مارس 
2019 وكانون الثانــي /يناير 2020 بفضل الجهود 
العراقيتين  المشــتركة لوزارتيّ الصحة والدفــاع 
والســلطات الكويتية بمساعدة خبراء من اللجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمر في إطار عمــل اللجنة 

الفنية الفرعية«. وبهذا الصدد، قال أديب نحاس، 
نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والشرق 
الأوســط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنه 
»على الرغم من أن الألــم والتأثير اللّذان يخلفهما 
فقدان شــخصٍ قريبٍ أو عزيزٍ هما أقل وضوحاً من 
الإصابة الجسدية، فإنهما ليسا أقل ضرراً بالنسبة 

للعائلات«.
تتعلق  واضحــةٍ  إجاباتٍ  »غيــاب  أن  وأضاف 
بفقدان الشــخص القريب أو العزيز يُؤثّر بشــدةٍ 
على العائلاتِ بأكملها بل يتعدى تأثيرُه ذلك ليصل 

إلى المجتمع المحلي والمجتمع بأسره«.
وتابــع »يتطلب حل هــذه الملفات وقتــاً كافياً 
وصبــراً وتعاونــاً بــين الحكومــات، والمنظمات 
الإنسانية، وعائلات المفقودين. فقد تمضي سنواتُ 
عديدةٍ لحين العثور على إجاباتٍ شافيةٍ بخصوص 

الفقدان. وبصفتها رئيســاً للجنة الثلاثية، تشعر 
النتائــج الإيجابية  الدوليــة بالرضا عن  اللجنة 
التــي تحققت في هذا الصدد بفضــل التعاون بين 
الســلطات الكويتية والعراقية ضمــن إطار عمل 

اللجنة الثلاثية«.
ومنذ تأســيس اللجنة الثلاثية فــي عام 1991 
واللجنة الفنية الفرعية التي انبثقت عنها في عام 
1994، اســتطاعت اللجنتان تقديم إجاباتٍ وافيةٍ 
للمئات من عائلات الأشــخاص الذين فقدوا إبان 

حرب الخليج 1990 ـ 1991. 
وتترأس اللجنة الدولية للصليب الأحمر هاتين 
اللجنتين واللتين تتألفان من ممثلين عن جمهورية 
العراق ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية 
المتحدة  والمملكــة  الأمريكية  المتحــدة  والولايات 

والجمهورية الفرنسية.

»التحالف الدولي«: العراقيون لا يحتاجون لقوات قتالية ودورنا سيتحول للمشورة

الصليب الأحمر يُغلق ملفات 30 كويتياً وسعودياً قضوا خلال حرب الخليج 

طفل عراقي يحمل صورة مقتدى الصدر خلال صلاة الجمعة في مدينة الصدر في بغداد
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

تجددت النزاعات في عدد مــن المدن والأقاليم 
الســودانية، حيــث قتل 5 أشــخاص فــي إقليم 
دارفــور، بينما قتــل 9 آخرون فــي ولاية جنوب 
كردفان الواقعة في الجنوب، في وقت لا تزال فيه 
الأوضاع فــي العاصمة الخرطوم غير مســتقرة، 
في ظل تواصل التظاهرات الرافضة لانقلاب قائد 
التي  البرهــان، والتحديات  الفتاح  الجيش، عبد 
تواجه تكوين رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك، 
لحكومة كفــاءات مســتقلة. وبالتزامن، تتواصل 
تهديــدات قادة مجلــس نظارات البجــا بإغلاق 
الطرق والموانئ في الســودان، ابتــداء من اليوم 
بعد اكتمال المهلة التي حددتها )شــهر( للحكومة 
لتنفيــذ عدد مــن المطالــب أبرزها إلغاء »مســار 
الشــرق« في اتفاق الســلام الموقع فــي أكتوبر/ 

تشرين الأول 2020.

تجدد النزاع

وبعد أقل من أســبوع على النــزاع الأهلي في 
منطقة جبل مون، غرب دارفور، الذي راح ضحيته 
43 شخصاً، حسب إحصاءات الأمم المتحدة، تجدد 
النزاع مرة أخرى في ولايتي غرب دارفور وجنوب 
دارفور، والذي قتل خلاله 5 أشــخاص وأصيب 2 
في وقت تم الاعتداء جنســيا على 5 نساء، ونزح 

العشرات.
 وكانت مجموعات مسلحة قد حاصرت معسكر 
»مورني« للنازحــن القريب مــن مدينة الجنينة 
عاصمة ولاية غــرب دارفور، بعد العثور على أحد 
الرعاة مقتولا يوم الإثنن، على بعد 3 كيلومترات 

من المعسكر.
وقــال المتحدث الرســمي باســم تنســيقيات 
النازحــن واللاجئــن، أدم رجــال، لـ»القــدس 
العربــي« إن »قــوات ترتــدي زي قــوات الدعم 
السريع حاصرت معســكر مورني، في ولاية غرب 
دارفور، وأجبرت النازحن هنــاك على دفع قيمة 
)100( ناقة، ما يعادل )25( مليار جنيه ســوداني، 
تعويضاً عن مقتل شخص على يد مجهولن مساء 

الإثنن في منطقة قريبة من المعسكر«.
وحســب رجال »قــام النازحون بدفــع المبلغ 
نقداً تحت تهديــد المجموعات المســلحة باقتحام 

المعسكر«.
اعتدت  حيــث  الاعتداءات،  بعدهــا  وتجددت 
المجموعة المسلحة نفســها على أحد النازحن في 
حي ســلما القريب من معســكر »مورني« فأصيب 
في رأســه، وتم نقله إلى مستشفى الجنينة لتلقي 

العلاج، موضحا أن وضعه خطير للغاية.
وفي اليوم نفســه، اعتدت مجموعات مسلحة 
جنســياً على )5( نســاء وقامت بنهــب عدد من 
المواشــي والممتلكات الخاصــة بالنازحن جنوب 

وشرق منطقة »مورني« وفقاً لرجال.
وفي المســاء هاجمت الميليشيات نفسها مزارع 
في منطقة أرو، التــي تقع جنوب مورني، وأطلقوا 
الرصاص الحــي على المزارعن فــي المنطقة، مما 
أدى إلى إصابة نازح يبلغ مــن العمر 50 عاماً، تم 
نقله إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج، بجانب 
نهب عدد من المواشي وممتلكات المواطنن، حسب 
المتحدث الرســمي باســم تنســيقيات النازحن 

واللاجئن.
واتهم رجال المجموعات المسلحة بقتل 4 نازحن 
في منطقة »عمــار جديد« في محلية مرشــنج في 
ولاية جنوب دارفور، ثلاثة منهم مســاء الأربعاء، 
في الطريق الرابط بن منطقتي منواشــي وعمار 
جديد، بالقرب من المينــاء البري وقيادة الجيش 
الحكومــي في منواشــي، تم نقلهم إلى مشــرحة 

مستشــفى نيالا، عاصمة ولاية جنــوب دارفور، 
أمــا الرابع فقتل في منطقة أبــو حمرة القريبة من 

منواشي.
ووفق رجال، فــإن الذين قتلوا النازحن كانوا 
يرتــدون الزي الرســمي لقوات الدعم الســريع، 
موضحا أن »ســبب المشــكلة يعود إلى أن بعض 
الرعــاة أدخلوا مواشــيهم في مــزارع النازحن 
والمواطنن فــي مناطق عمار جديــد وأبو حمرة، 
وقام النازحون الأربعاء الذين تم قتلهم، بتسليم  
المواشــي إلى إدارة زريبة منواشي، ليقوم الرعاة 
باقتحــام مركز الشــرطة هناك وأخذ مواشــيهم  
بالقوة، ثم بحثــوا عن المزارعن الأربعة وقتلوهم 

بإطلاق الرصاص الحي على رؤوسهم«.

وضع خطير

 وشــدد رجال على أن »الوضع الأمني في إقليم 
دارفور فــي غاية الخطورة، خاصــة منطقة عمار 
جديد في محلية مرشنج في ولاية جنوب دارفور« 
مؤكدا أن »يمكن أن ينفجر فــي أي لحظة، في ظل 

استمرار الانتهاكات، وغياب مؤسسات الدولة ».
ووصف اتفاق الســلام بـ»اتفاق المحاصصات، 
وتقاســم الســلطة« مطالبا مجلس الأمن الدولي 
بـ»مراجعة قراره بخصوص إنهاء مهام بعثة الأمم 

المتحدة والاتحاد الأفريقي يوناميد«.
وشــدد على أن »الوضــع في دارفــور أصبح 
كالجحيــم في ظــل تحكم الميليشــيات والأســر 

والبيوتات بالإقليم«.
وكان مجلــس الأمــن الدولــي قد أصــدر في 
ديســمبر/ كانون الأول الماضي، قرارا بإنهاء مهام 
»بعثة يوناميــد« في إقليم دارفور بعد 13 عاما من 

تأسيس عملياتها في المنطقة.
وشــهد إقليم دارفــور حرباً اســتمرت قرابة 
عشرين عاما، انتهت بتوقيع الحكومة السودانية 
اتفاق سلام في أكتوبر/ تشــرين الأول 2020، مع 
حركات مســلحة وتنظيمات معارضة بعضها من 

دارفور.
 وشمل اتفاق السلام خمسة مسارات للتفاوض 
والوســط  والشــمال  الأزرق  والنيل  دارفور  هي 

والشرق.

ضحايا ونزوح 

ويبدو أن النزاع القبلــي لم يتجدد في دارفور 
فقط، حيث قتل حوالى )9( أشخاص في نزاع بن 
مجموعات قبلية في محلية قديــر، في مدينة أبو 

جبيهة، جنوب كردفان.
الصحافي الناشــط في قضايــا منطقة جنوب 
كردفان الواقعة جنوب الســودان، فيصل ســعد 
قال لـ»القدس العربي«  إن »النزاع اندلع مســاء 
الثلاثاء عند سرقة أبقار تخص مواطنن من قبيلة 
كنانة، والذين قتلوا عند محاولتهم اســتردادها، 
لتقــوم أســرهم بإحــراق 150 من منــازل قبيلة 

الحوازمة غرب جبرونا، يوم الأربعاء«.
بدورهم  الحوازمــة  ردّ  الخميــس،  وصبــاح 
وهاجموا منطقة الرحمانية التي تقع في الوســط 
بن كنانة والحوازمة، حيث قتل 7 أشــخاص من 
الجانبــن ونزحت حوالى 350 اســرة الى داخل 
مدينة أبو جبيهة، ثم مساء الخميس، تجدد النزاع 
مرة أخرى في شــرق أبو جبيهــة، إلا أن القوات 
المسلحة تدخلت حسب سعد، الذي حمّل الأجهزة 
الأمنيــة، وحكومــة الولاية والحكومــة المركزية 

مسؤولية ما حدث في أبو جبيهة.
وطالب ســعد بـ»إجراء تحقيق عادل وتقديم 
المتورطــن للقضاء لإعادة الاســتقرار للمنطقة« 
وحذر »مــن نذر حرب أهلية قــد تنفجر هناك في 
حال لم يتم التعامل بشــكل جاد مع ما يحدث من 

قبل الحكومة«.
وينظم عدد من الناشــطن فــي منطقة جنوب 

كردفان وقفة احتجاجية اليوم السبت أمام مباني 
رئاســة مجلس الوزراء، للتنديــد بما يحدث من 
إهمال للأوضاع في جنوب كردفان في ظل انغلاق 
الحكومة على الصراعات فــي المركز، خاصة بعد 

انقلاب قائد الجيش، على حد قوله.
وكان البرهان قد نفذ في الخامس والعشــرين 
مــن أكتوبر/تشــرين الأول، انقلابــا عســكريا 
أطاح عبره بالحكومة الانتقالية التي يتشــاركها 

المدنيون والعسكريون منذ أغسطس/آب 2019.
وبعد أربعة أســابيع على وضعــه في الاقامة 
الجبرية، وقّع رئيس الوزراء السوداني عبد الله 
حمدوك »إعلانا سياســيا« مــع قائد الجيش، في 
الحادي والعشــرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، 
عاد بموجبه رئيسا للوزراء، ولكن دون مكونات 

حكومته من قوى »الحرية والتغيير«.
الرافضة  التظاهــرات  تتواصــل  وقــت  وفي 
لانقــلاب الجيش ولاتفاق )حمــدوك ـ  البرهان( 
لم يقــم رئيس الوزراء باختيــار وزراء حكومته 
الجديدة رغم مضي حوالى أسبوعن على عودته 

رئيسا للوزراء.
انقلاب  منذ  الاحتجاجات  ضحايا  عدد  ووصل 
البرهان، إلى 43 شــخصًا، حسب ما أعلنت لجنة 

أطباء السودان، الثلاثاء. 

صلاة الغائب

وأمس الجمعــة، أدى مئات الســودانين بعد 
إقامة صــلاة الجمعة، في مدينــة أمدرمان غربي 
العاصمــة الخرطوم، صلاة الغائــب على أرواح 

ضحايا الاحتجاجات.
وأقيمــت صلاة الغائب في مســجد الإمام عبد 
الرحمــن، وفــق بيــان مقتضب لحــزب المؤتمر 
السوداني )ضمن أحزاب الائتلاف الحاكم( نشره 

عبر حسابه على فيسبوك.
ونشــر الحزب صورًا أوضح أنها » لأداء صلاة 
الغائــب على الشــهداء الذين ارتقــوا برصاص 

قوى الانقلاب العســكري عقب صــلاة الجمعة 3 
ديســمبر/ كانون الأول، في مســجد الإمام عبد 

الرحمن في العاصمة الخرطوم«.
ورغــم الرفــض الشــعبي لاتفاق حمــدوك ـ  
البرهان، لكن الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو 
»الحس  تغليب  الســودانين  ناشــد  غوتيريش 

السليم« وقبول الاتفاق.
وحذر المتظاهرين الذين يطالبون بحكم مدني، 
من تداعيات خطيرة إن اســتمروا في »التشكيك 

في هذا الحل«.

»سقطة أخلاقية«

ما اســتدعى موقفا أمس من »تجمــع المهنين 
الســودانين« الــذي قال فــي بيــان: »تداولت 
وكالات الأنبــاء عن الأمن العــام للأمم المتحدة، 
تصريحات مرفوضة بشأن الاتفاق السياسي بن 
البرهان وحمدوك، يدعو فيها السودانين لقبول 
هذا الاتفاق وما ترتــب عليه، ومحذرا من عواقب 

مواصلة مقاومته«.
وتابع: »وهــو )التصريح( مــا يعتبر تجاوزا 
من غوتيريش لإرادة الشعب السوداني الرافض 
للاتفــاق المذكور وما ســبقه، كما أنــه يملي على 
السودانين ما يجب أن يفعلوه من موقع وصاية 

وليس لديه ما يؤهله«.
لتهديــدات  غوتيريــش  ترديــد  »إن  وزاد: 
الانقلابين للشــعب الســوداني بعواقب وخيمة 
إن اســتمر فــي مقاومتهم واتفاقهــم البائس مع 

حمدوك، هو سقطة أخلاقية وسياسية«.
وأكمل: »كان حريا بأمن المنظمة الدولية ألا يقع 
فيها، كونها تبريــرا لعنف الانقلابين الموجّه ضد 

شعبنا في التعبير السلمي عن تطلعاته«.
فــي الســياق ذاته، دعــا رئيــس بعثة الأمم 
المتحدة المتكاملة لمســاعدة الانتقال في السودان 
»لجان  ممثلــي  بيرتس،  فولكــر  )يونيتامــس( 
المقاومة« لعقد اجتماع مشترك لمعرفة آرائهم حول 

آخر التطورات في البلاد.
وتكونــت »لجان المقاومة« فــي المدن والقرى، 
عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 
2018 وكان لها الــدور الأكبر في إدارة المظاهرات 
فــي الأحياء والمــدن حتى عزلت قيــادة الجيش 
الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 
2019. وذكــر بيــان صــادر عن البعثــة الأممية 
»يود الممثل الخاص للأمــن العام للأمم المتحدة، 
ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة 
الانتقاليــة في الســودان، فولكــر بيرتس، عقد 
اجتماع مــع ممثلي لجان المقاومــة لمعرفة آرائهم 

حول آخر التطورات«.
وأضاف »من المقــرر عقد الاجتماع يوم الأحد 5 
ديسمبر/ كانون الأول الســاعة الثالثة والنصف 
مساء )بالتوقيت المحلي( في مكتب اليونيتامس«.

إغلاق جديد

وفي الأثناء، تلــوح نذر إغــلاق جديد لميناء 
»بورتسودان« عاصمة ولاية البحر الأحمر، شرق 
الســودان، في وقت اندلعت خلافات بن القبائل 
والمجموعات السكنية شرق السودان، بخصوص 
إغلاق المينــاء مجددا خلال الأيــام المقبلة، وذلك 
وسط مخاوف من لجوء مجلس »نظارات البجا« 
لإغلاق شــرق البلاد، مجدداً بعــد رفعه الإغلاق 
لمدة شهر تنتهي اليوم، بعد وعود قدمها البرهان« 

بالنظر في مطالب« مجلس »نظارات البجا«.
 وطالب مجلس »نظارات البجا« بإلغاء »مسار 
الشــرق« في اتفاق الســلام الموقع بن مجموعة 
من الحركات المســلحة والتنظيمات المعارضة في 

أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وقال أمن الشباب في المجلس، كرار عسكر، في 
منشور بصفحة إعلام النظارات، إن إغلاق شرق 
السودان قائم ابتداء من السبت، ورهن التراجع 

عنه بإلغاء مسار الشرق.
وكانت نظارات قبائــل »الأمرار« والعموديات 

المســتقلة قالت في خطاب »حسب موقع »سودان 
تريبيون« إنها »ترفض إغلاق الميناء ولن تســمح 
لكائــن من كان بإغــلاق الميناء بســبب الأضرار 

الكبيرة التي لحقت بهم جراء الإغلاق السابق«.
وأضافــت: »الموانــئ مصــدر دخل للشــعب 
السوداني ورافد حقيقي للموازنة العامة« مشددة 

على ان هذه الموانئ »تتبع لنظارتهم جغرافيا«.

رفض الإلغاء

التنظيمات الموقعة على  في الســياق، رفضت 
»مسار الشرق« في اتفاق الســلام، أن يتم إلغاء 

المسار.
 وقال كبير مفاوضي مسار شرق السودان عبد 
الوهاب عبد الله جميل، لـ»القدس العربي« إنهم 
»وافقوا على تجميد المســار طوال الفترة الماضية 
للوصول لتســوية ترضي جميع مواطني شــرق 

السودان، ولكنهم يرفضون إلغاءه«.
وأكــد أن »اتفاق مســار الشــرق حصل على 
مكتسبات كبيرة لمواطني شرق السودان« مشددا 
على أن الغاءه »دون رؤية صائبة ســيؤدي إلى 

مزيد من الاحتقان والتوتر في شرق السودان«.
وشــدد على أن إغلاق »الميناء من قبل الجهات 
الرافضة لاتفاق مســار الشرق سيزيد التعقيدات 
هناك، وســيؤثر ســلبا علــى المواطنــن وعلى 

الاقتصاد الوطني«.
واتهــم »الحكومة بالعجز عن حــل النزاع في 
الإقليم الشــرقي« مســتنكرا طلبهــا الحلول من 
الفرقاء في الإقليم. وأكد أن »هناك حالة من غياب 

الرؤية للمشكلات في الإقليم وكيفية حلها«.
وشــدد على أن »الحكومة إذا لم تجمع الفرقاء 
الــى طاولة حوار واحــدة وتتعامــل بجدية مع 
العواقب وخيمة«  الشــرق ســتكون  الوضع في 
مؤكــدا أنهم »منفتحون في مســار الشــرق على 
الحــوار الجاد وصــولا لحل جــذري للأزمة في 

الإقليم«.

مجموعات مسلّحة حاصرت معسكر مورني للنازحين قرب مدينة الجنينة

مقتل 14 سودانياً في صراعات قبلية... وتهديدات بإغلاق ميناء بورتسودان اليوم

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي: 

طالبــت 10 منظمــات حقوقيــة مصريــة 
السلطات  بيان،  في  الجمعة،  أمس  مســتقلة، 
المصرية بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد 

دومة، بعد قضائه 8 سنوات في السجن.
وتضمنــت قائمــة المنظمــات الموقعة على 
البيــان كلا مــن الجبهــة المصريــة لحقوق 
الإنسان، والشــبكة العربية لمعلومات حقوق 
والمبادرة  جســتس،  فور  وكوميتي  الإنسان، 
المصرية للحقوق الشخصية، ومبادرة حرية، 
ومركز القاهرة لدراســات حقوق الإنســان، 
والتعذيب،  العنــف  لمناهضة  النــديم  ومركز 
والمفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريات، 
ومؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية، ومؤسسة 

حرية الفكر والتعبير.
وقالــت المنظمات فــي البيــان إن »دومة 
الكاتب والناشــط السياسي وأحد أبرز رموز 
ثــورة يناير/ كانون الثانــي 2011 أكمل أمس 
عامه الثامن من الاعتقال التعسفي على خلفية 
نشــاطه السياسي وســعيه الحثيث للحرية 

والديمقراطية«.
وحســب البيان »ســاهم أحمــد دومة في 
تأســيس عدد من أهم الحركات الاحتجاجية 
في مصــر مثل حركة »كفاية« التي كان لها دور 
محوري في إشــعال ثورة يناير، كما أن دومة 

أحد مؤسسي ائتلاف شباب الثورة«.
وزاد: »ألقي القبض على دومة في ديسمبر/ 
كانــون الأول 2013، على خلفية وجوده قبلها 
في محيط محكمــة عابدين وســط القاهرة، 
أثنــاء تظاهرة مناهضــة لقانــون التظاهر. 
وصدر ضدّه ومعه أحمد ماهــر ومحمد عادل 
حكم بالســجن ثــلاث ســنوات، والخضوع 

لمراقبة الشرطة ثلاث سنوات أخرى«.
وتابــع »قبــل انقضاء مدة الحكــم تم فتح 
قضيــة مجلس الوزراء لإحبــاط خروجه من 
الســجن. وحكم عليه فيها في السجن المؤبد 

والغرامة 17 مليون جنيه مصري، في محاكمة 
عرفــت بانعــدام الحيادية على يــد القاضي 
الشهير عداؤه لأحمد دومة وثورة يناير محمد 

ناجي شحاتة«.
وواصل: »قام محامــي دومة بالطعن على 
الحكم الصــادر من محكمــة الجنايات وتمت 
إعادة المحاكمــة أمام دائرة جديدة التي قضت 
بســجنه 15 عامــاً وتغريمــه 6 ملاين جنيه 
مصري وبذلك يكون فريق دفــاع أحمد دومة 

استنفد جميع سبل التقاضي المحلية«.
وأكد البيان »تعــرض دومة وفريق الدفاع 
عنه خلال جميــع مراحل محاكمته لتجاوزات 
وانتهاكات بالغة طالت مبدأ العدالة الجنائية، 

والمحاكمــة كانت غير عادلــة وتفتقر الى مبدأ 
الحياد مــا أكدتــه الخطبة السياســية التي 
ألقاها القاضي محمد شيرين فهمي قبل النطق 
بالحكم التي فاضت بالعداء لثورة يناير ومن 

شارك فيها«.
وأضافــت المنظمــات في بيانهــا: »لا يزال 
أحمد دومة محتجًزا تعســفيًا في سجن طرة 
سيىء الســمعة، في ظل أوضاع غير إنسانية 
في زنزانة صغيرة تفتقر الى التهوية الجيدة، 
ومنعه لشــهور من التريض خــارج الزنزانة 
ع  ومن النوم على سرير. وعلاوة على ذلك، منِّ
دومة من اســتقبال أي زيارات من أسرته لمدة 
6 أشهر، بســبب القيود المفروضة على خلفية 

انتشار فيروس كورونا«.
ولفت إلــى أنه »منــذ اســتئناف زيارات 
السجن، لا يتم السماح بأن يزوره سوى فرد 
واحد فقط من أســرته لمدة 20 دقيقة شــهريًا. 
وخلال فترة ســجنه المطولــة تعرضت حياة 
دومة للخطر بعد استهدافه من قبل الجماعات 
المتطرفة داخل الســجن وفشل إدارة السجن 

بالتدخل لحمايته«.
وأكد البيان »تدهور الحالة الصحية لأحمد 
دومة بشــكل مطرد منذ حبســه قبــل ثماني 
ســنوات، نتيجة لوضعه في زنزانة انفرادية 
لأكثر من 6 سنوات من ديسمبر/ كانون الأول 
2013  إلى فبراير/ شباط  2020، فضلا عن فقر 

الرعاية الصحية في السجون المصرية بشكل 
عام، وقد أدت كل تلك الظروف إلى انتكاسات 
عديدة لوضعه الصحي، فهو الآن مصاب بتآكل 
في مفصلي الركبة، والتهاب مزمن بالأعصاب، 
وانــزلاق والتــواء بفقرات الظهــر والرقبة، 
واكتئــاب ونوبات قلق حادة، وخشــونة في 
مفصل الكتف، ونوبــات صداع نصفي حادة، 
واضطراب في النبــض واضطراب في ضغط 

الدمـ وغير ذلك من المشاكل الصحية«.
»كيرلي«  ديوان  مصادرة  إلى  البيان  ولفت 
من معــرض الكتاب من قبــل الأجهزة الأمنية 
التي منعــت طبعه وتوزيعه، وهــو الديوان 
الشــعري الــذي كتبــه دومة خــلال تجربة 

السجن الانفرادي.
واختتــم البيــان: »بعد أن اســتنفد دومة 
وفريــق الدفــاع عنه جميع ســبل الإنصاف، 
وبعد أن أمضى أكثر من ثماني ســنوات خلف 
القضبان محرومًا من حقه في العلاج والتعليم 
ومن المعاملة الإنسانية، نطالب نحن الموقعن 
أدناه بالإفراج الفوري عن الكاتب والناشــط 

أحمد دومة«.
كذلك جددت حملــة الدفاع عن أحمد دومة، 
التي تديرها أســرته، مطالبهــا بالإفراج عنه 
ضمــن قرارات العفــو الرئاســي التي تصدر 
في حق الســجناء المحبوسن بموجب أحكام 
بالســنوات  والاكتفاء  بالحبــس،  قضائيــة 
الماضية. ونشرت أسرة دومة »عداد« حبسه، 

الذي وصل اليوم إلى 8 سنوات.
وفــي وقت ســابق، قالت حملــة دومة إن 
مصلحة السجون طالبته بسداد غرامات تقدر 
بأكثر مــن 8 ملاين جنيه، قبــل نظر الإفراج 
الشرطي عنه، بعد قضائه نصف مدة العقوبة.

وأضافــت أن هــذا الطلب »يأتــي رداً على 
الإجراءات التي اتخذها فريق الدفاع عن أحمد 

دومة لتطبيق الإفراج الشرطي عليه«.
وأوضحت الحملة، عبر حســابها الرسمي 
على »فيســبوك« أنه ليس هناك أي توجه من 
الأســرة أو دومة لدفع المبلغ وليست هناك أي 

حملة لجمع تبرعات أو ما شابه.

بعد قضائه 8 سنوات في السجن... وأسرته تطالب بعفو رئاسي

مطالبات بالإفراج عن الناشط المصري أحمد دومة 
دعوة أممية افريقية

لوقف إطلاق النار في إثيوبيا
■ إســطنبول  ـ  الأناضول:  دعت الأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي، أمس الجمعة، 
إلــى وقف عاجل لإطلاق النار في إثيوبيا، 
وإجراء حوار وطني شامل لحفظ السلام 

في البلاد.
جاء ذلك فــي بيان مشــترك لأمين عام 
الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس 

مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي.
وطالــب البيان بـ»وقــف عاجل لإطلاق 
وصــول  وضمــان  إثيوبيــا،  فــي  النــار 
المســاعدات الإنســانية الآمنــة مــن دون 
حقــوق  وحمايــة  للمدنيــين،  عوائــق 
الإنسان«. وشدد البيان على »أهمية إجراء 
حوار وطني شامل وحقيقي للحفاظ على 
السلام والاستقرار والديمقراطية والحكم 

الرشيد والمصالحة في إثيوبيا«.
وفيما يتعلــق بأزمة ســد النهضة، أكد 
الجانبان »دعمهما الكامل لجهود فيليكس 
تشيسيكيدي رئيس الكونغو الديمقراطية 
)الرئيــس الحالي للاتحــاد الأفريقي( من 
أجل التوصل إلى حل سلمي وبناء بشأن 

السد« حسب البيان ذاته.
وتشــهد إثيوبيا منذ 4 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2020 اشتباكات عنيفة بين الجيش 
بعدمــا  الشــعبية«  و»الجبهــة  الإثيوبــي 
دخلت القوات الحكوميــة الإقليم ردا على 

هجوم استهدف قاعدة للجيش.
وفي 28 من الشهر نفسه، أعلنت إثيوبيا 
انتهــاء عملية »إنفاذ للقانون« بالســيطرة 
علــى الإقليــم بالكامل، رغــم ورود تقارير 
عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة 

منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين. 
مصــر  تتبــادل  آخــر،  صعيــد  وعلــى 
اتهامــات  إثيوبيــا  مــع  والســودان 
بالمســؤولية عــن تعثر مفاوضات الســد، 
بســبب خلافات حول التشييد والتشغيل 

وجدولة الملء.

مواطنون في دارفور تظاهروا أمس احتجاجاً على تردي الأمن ودعوا لمحاسبة المقصرين

أرشيفية لأحمد دومة خلال تظاهرة عام 2013
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

ماكرون يحمل مبادرة آملًا في حصول تقدم وإعادة إشراك الدول الخليجية

قرداحي: أستقيل لفتح باب للحوار مع الخليج ولئلا أُستخدم سبباً لأذية لبنان واللبنانيين
ميقاتي قَبِل وعون الاستقالة وأكد على النأي بالنفس وضبط الحدود وعدم الإساءة إلى الدول الشقيقة

بيروت - »القدس العربي«
من سعد الياس:

وأخيراً بعد شــهر ونيف على الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج 
وعلى رأسها السعودية، قدّم وزير الأعلام جورج قرداحي استقالته لفتح الباب 
أمام معالجة هذه الأزمة عشــية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 
دول خليجية ولقائه عدداً من القيادات، مؤكــداً "قرّرت أن أتخلّى عن منصبي 
الوزاري لأن لبنان أهم مني ولا أقبل أن أُســتخدم كســبب لأذية اللبنانيين في 
دول الخليج"، معرباً عن اعتقاده "أن الرئيس نجيب ميقاتي لديه ضمانات بأن 
الرئيس الفرنسي سيفتح الحوار مع السعوديين حول العلاقة مع لبنان ولذلك 

فاتحني بالموضوع".
وقد وقّع قرداحي كتاب اســتقالته وســلّمه إلى كل مــن رئيس الجمهورية 
ميشــال عون ورئيس الحكومة اللذين اســتقبلاه بعد مؤتمره الصحافي، ثم 
تشــاورا في اتصال هاتفي في المســتجدات وبعدما وقّع ميقاتي مرسوم قبول 
الاستقالة وأحاله إلى رئيس الجمهورية طلب من وزير التربية عباس الحلبي 
تصريف الأعمــال في وزارة الأعلام. وأكد في بيان "أن اســتقالة الوزير كانت 
ضرورية ومن شــأنها أن تفتح باباً لمعالجة اشــكالية العلاقة مع الأشــقاء في 
المملكة ودول الخليج، بعد تراكمات وتباينات حصلت في الســنوات الماضية". 
وأكد "أن لبنان كان وسيبقى عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل 
في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقهــا، ويتطلع إلى أفضل العلاقات مع 
الاشقاء العرب وأمتنا بروح الروابط التاريخية التي تجمع بين دولنا وشعوبنا. 
ومــن هذا المنطلق، فإننا حريصون على على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري 
لحكومتنا لجهة تعزيز علاقــات لبنان مع الدول العربية الشــقيقة والاصرار 
على التمســك بها والحفاظ عليهــا والحرص على تفعيل التعــاون التاريخي 
بين بلداننا العربية والنأي بالنفس عن التدخل في الشــؤون الداخلية للدول 
العربية وفــي أي نزاع عربي عربي، ودعوة الاشــقاء العرب إلى الوقوف إلى 
جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شــأنهم دائماً مشكورين". ووعد 
ميقاتي "بالتشــدّد في ضبط الحدود البحرية والبريــة ومنع تهريب كل أنواع 
الممنوعات الــذي يضرّ بأمن الدول العربية وخصوصيتها". ودعا "كل الاطراف 
اللبنانية إلى وضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار وعدم الاساءة إلى الدول 
الشقيقة والصديقة بأي شــكل من الاشكال أو التدخل في شــؤونها"، مجدداً 
"مطالبة جميع الاطراف إلى طاولة مجلس الوزراء للقيام بتنفيذ ما هو مطلوب 
من الحكومة في هذا الظرف الصعب"، مبدياً اسفه "لما حصل وأن يكون صفحة 

من الماضي قد طويت".   
وشــكّل بيان ميقاتي دعوة ضمنية لحزب الله بالامتنــاع عن التهجّم على 
السعودية والتدخل في الشــؤون الداخلية للدول العربية، كما تضمّن تأكيداً 
على هوية لبنــان العربية وضبط الحدود واعتذاراً ملطّفــاً عما بدر عن وزير 
الأعــلام، وهذا من ضمن نقــاط المبادرة التي يحملها معــه ماكرون والذي اذا 
نجــح في إحداث خرق فــي الخليج ســيصار إلى إعادة تدريجيــة للعلاقات 
الديبلوماســية بين لبنان والسعودية، تبدأ بعودة السفراء، مروراً بالتخفيف 
من الإجراءات المتخذة في ملف التبادل التجاري بين البلدين، وصولًا إلى رفع 
كل الإجراءات التي تطال المنتجات الصناعيــة والغذائية اللبنانية، وبالتالي 

عودة العلاقات الطبيعية.
وكان وزير الأعــلام أعلن في مؤتمر صحافي غطّت وقائعه وســائل إعلام 

محليــة وعربية ودولية "أن قصتي أصبحت معروفــة، ولا أعتقد أن هنالك من 
داع لتكــرار تفاصيلها والتطورات التي رافقتها منذ بث تلك المقابلة المشــهورة 
في إحدى المحطات الخارجية... ولا أعتقد أن هناك من داع للتذكير بأن المقابلة 
كانت قد أجريت معي قبل أكثر من شهر من تعييني وزيراً للاعلام، وبأن ما ورد 
فيها من مواقف لا تلزم الحكومة بشــيء، كما انني لم أقصد في كلامي عن حرب 
اليمن الاســاءة لأحد، بل كانت دعوة صادقة مــن القلب الى وقف هذه الحرب 
لمصلحة الأطراف كافة. تلك المقابلة، بثت، بعد ثلاثة أشــهر من إجرائها، وعلى 
الفور، فتحت علي حملة شــعواء ومقصودة في بعــض الأعلام اللبناني وفي 
بعض المواقع الالكترونية، وفي وســائل التواصل الاجتماعــي تعتبر ما قلته 
جريمة بحق الســعودية وسرعان ما انتقلت هذه الحملة الى الخليج ووسائله 
الأعلامية". وقال: "لا أخفيكم، ان هذه الحملات المســعورة التي تضمنت الكثير 
من التحامل والتجني والتطاول علي وعلى عائلتي أزعجتني في الشــخصي 
وأزعجتني في مشــاعري تجاه أناس أحبهم في السعودية وفي الامارات وفي 
دول الخليــج ولم يكن بيني وبينهم الا المحبــة والتقدير والاحترام والوفاء... 
وأزعجتني اكثر، لانه وبســبب هــذه الحملة اللاأخلاقية، والمؤذية باشــرت 
الســعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الفــور إجراءات مقاطعة 
ديبلوماســية واقتصاديــة وتجارية بحق لبنــان، وطالبت بإســتقالتي من 
الحكومة. أزعجتني أكثر وأكثر، لانها تســببت بحالة مــن القلق لدى إخواني 
اللبنانيين في دول الخليج الذين خافوا على اعمالهم وإقاماتهم ومصالحهم في 

تلك الدول...
وما أزعجني فوق كل ذلك انه كيف يمكن تحميل شعب بكامله مسؤولية كلام 
قلته بحســن نية وصدق ومحبة. لذلك، وجدت من المنطقي والواجب الوطني 
ان أرفض الاستقالة تحت هذا الضغط الهائل وهذا التحامل الجائر، وهذا الظلم 

المتعمد".
واضاف: "رفضت الاســتقالة لأقول ان لبنان، أولًا لا يستحق هذه المعاملة، 
وثانياً لأقول انه، ولو كان يمر بصعوبات كبيرة ولو كان يبدو للاشــقاء بأنه 
دولة ضعيفة، إلا ان فيه شــعباً له كرامته وعزة نفســه واســتقلاله وحريته 
وسيادته. للأسف، أكثر الذين تحاملوا عليّ في لبنان من سياسيين وإعلاميين 

هم الذين رفعوا في وقت من الاوقات شعار: الحرية والسيادة والاستقلال".

»كرمى لعيون ماكرون«

ولفت إلى "أننا اليــوم أمام تطورات جديدة. الرئيس الفرنســي ايمانويل 
ماكرون، ذاهب الى الســعودية بزيارة رســمية، وقد فهمت من السيد رئيس 
الحكومة الذي قابلته، قبــل يومين بناء على طلبه، بأن الفرنســيين يرغبون 
في ان تكون هناك اســتقالة لي، تســبق زيارة الرئيس ماكرون الى الرياض، 
وتساعد ربما على فتح حوار مع المسؤولين السعوديين حول لبنان، ومستقبل 
العلاقات اللبنانية السعودية. تشاورت مع الوزير فرنجية، ومع جميع الحلفاء 
حول هذا الامر، وتركوا لي حرية اتخاذ الموقف المناســب. لذلك، وبعد التفكير 
العميق، وحرصاً مني على اســتغلال هــذه الفرصة الواعــدة، والمتاحة، مع 
الرئيس ماكرون، دعوتكم اليوم لأقول بأنني لا أقبل بأن أُســتخدم سبباً لأذية 
لبنان واخوانــي اللبنانيين، في المملكة العربية الســعودية وفي دول الخليج 
الاخرى. وبــين ان يقع الظلم والأذية على أهلي في لبنان، ودول الخليج، وبين 
أن يقع علي أنا، فضلت أن أكــون أنا، فمصلحة بلدي واهلي واحبائي هي فوق 

مصلحتي الشخصية".

وأكد ان "لبنان هــو اهم من جورج قرداحي، ومصلحــة اللبنانيين اهم من 
موقع وزاري، لذلك قررت، التخلي عن موقعي الوزاري، على ان أظل في خدمة 
وطني، حيثما أكون، متنياً للحكومة التي أســتقيل منها التوفيق والنجاح كما 
أتمنى أفضل العلاقات بين لبنان ومحيطه العربي، القريب والبعيد وخاصة مع 
دول الخليج". وتوجّه "بتحية شكر خالصة الى الوزير الفارس والأخ الحبيب 
سليمان فرنجية على ثقته بي ومحبته وشهامته، وليعذرني إذا تسبّبت له في 

أي جرح ولن يصح الإ الصحيح".

»أما حرب اليمن«

وختم "أما حرب اليمن التي تسببت لنا بكل هذه الأزمة فلن تستمر الى الأبد 
وســيأتي يوم، يجلس فيه المتحاربون على الطاولة ويتصافحون ويوقعون 
ســلام الشــجعان، عندئذ أرجو أن يتذكروا أنه ذات يوم قام رجل من لبنان، 
ودعــا إلى وقف تلك الحرب، محبة باليمن وأهل اليمن... ومحبة بالســعودية 

وأهل الســعودية، ومحبة بالإمارات وأهل الامــارات... ومحبة بلبنان، وأهل 
لبنان... ومحبة بجميع العرب".

ورداً على ســؤال، نفى قرداحي أن يكون أقرب إلى حزب الله من البطريرك 
المارونــي الذي هــو رأس كنيســتنا، وختــم "أن بقاءه في مجلــس الوزراء 
أصبح عبثيــاً بعدما وجد نوعاً من التضامن الحكومــي فيما آخرون يطالبون 

بإستقالته".
وســبق خطوة قرداحي مشــاورات أجراها مع حلفائه وأصدقائه لحســم 
خيــاره بعد لقائه رئيس الحكومة الذي نقل إليه مــا جرى بينه وبين الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون الذي قال له "إذا أردتم ان أناقش الوضع اللبناني 
مع المسؤولين السعوديين، فعليكم ان تعطوني شيئاً ما أستطيع أن أنطلق منه". 
تزامنــاً، نُقل عن الرئيــس ماكرون أنه يأمل في حدوث تقدم بشــأن الأزمة 
اللبنانية في غضون الســاعات المقبلة، وصرّح ماكرون خــلال زيارته لدولة 
الإمارات "ســنفعل ما في وسعنا لإعادة إشــراك منطقة الخليج من أجل صالح 

لبنان... أتمنى أن تسمح لنا الساعات المقبلة بتحقيق تقدم". 

أحد وزراء الثنائي الشيعي يدعو عون لإخراج »الطاغوت« من دار العدالة للعودة إلى الجلسات

جنبلاط يصعّد ضد هيمنة حزب الله وأنصارُه يتظاهرون: 
أصبحنا هانوي إيرانية

بيروت - »القدس العربي«:
بعد اســتقالة وزيــر الإعلام جــورج قرداحي 
ورغبة رئيــس الحكومة نجيب ميقاتــي في إعادة 
عقد جلســات مجلس الوزراء التي تعطّلت نتيجة 
ربط الثنائي الشيعي عودة وزرائه بتنحية المحقق 
العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق 
البيطار، لفت موقف تصعيدي لوزير الثقافة محمد 
وســام مرتضى الذي كان هو من أدلى بمداخلة في 
آخر جلســة لمجلس الوزراء قبل أحــداث الطيونة، 

وطالب بـ"قبع" المحقق العدلي. 
وقد وصف مرتضى وهو قاضٍ ســابق القاضي 
البيطــار من دون تســميته بـ"الطاغــوت"، داعياً 
إلى "إخراجه مــن دار العدالة المفتــرض أن تكون 
تنفيذية  وسائل  وبإيجاد  الملكوت  بعبق  مســكونة 
لتوكيد احترام الدســتور والقوانين من قبل جميع 
الســلطات"، وقال من صور "العدالة بوابة انتصار 
الحقيقــة. فكيــف لطالبــي الحق أن يدخلــوا إلى 
رحابها، إذا أحكمت أقفالها ورميت مفاتيحها في بحر 
المشاريع الشــخصية والسياســية والسلطوية... 
يتحقق  أن  للعــدل  وكيف  والداخليــة؟  الخارجية 
إذا كانت الشاشــات قاعات محاكــم، والمظاهرات 
لوائح اتهام، والعواطف نصوص قانون؟"، معتبراً 

"أن الدم الذي ســال في الرابع من آب/أغســطس، 
يستحق أن ننحني أمامه كلنا، ونطالب بحقه كلنا، 
وما من حق إلا بالآليات الدستورية والقانونية التي 
يجري الآن تجاوزها صراحة. وهذا ما دفع الثنائي 
الوطنــي إلى الموقف الــذي اتخذنــاه في مجلس 
الوزراء، ضناًّ بالحقيقة أن تضيع، وبالدســتور أن 
ينتهك، وبالعدالــة أن تحرف عن مقاصدها". وختم 
"بدعوة رئيس الجمهورية الذي أقســم اليمين على 
احترام الدستور وصون المؤسسات، أن يعمل على 
تصويب المســار، لا بالتدخل في شــؤون السلطة 
القضائية، فهــذا ما لا يرضاه عاقــل، لكن بإخراج 

الطاغوت من دار العدالة".
في الموازاة، شــدّدت مســيرة لمناصري الحزب 
التقدمي الاشــتراكي انطلقت من ســاحة الشهداء 
في اتجاه الســراي الحكومي على اســتئناف عمل 
الحكومة فوراً وخصوصاً فــي هذا الوقت الصعب، 
ولوّح المتظاهرون بخطــوات تصعيدية في حال لم 
يجتمع مجلس الوزراء، معلنين رفضهم السلاح غير 
المغتربين  ومنع  للانتخابات  تأجيل  وأي  الشــرعي 
مــن الاقتراع للمقاعــد ال 128 وأي تلويح بالتمديد 
لرئيــس الجمهوريــة.  وأعقبت المســيرة مواقف 
لرئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط 
الذي رأى "أن الربط بين عقد جلسة مجلس الوزراء 

وبــين التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ســخيف". 
وقال "بصرف النظر عن انفجــار مرفأ بيروت، فإنّ 
لبنان قد شــهد 36 عملية اغتيال سياســية، ناهيك 
عن محاولة اغتيال كل من مــروان حماده وإلياس 
المر ومي شدياق. وهذا يرفع العدد إلى 39، ثم هناك 
الاغتيال الجماعي في4 آب/أغســطس، وكل هذا مرّ 

من دون أيّ مذكرة توقيف، باستثناء واحدة".  
وفــي انتقاد لحزب اللــه اعتبر جنبــلاط "أننا 
أصبحنا هانــوي إيرانيــة، ولســنا فيتناميين أو 
لبنانيين، هانوي إيرانيون، والســبب هو أنّ البلد 
تحــت الســيطرة والهيمنــة الإيرانيــة من خلال 
حزب اللــه"، داعياً "إلــى عدم التخلّــي عن لبنان 
النواب لن  للإيرانيين"، ومشــيراً إلى أن مجلــس 
يطلــب من الرئيس عــون البقاء في قصــر بعبدا، 
موضحاً "كنا 29 نائباً في الســابق وقلنا "لا" لتمديد 
ولاية إميل لحود في عــام 2004، وبالتالي لا يمكن 
لعــون أن يعارض رغبتنا في نهايــة عهده، وعليه 
أن يرحل". واعتبر "أنّ تمديد ولاية عون ســيكون 
تصرفاً غير دســتوري"، لافتاً إلــى "أنّ طموح عون 
السياسي الحقيقي هو تسليم السلطة بطريقة غير 
دســتورية إلى صهره جبران باسيل على الرغم من 
كل الصعاب والعقبات. ولا أعتقد أنه يستطيع فعل 

ذلك". 

الرئيس اللبناني ميشال عون يلتقي بجورج قرداحي بعد استقالته من منصب وزير الإعلام  في القصر الرئاسي في بعبدا أمس

»حماس« تطلق حملة لدعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
■ بيروت – الأناضــول: أعلنت حركة 
"حمــاس" أمــس الجمعــة، إطلاقها حملة 
إغاثية لتخفيف آثــار الوضع الاقتصادي 
الصعب الــذي يمر به لبنان على اللاجئين 
مؤتمــر  فــي  ذلــك  جــاء  الفلســطينيين. 
صحافــي عقدتــه الحركة في مقــر نقابة 
اللبنانيــة  العاصمــة  فــي  الصحافيــين 
بيروت، بحضور حشد سياسي وإعلامي 

وشعبي.
وقــال رئيس العمــل الجماهيــري في 
الحركــة رأفت مرة: "التزامًــا منا بواجبنا 
الإنســاني والأخلاقي والسياســي تجاه 
شــعبنا الفلســطيني في لبنان، نعلن عن 
إطلاق الحملة الإغاثية، حماس حدك.. يد 
تقــاوم ويد تغيث". وأضاف في كلمته أن 
الهدف من الحملة هو "المساهمة في إغاثة 
الشعب الفلسطيني في لبنان والتخفيف 
الصعبــة".  الاقتصاديــة  النتائــج  مــن 
وأوضح أن الحملة تشــمل توزيع 20 ألف 
طرد غذائي، و20 ألف طــرد من المنظفات 
المنزلية، و40 ألف وحدة إنارة شــخصية، 
وتركيــب 1200 وحدة إنــارة منزلية. كما 

أشــار إلى "تراجع دور )وكالة( الأونروا 
فــي خدمــة اللاجئــين الفلســطينيين في 
بالواقــع  اهتمامهــا  وتراجــع  لبنــان، 
الاجتماعــي الصعب لا ســيما بعــد أزمة 
كورونا والأزمة الاقتصادية التي عصفت 

بلبنان".
وألقى ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد 
الهادي، كلمة أكد فيهــا على "بقاء حركة 
حمــاس ومعهــا الفصائــل الفلســطينية 
فــي خنــدق المقاومــة حتــى تحريــر كل 
شــبر مــن أرض فلســطين". وقــال عبــد 
الهادي: "إن حمــاس ومعها كل الفصائل 
المقاومــة حافظوا على إنجازات الشــعب 
الفلســطيني ومكتســباته، وماضون في 

مسار حرية الأرض والإنسان". 
وحول الوضع الفلســطيني في لبنان، 
أشــار عبد الهادي إلــى "الحياد الإيجابي 
الذي كرســه الفلسطينيون في لبنان على 
مــدار ســنوات الماضيــة". وجــدد رفض 
التوطين  لمشــاريع  الفلســطيني  الشــعب 

والتهجير والوطن البديل.
 وقال: "شــعبنا بكافة مكوناته يرفض 

كل مشــاريع التوطين والتهجير، ونسعى 
مخيماتنــا  أمــن  علــى  للحفــاظ  دائمًــا 
بالتنســيق مــع الدولــة اللبنانيــة وكافة 

الفصائل الفلسطينية".
"بمنــح  اللبنانيــة  الدولــة  وطالــب   
الإنســانية والمدنية  الفلســطيني حقوقه 
حتــى يتمكــن مــن العيــش بكرامة لحين 

العودة إلى أرض فلسطين".
ويأتي المؤتمر الصحافــي الذي عقدته 
الحركــة بمناســبة الإعلان عــن فعاليات 
تحمــل  التــي  لانطلاقتهــا   34 الذكــرى 
هذا العــام عنــوان "درع القــدس وطريق 

التحرير". 
ويعيــش فــي لبنــان نحــو 200 ألــف 
لاجئ فلســطيني موزعين على 12 مخيماً 
ويعانــي  أخــرى.  ســكنية  وتجمعــات 
لبنــان، منذ أكثر مــن عامين، أســوأ أزمة 
اقتصاديــة فــي تاريخــه، مــا أدلــى إلى 
انهيــار العملة الوطنية الليرة، وشــح في 
الأدوية والوقود وســلع أساسية أخرى، 
بالإضافــة إلى هبوط شــديد فــي القدرة 

الشرائية.

سوريا: طائرة للتحالف بقيادة أمريكا تستهدف شخصاً مجهولًا وتقتله وتجرح 5 مدنيين جنوب إدلب
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

 قتل شــخص، وأصيــب 5 مدنيين من عائلــة واحدة، بينهم 3 نســاء وطفل 
بجروح، الجمعة، نتيجة قصف جوي لطائرة مســيرة أمريكية استهدفت الموقع 
بشكل مباشر في ريف إدلب شمال غربي سوريا. وأوضحت منظمة الدفاع المدني 
السوري أن طائرة استطلاع مذخرة استهدفت دراجة نارية على طريق أريحا - 
المسطومة جنوبي إدلب، حيث قتل شخص مجهول الهوية، وأصيبت عائلة كانت 

تستقل سيارة وتصادف عبورها لحظة تنفيذ الغارة.
وذكر "المرصد 20" المتخصص في الشــمال الســوري، أن طائرة أمريكية من 
نوع "RAPER MQ9"، اســتهدفت الدراجة النارية بثلاثــة صواريخ، وفق 
موقع "عنب بلدي" المحلي. ولم تُعرف هوية الشــخص المستهدف بالغارة، بعدما 
تشوهت جثته بالكامل ونقلت أشلاؤه إلى الطبابة الشرعية في إدلب. وغالبًا ما 
يستهدف التحالف الدولي بضربات مشــابهة، قياديين بتنظيم "حراس الدين"، 
المحسوب على تنظيم "القاعدة" في شمال غربي ســوريا. ووفقاً لمصادر محلية، 
فإن خمس طائرات مسيرة تتبع للتحالف الدولي حلقت في أجواء محافظة إدلب 

وريفها منذ صباح يوم الجمعة، وإحداها تحلق في أجواء موقع الاستهداف.
تزامناً، توفيت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، متأثرة بجراحها نتيجة قصف 
قوات النظام السوري على ريف إدلب، الخميس. ونعى الدفاع المدني الطفلة نور 
عبر صفحته الرسمية، وذكر بيان النعوة "تحمل نور الآلام، لكن جراحها غلبتها، 
وتوفيت متأثــرة بجراحها التي أصيبــت بها إثر قصف مدفعــي لقوات النظام 
وروســيا على منزلها في بلدة بنش شــرقي إدلب، رحلت وتركت إخوتها جمال 
ومحمــد وطارق يصارعون ألم الفراق والجراح التي أصيبوا بها بذات القصف". 
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروســية، عن مقتل وإصابة العشرات من 
قوات النظام برصاص عناصر فصائل المعارضة السورية في شمال غربي البلاد، 

خلال شهر تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي.
وقــال نائب رئيس المركز الروســي للمصالحة في قاعــدة "حميميم"، التابع 
للدفاع الروســية، فاديم كوليت، إن اســتهداف فصائل المعارضة لمنطقة خفض 
التصعيد في إدلب خلال الشــهر الماضي، أسفر عن مقتل سبعة عناصر من قوات 
النظام، بينهم ســتة قتلوا قنصاً، وإصابة 24 آخرين، بينهم 14 أصيبوا برصاص 
قناصين. وأشــار كوليت إلى أن المركز الروســي أحصى خلال الفترة المشــمولة 
بالتقرير، 258 هجوماً شــنته فصائل المعارضة ضد قوات النظام في شمال غربي 
ســوريا، بينها 163 عملية قصف باســتخدام قذائف الهاون، وفق وكالة "تاس" 
الروســية. ودعا المسؤول العسكري الروســي، قادة فصائل المعارضة إلى "نبذ 

الاستفزازات العسكرية، والسير في طريق التسوية السلمية للوضع في المناطق 
الواقعة تحت ســيطرتهم". وتعلن فصائل المعارضة باســتمرار، عن استهداف 
مواقع للنظام في شــمال غربي سوريا "رداً على اســتهداف المدنيين" في المناطق 
الخاضعة لسيطرتها شمال غربي سوريا. وفي وسط سوريا، اندلعت اشتباكات 
عنيفة، في مدينة تدمر شــرقي حمص بين ميليشــيات الحرس الثوري الإيراني 
والدفاع الوطني، مــا أدى لمقتل عنصر من الأولى. وذكرت شــبكة "عين الفرات" 
المحليــة، أن خلافاً شــخصياً وقع بين مســؤولي دوريات من الحــرس الثوري 
والدفاع الوطني المدعومة روســياً تطور إلى اشــتباكات بالأســلحة الرشاشة 
داخل حي الجمعيات الغربية بمدينة تدمر، مساء أول أمس. وانتهت الاشتباكات 
بقتيل من الحرس الثوري الإيراني واستنفار عسكري لطرفي الصراع في أحياء 
المدينة. وكانت قد شهدت أجواء المدينة تحليقاً للطيران المروحي الروسي في ظل 
نشر حواجز للطرفين على مداخل المدينة ووسط أحيائها، ومحاولات من الفرقة 

الرابعة وميليشيا الفيلق الخامس لتهدئة الأوضاع.
ووصلت تعزيزات عســكرية لقوات التحالف الدولي، إلى القواعد الأمريكية 
في مناطق ســيطرة "قســد" شمال شرق ســوريا. وإلى الشــرق، رأى "المجلس 
الوطني الكردي في ســوريا"، أن واشــنطن وموســكو تعملان في سوريا عبر 
مســارات تخدم أجنداتهما. وقال القيادي في المجلس بشــار أمين، إن روســيا 
تعمل ما بوســعها لحل الأزمة الســورية عبر النظام، ولو بشكل جزئي. وأضاف 
أن موسكو تســعى للتوافق بين النظام و"الإدارة الذاتية" بقيادة حزب "الاتحاد 
الديمقراطــي" )PYD(، معتبــراً أن المباحثــات بين الجانبين "ليســت إلا جرد 
حســاب، ولو عبر وســيط، ولا تعني مفاوضات من أجل الحقــوق أو المطالب". 
ورجح أمين وجود توافق روســي - تركي، وحتى مع النظام الســوري، في هذا 
التوجه، على أمل عودة النظام إلى مناطق ســيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال 
وشرق سوريا، وفق موقع "باسنيوز". وأعرب القيادي الكردي عن اعتقاده بأن 
القوات الأمريكية لن تســتغني عن مناطق نفوذها في ســوريا بجميع الأحوال، 
"ســواء بحجة مكافحة الارهاب أو أي ذريعة أخرى". كما أكد أن واشنطن عازمة 
على مواصلة دعم الحوار بين المكونات الكردية في شــمال وشرق سوريا، "رغم 

المعطيات المتعارضة معها". 
ووصلت 30 شــاحنة تحمل على متنها معدات ومواد لوجســتية دخلت إلى 
محافظة الحســكة عبر معبــر الوليد الحدودي مع العراق قــرب بلدة اليعربية. 
ووفقاً لمصادر محلية، فإن الشــاحنات رافقتها مدرعات عســكرية ووصلت إلى 
قواعد التحالف الدولي في ريف الحســكة، وذلك لدعم قواعدها العســكرية في 
المنطقة. وتحتفظ القوات الأمريكية بعدد من القواعد في مناطق ســيطرة قوات 
سوريا الديمقراطية "قســد" وتقوم بشكل دوري بإرســال تعزيزات لوجستية 

إليها، بهدف المساعدة في محاربة تنظيم الدولة والقضاء على نشاطه.

مصرع 3 أطفال سوريين جراء حريق شب في منزلهم جنوب تركيا
■ قهرمان مرعش – الأناضول: لقي 3 أطفال 
سوريين مصرعهم،أمس  الجمعة، جراء حريق 
اندلع فــي منزلهم في ولايــة قهرمان مرعش 
جنوبي تركيا. وأفيــد أن الأطفال الثلاثة لقوا 
حتفهم بســبب الاختناق بالدخان الناجم عن 

الحريق في منزلهم في قضاء بازارجك.
ورغــم التدخل الســريع لرجــال الإطفاء 
وسيطرتهم على الحريق ونقل الأطفال الثلاثة 
إلى المستشفى إلا أنّهم فارقوا الحياة. وحسب 
أثناء  الحريق  اندلــع  عليها،  حصل  معلومات 

وجود الأطفال الثلاثة لوحدهم في منزلهم في 
الدور الأول من البناء المكون من ثلاثة طوابق. 
وكانــت أم الأطفال قــد أقفلت البــاب عليهم 
وذهبت للتســوق مع طفليها الآخرين، وذلك 

أثناء وجود الأب في عمله. 

سيارة شرطة تركية أمام المنزل الذي احترق
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»فايننشال تايمز«: إيران تلعب لعبة خطيرة في المحادثات النووية
... والمرونة الأمريكية ضرورية

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

 اتهمــت صحيفة "فايننشــال تايمــز" إيران 
بالتصــرف بطريقــة خطيــرة فــي المحادثات 
النوويــة، قائلــة إن علــى الولايــات المتحدة 
أن تظهــر نوعًا مــن المرونــة إن أرادت إحياء 
الاتفاقية النووية الموقعة عــام 2015. وأضافت 
أن إيران بعــد يومين من اســتئناف المحادثات 
مع القوى الدولية لإحياء الاتفاقية شــبه الميتة، 
اليورانيوم  بتخصيب  قيامها  عن  تقارير  نشرت 
باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة في منشأة 
فــوردو النووية. وكان الكشــف هو الإشــارة 
الأخيرة عن المدى الذي وســعت فيه طهران من 
برنامجهــا النــووي منذ قرار الرئيــس دونالد 

ترامب التخلي عن الاتفافية في عام 2018.
ورداً على إعادة فرض أمريكا العقوبات على 
إيران، حللت الأخيرة نفسها من بنود الاتفاقية 
وحققت تقدماً مهماً. وبنــاء على اتفاقية 2015، 
فمن غير المسموح لطهران تخصيب اليورانيوم 
في منشــأة فوردو، فهي لم تعد للنشــاطات من 
جديد، بل تقــوم بمعالجة اليورانيوم بنســبة 
20% وأعلى من نسبة 3.67% المتفق عليها في 
الاتفاقية. وفي منشــأة أخرى، فإن نســبة نقاء 

اليورانيوم تصل إلى 60%، وهي أعلى نســبة، 
وقريبة من معدل إنتاج الأسلحة. 

وبات لدى إيــران مدة للاختراق، وهي المدى 
الــذي تحتاجه لتجميع كميات مــن اليورانيوم 
المخصب لإنتاج القنبلــة النووية، وقد انخفض 
من عام عندما بدء العمل بالاتفاقية، إلى شــهر. 
كل هذا يؤكد الســبب الداعــي لإحياء الاتفاقية 
لأن الوضــع وصل إلى منعطــف خطير. ووصل 
جو بايدن إلى البيت الأبيض بتعهد العودة إلى 
الاتفاقية النووية وإلغــاء الكثير من العقوبات 
لو أريد لإيران لكي تلتــزم من جديد بالاتفاقية. 
وبعــد عــام تقريباً، فقــد نفد صبــر الغرب مع 
إيران، وسط مخاوف من التقدم باتجاه القنبلة 
النووية. وحان الوقــت لأن تعود إيران وتلتزم 
بالاتفاقية وتتوقف عــن الزحف باتجاه القنبلة 

النووية.
والعالم  إيــران  بين  المحادثات  واســتؤنفت 
بعد توقف خمســة أشهر، بســبب الانتخابات 
الإيرانية التي جلبت إبراهيم رئيســي، المحافظ 

وتلميذ آية الله خامنئي. 
واســتبدل الفريق المجرب الــذي حقق تقدماً 
في نصف العام الحالي تحت الإدارة الســابقة، 
بفريــق غير مجرب. فعلى خلاف رئيســي، كان 
الرئيس حسن روحاني من أشــد المدافعين عن 
الاتفاقية ويتطلع لإحيائها. وحتى هذا الوقت لا 

تزال حكومة رئيسي ملتزمة بمطالبها القصوى، 
وخاصة ضمان عدم قيــام إدارة أمريكية مقبلة 
بالتخلــي عن الاتفاقيــة ورفــع كل العقوبات، 
وليس تلك التي فرضهــا ترامب قبل أن تتراجع 
الصحيفة  وترى  النووية.  مكاســبها  عن  إيران 
أن رغبة إيران بضمانــات قد تكون مفهومة بعد 
محاولة ترامب المتهــورة لتدمير اتفاقية نووية 

التزمت بها إيران. 
وهي تعــرف أن من المســتحيل على رئيس 
أمريكي القبول بهذا الشــرط، بالإضافة لرفع كل 
العقوبات، وســيكونون من السذاجة بمكان لو 

اعتقدوا بهذا.
ويؤمــل أن تكون إيــران التي لا تــزال تنكر 
ســعيها لتطوير أســلحة نووية، تحاول زيادة 
أوراق الضغط في المحادثات النووية، وستظهر 
موقفا واقعيا. وعليهــا ألا تنتظر طويلا، ذلك أن 
الإطار الزمني للدبلوماسية يضيق مع كل توسع 
نووي تقوم به. ولــدى الولايات المتحدة أوراق 
يمكنها لعبها، فهي وإن لم تكن قادرة على توفير 
الضمانــات التي تريدها إيــران، فلديها منظور 
لتقديم تأكيدات بشــأن المنافع الاقتصادية التي 

ستحصل عليها لو أوقفت تقدمها. 
وهذا قد يشــمل منح رخص للشــركات التي 
تتاجر مــع قطاعات إيرانية معينــة والتزامات 
بالإفراج عن أموال النفط الإيرانية في الخارج. 

ولم تكن الاتفاقيــة عام 2015 تامــة بأي حال، 
ولكنهــا تظــل الطريقــة الوحيــدة للحــد من 

طموحات إيران النووية ومنع سباق تسلح في 
الشــرق الأوســط. والآن وقد أعربت الولايات 

المتحدة عن التزامها بالعــودة، فيجب أن تظهر 
إيران الاستعداد نفسه.

»نيويورك تايمز«: التعصب الفرنسي الأعمى القديم 
وجد وجهاً جديداً له... والمفارقة أنه يهودي

»الغارديان«: نعم ما حدث في السودان انقلاب 
والوضع لم يحسم بعد

لندن - »القدس العربي«:

 هل وجــد التعصب الأعمى القديم وجهاً جديداً له في فرنســا؟ 
يجيــب كل من ميتشــل إبيدور وميغــول لاغو في مقال مشــترك 
بصحيفــة "نيويورك تايمــز" أنه ليس صعباً العثــور على جذور 
أيديولوجيته، لكن المفارقة هي أن الداعي لها هو يهودي. وأبيدور 
هو كاتب لعــدة كتب عن التاريخ الفرنســي ومســاهم في مجلة 
"تيــارات يهودية" أما لاغو فهو أســتاذ العلوم السياســية بمعهد 
باريس للدراســات السياســية المعروف باســم بو باريس. وقالا 
إن فرنســا هي أرض "الحرية والمســاواة والإخوة" ومكان ولادة 
"حقوق الإنسان". لكن التعامل مع تقاليد البلد السياسية في وقت 
واحد يقود إلى تيار قاتم ومعاداة للســامية. ويبدو اليوم أن هناك 

فصلًا جديداً من التعصب الفرنسي يفتح وببطل غير متوقع.
 فقد أعلــن إريك زمــور، المجــادل والحامل للأفــكار اليمينية 
المتطرفة يوم الثلاثاء عن ترشــحه لانتخابات الرئاسة الفرنسية 
المقرر عقدها في نيســان/إبريل، وهو أعلى صــوت والأكثر تطرفاً 
للعنصرية الفرنسية اليوم. ورغم تراجع شعبيته في استطلاعات 
الرأي منذ بدايــة الخريف إلا أن حملته المثيرة للانقســام وجدت 
صدى بين قطاعات معينة من الناخبين ولا يزال من بين المرشــحين 
المتقدمين. وأصبــح موضوعًــا لعناوين الأخبار وأطلــق العنان 
للتعصب الشــرير الذي دخل التيار الرئيس في الإعلام بطريقة لم 
تر مثلها منذ ســنوات. والمفارقة العظيمة هي أن زمور المدان مرتين 
بالتحريــض على الكراهيــة والتمييز هو يهــودي، وعضو نفس 
المجتمع الذي استهدف بالعنصرية التي ورثها ويستحضرها. وقام 
بإعادة تحديث الكراهية الفرنسية الأقدم لكي تتناسب مع العصر 

الحديث. 
ويرى الكاتبان أن جذور اليمين المتطرف الحالي تفهم من خلال 
سياق تاريخها الماضي. فالعداء للسامية كان دائماً عنصراً أساسياً 

في التفكير الرجعي الفرنســي. وفي القرن التاسع عشر، تحولت 
معاداة السامية إلى سياســية واقتصادية، وتشكلت في صورتها 
الواضحة في ذلك الوقــت عبر قضية دريفــوس، الفضيحة التي 
طالــت ضابط جيش يهودي، الفريد دريفــوس، والذي اتهم زوراً 
وأدين بنقل أســرار إلى ألمانيا. وكانت المعركة بين أنصار دريفوس 
ومن اتهموه ملمحاً مهماً شــكل السياســة الفرنســية. وأدت تلك 
الفتــرة لولادة صحف معادية للســامية مثل "لــي ليبري بارول" 
)حرية التعبير( والتي كانت ترويســتها تحمل شــعار "فرنســا 

للفرنسيين"، وهو الشعار المحبذ لليمين المتطرف اليوم. 
وبنفس الطريقة التي اتهم فيها أركان العداء للســامية اليهود 
الحاضرون فــي كل مكان والشــريرون بكل أنــواع الجرائم، بما 
فيها التســبب بفيضان نهر السين، فزمور يرى أنه لا توجد جريمة 
لم يرتكبها المســلمون أو هــم براء منها. ومثل دعاة الســامية في 
الماضي يريد تخفيض وجود المهاجرين واقتلاعهم من حياة البلد. 
فالبيوت التــي توفرها الدولة والمجالس المحلية يجب أن تخصص 
للفرنســيين فقط، وهو يعني بهم البيض الفرنسيين. وهو لا يقدم 
تفسيراً لاســتبعاده الفرنسيين المسلمين المولودين في البلد، وهذا 
لا يهم فالعنصرية هي كل مــا يهمه. ويعلق الكاتبان أن زمور ليس 
جاهلًا بالتراث التاريخي هذا، وهو ليس ديماغوجياً، بل هو كاتب 

ومؤرخ شعبي. كما أعاد قراءة تاريخ فضيحة دريفوس.
ويرى الكاتبان أن زمور وهــو يهودي جزائري، يقدم من خلال 
تبنيه هذه المواقف رؤية منحرفة عن الاندماج اليهودي. فقد ماتت 
معاداة للسامية التي كانت تستهدف اليهود. أما الهجمات الأخيرة 
ضد اليهود فهي من عمــل أفراد او مخربــين أو إرهابيين. وعندما 
كان اليهود في خطر حقيقي، فهذا بسبب الحكومة التي تقف وراء 
التهديــد. ولم يعد هذا هــو الوضع اليوم، ففي نظــر زمور أصبح 
اليهود، الغرباء الآن أصلاء وهو كيهودي فرنسي أصلي يدافع عن 

فرنسا رغم الأذى الذي تسببت به لليهود.

لندن – »القدس العربي«:

 "نعــم كان انقلابــاً ولم ينتــه بعد" هذه نتيجــة صحيفــة "الغارديان" في 
افتتاحيتهــا التي نشــرتها حول اســتيلاء الجيــش على الســلطة في البلاد 
نهاية شــهر تشــرين الاول/أكتوبر. وقالت "الانقلابات هي دائماً من تنفيذ 
جهات أخرى، ولهذا أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن عزل 
واعتقال رئيس الوزراء وبقية السياسيين في تشرين الاول/أكتوبر "لم يكن 
انقلابــاً" وبدلًا من ذلك كان من أجل "تصحيح المســار" الذي بدأ مع الاطاحة 
بعمر البشير عام 2019. وذلك في أعقاب الاحتجاجات واستبداله بترتيبات 

انتقالية، شارك فيها الجيش المدنيين السلطة، مجبراً". 
وقالــت الصحيفة إن عشــرات الالاف الذيــن تظاهروا يــوم الثلاثاء ضد 
الحكم العســكري في الخرطوم وبقية المدن لا يوافقون على تحليل الجنرال. 
ورغم إعادة الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلا أن حلفاءه الســابقين 
يرون "زعيم بوتمكــين" )وهمي وللدعاية( ويخدم وجــوده لتبييض صفحة 
الانقــلاب وليس إلغــاؤه. واســتقال 12 وزيرا بمــن فيهم وزيــرة الخارجية 
ووزير العدل احتجاجــا على الصفقة التي وقعها حمدوك مع العســكريين. 
ووصفتهــا لجنة الأطباء الســودانيين التــي قادت الاحتجــاج مع جماعات 

أخرى بالخيانة. 
واســتثنى الاتفاق على ما يبدو قوى الحرية والتغيير ولم يذكرها، كما لم 
يحدد المدة الزمنية التي سيسلم فيها الجيش السلطة للمدنيين، مع أنه يزعم 
اليــوم أنه ســيعقد انتخابات في عــام 2023. ويقول حمــدوك إنهم توصلوا 
للاتفــاق من أجل وقف حمام الــدم مع أن حوالي 41 شــخصاً قتلوا على يد 
قــوات الأمن وهم يشــاركون في الاحتجاجات ضد الانقلاب، حســب لجنة 

الاطباء السودانيين.
 وبرر حمدوك قراره أيضاً بأنه من أجل منع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية. 
لكــن مراهقًا قتل أثناء توقيع حمدوك الاتفاق، وظهرت لقطات فيديو لقوات 

الأمن وهي تعتقل المحتجين في مستشــفى. وتعلــق الصحيفة أن الترتيبات 
الانتقالية دائما تتســم بالهشاشة، فقد جمعت الرغبة بالتخلص من البشير 

قوى سياسية متنافسة: إسلامية وقادة عسكريين وجماعات تمرد. 
وبالتأكيــد لا يريد العســكر ان يتعرضوا للمحاســبة علــى الجرائم التي 
ارتكبــت فــي عهــد الرئيــس الســابق أو مذبحــة الخرطــوم التي قتــل فيها 
محتجون فــي حزيران/يونيو 2019 والتي أعقبت الاطاحــة به. ولا يريدون 
خســارة الســيطرة على مصالحهم الزراعية والصناعية الضخمة. وحاولت 
الحكومــة الانتقالية نقل شــركات الجيش إلى ســيطرة المدنيــين. والجيش 
يريد حمدوك، ليس لتغيير الرأي العام المحلي بل لأنهم لا يســتطيعون تحمل 
الشجب الدولي، فقد جمدت الولايات المتحدة والبنك الدولي مساعدات بعد 

الانقلاب. 
ووصــف وزير الخارجيــة الامريكي أنتوني بلينكن عــودة حمدوك بأنها 
خطوة أولى. وقالت الإدارة إن أي استئناف للمساعدات المعلقة، 700 مليون 
جنيه يتطلب تقدمــاً. وربط محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، ورئيس 
قــوات الدعــم الســريع المتورطة بجرائم حــرب وجرائم أخرى فــي دارفور، 
بطريقــة تعبر عــن "مصلحة النظــام" والقــول لأوروبا إنها ســتواجه تدفقًا 

للاجئين إن لم تدعمه. 
وتقــول الصحيفة "هنــاك موازنة بما حــدث اليوم وأحداث فــي التاريخ 
الســوداني، ففي عام 1964 و1985 حصلت الانتفاضات الشــعبية على دعم 
الجيش للإطاحــة بأنظمة، وفي كلا الحالتين عاد العســكر إلى الحكم. ومن 
الســهل رؤيــة أحداث الشــهر الماضــي على أنها أمــر حتمي، فمــن الصعب 
التخلص من رجال بأســلحة وأمــوال. ورغم الصــدع إلا أن الجيش وقوات 
الردع الســريع وأجهزة الأمن تبدو متحدة حتى هــذا الوقت. ويمكن للواحد 
القول بأن الشــعب الســوداني قال بشكل متكرر وشــجاعة واضحة أنه لن 
يقبــل بالحكــم الديكتاتــوري، وهــو يطالب وســيواصل المطالبة بتحســين 

الوضع نحو الأفضل".

خفايا وكواليس »المسكوت عنه« بعد مشروع »دسترة« مجلس الأمن الوطني »الأردني«... ما الذي حصل ولماذا؟
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 طوال الوقت ومنذ عام 2006 كانت مراكز القرار 
الأردنية، سياســياً وأمنياً وبيروقراطياً، تنشغل 
بطرح أســئلة محددة حول أفضل وأسرع وسيلة 
للانتقال في تجربة تشكيل الحكومات والتشبيك 
بينها وبين البرلمانات بدون خسائر ودون إخلال 
بحالة الاستقرار العام الناتجة عن طبيعة العلاقة 
بين الســلطات الدســتورية الثــلاث، التنفيذية 

والقضائية والتشريعية.
يمكن القــول عندما يتعلق الأمــر بأي محاولة 
لمناقشــة جوهر الفكرة التي تلهب النقاش حالياً 
ضمــن حزمة التعديــلات الدســتورية المقترحة 
بعنوان تـــأسيس مجلس الأمن الوطني الجديد، 
بأن النقــاش كان قديماً أصلًا ولــم يكن محصلة 
سياســياً إلا لمظاهــر الإرادة السياســية التــي 
توفرت وبشكل كبير هذه المرة لتغطية التحولات 
التي أنجزتهــا اللجنة الملكيــة لتحديث المنظومة 

السياسية.
أمام "القدس العربي" قال رئيس اللجنة سمير 
الرفاعي، مرات عدة، بأن الإرادة الملكية جادة في 
إحداث نقطة تحــول في المســار الديمقراطي في 
البــلاد، واختير لهذه الغايــة التحول نحو حكم 
الأحزاب، وطوال الوقت كان عضو اللجنة الملكية 
محمد الحجوج يؤكد بأن المطلوب هو توافق ليس 
فقط الــرأي العام والقوى الحزبية والسياســية 
فــي البلاد، ولكــن أيضــاً توافق جميــع أجهزة 
ومؤسســات الدولة على خطة محــددة امتدحها 
وزير التنمية السياسية وعضو اللجنة في الوقت 
نفســه موســى المعايطة، عندما قال أمام "القدس 
العربي" ثلاث مرات على الأقل بأن الخوف ينبغي 
السياسي،  الديمقراطي  التحول  من  يتلاشــى  أن 

وعلينا جميعاً النظر للمستقبل والمضي للأمام.
في بواكيــر مرحلة الربيع العربــي عام 2011 
روقبــت التجربة المغربية تحديــداً في إدارة مبدأ 
تداول الســلطة في الأردن، وطــول الوقت كانت 
تصدر عن القصر الملكي والملك شــخصياً إشارات 
تدعــم التحــول نحــو دور أفضــل للتجمعــات 

والأحزاب السياسية بعيداً عن الزحام.

الأوراق النقاشية الست

حتى في الأوراق النقاشية الست الملكية، برزت 
العديد من الأفكار والمقترحات التي تدعم ترسيخ 
الملكية الدســتورية وتؤسس لحالة دعم مرجعية 
نادرة وفريدة لأفــكار وتوصيات ونصائح تؤمن 
بتداول الســلطة سياسياً تحت ســقف المقتضى 
دســتوري بطبيعة الحال. بمعنى أو بآخر، يصر 
برلماني وسياســي مخضــرم مــن وزن الدكتور 
ممــدوح العبادي علــى أن فكرة تطويــر الحياة 
السياسية والحزبية في الأردن والانتقال بالمسار 
الديمقراطي إلى حالة مؤسســية، كانت تشــغل 
بوضــوح مراكز القــرار منذ 20 عامــاً، خصوصاً 
وسط الإيمان المرجعي التام بأن مصلحة الشعب 
الانتقال  تتطلب  أيضــاً  الدولة  ومصلحة  الأردني 

نحو مأسسة العمل الحزبي.
 لكن ما كان يخيف مراكز القوى، خصوصاً تلك 
العميقــة دوماً، هو تلك الفرصــة التي حظيت بها 
الحركة الإسلامية فقط دون غيرها ولأكثر من 100 
عام على الأقل، كما يشــرح العبادي، حيث كانت 
وحيدة في الســاحة قياســاً بالأحزاب اليسارية 
والقوميــة، ممــا يعني وجــود عقدة فــي طريق 
الإصلاح السياســي طوال الوقــت تحت بعنوان 

"الإسلاموفوبيا".
قال الوزير المعايطة بــأن الخوف من الإخوان 
المسلمين وغيرهم، هو محطة ينبغي أن يتجاوزها 

الوطن. وقال عضو اللجنة الملكية النشط ورئيس 
اللجنــة الفرعية فيهــا لقانون الانتخــاب خالد 
البكار، بأن المبالغة في عقدة الخوف من الإخوان 
المسلمين وتصدرهم ينبغي تجاوزها وطنياً أيضاً، 
وهو ما حصل في النقاشات العاصفة والتفصيلية 
التــي طالــت تعديــلات جوهريــة وعميقة على 
قانونــي الانتخــاب والأحزاب ضمــن فعاليات 

اللجنة التي ترأسها الرفاعي.
بمعنــى أو بآخر، وخــلال نقاشــات اللجنة، 

حصلت حالة جديده لم تحصل في الماضي عندما 
يتعلق الأمر بالوثائق التي كانت تدعو للإصلاح، 
حيث توافقات داخل مؤسسات الدولة هذه المرة، 
وقد عبرت عنها المنظومة الأمنية مباشــرة بلقاء 
لمدير المخابرات العامة الجنرال أحمد حسني، دعم 

فيه مخرجات تحديث المنظومة السياسية.
طبيعي هنا أن جدية الإرادة السياســية -كما 
تبدو- هنا، وحصول توافقات داخل مؤسســات 
القرار من المرجح أنه لا يعجب بعض الأطراف في 

الحرس الكلاسيكي أو التقليدي.
وهنا حصرياً برز الإشــكال الذي حمل اســم 
التعديلات الدســتورية الأخيرة، ثم حمل اســماً 
فرعيــاً له علاقــة بتأســيس المجلــس الوطني 
الأمني الجديد، الذي أثــار العديد من النقاش في 
أوســاط النخبة وأعماق المجتمع، قبل أن تحصل 
الاســتدراكات مؤخراً فقط على أســاس تحسين 

صورة التعديلات الدستورية.

الإعجاب بالتجربة المغربية

الإعجــاب بالتجربة المغربية تحديــداً لم يكن 
سراً بالنسبة للعديد من النخب الأردنية، لا بل في 
بعض المحطات تم إحضــار الأدبيات والنصوص 
التشــريعية المغربية لإعــادة دراســتها أملًا في 
الوصول إلى مقاربة وطنية، وشــكلت تجارب من 
لجان استشــارية أو مجالس استشارية حصلت 
مرة على اسم مجلس السياسات التابعة للدولة، 

ومرات على اسم مجلس الأمن القومي.
 لكــن الخطــوة كانت تحتــاج إلى نــوع من 
المنهجة والدســترة، ومع ولادة وثيقة مخرجات 
تحديــث المنظومــة السياســية ازدادت حاجــة 
كثير من الأطــراف داخل الدولــة وخارجها إلى 
تأســيس ضمانات تعزل بعض القضايا المحورية 
والسيادية عن احتمالات حكم الأحزاب، مما يعني 
بأن التجربة جادة هذه المرة نحو تشــكيل برلمان 
حزبي واحتمالية أو ســيناريو تشكيل حكومات 

برلمانية تعبر عن الأحزاب.
ومن هذه الزاويــة تحديداً، اشــتبك وبجرأة 
رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، 
مع المســألة. وحاول بدعم من بعض السياسيين 
ومراكــز القوى، نفــض الغبار عن فكــرة قديمة 
سبق أن أطلت برأســها ضمن تداعيات وتفاعلات 
موجة الربيع العربي والمســتجدات الدســتورية 

التي دعمهــا القصر الملكي وكانت منجــزاً وطنياً 
لجميع الأردنيين في ذلك الوقت. بوضوح، حاولت 
حكومة الخصاونة أن تتعامل بجدية مع إلتزامات 

المرحلة المتعلقة بوثيقة تحديث المنظومة.
لذا، قــررت المضي قدمــاً في التقــدم باقتراح 
لتعديل دســتوري يضمن عزل الملفات الأساسية، 
مثــل الأمــن الداخلــي والخارجي والسياســة 
الخارجيــة عــن أي تأثيــر وتجــاذب محتمــل 
للحكومــات الحزبيــة يمكــن أن تبدأ بالتشــكل 
والــولادة بتجــارب خاصة بعد ثلاث ســنوات 
في تحــول مهم في البلاد.. هنــا اجتهدت حكومة 

الخصاونة في هذا السياق.
 لهذا، قرر رئيســها تحمل مســؤولية التعامل 
مع الموقف وتأســيس هذا الضمان لمعالجة إشكال 
طالما أخاف السلطات من مسألة التقدم في التنمية 
الحزبية.  وفي حال افتراض حســن النوايا، هنا 
يمكن القــول بأن مبادرة الخصاونــة كان الهدف 
منها حمايــة التجربة وتأطيرهــا وتقدمها بقرار 
حكومي شجاع، لكن ذلك لم يمثل النتيجة المطلوبة 
الآن بعدما ثارت ضجة ضد فكرة سلخ صلاحيات 
من مجلس الوزراء والولاية العامة لصالح القصر 
الملكــي، فالخطة لم تشــرح جيــداً، لا للنخب ولا 
للرأي العام، لا بل أخافت التيار الإســلامي وبقية 
القــوى الحزبية، وعرضت في توقيت شــهد نمواً 
في التطبيع مع الإمارات وإســرائيل وبشكل أقلق 
المجتمع، ولم يتم توفير الحاضنة المناسبة لاعتماد 

هذا المشروع.
وبناء عليه، يفسر ذلك التعامل مع مشروع كان 
عرضه  على  الخصاونة  حكومــة  وتجرأت  قديماً، 
والتقدم به، لكن بعض الثغرات في نص التعديل 
الدســتوري واللوائح والأنظمة وبعض الأخطاء 
في كيفية عرض الأمور وفــي التوقيت والتكتيك، 
هي التي دفعت باتجاه جدل كان يمكن الاستغناء 

عنه.

»إيكونومست«: هل سيكون سباق »فورمولا وان« في السعودية نهاية لحظر الكحول؟
لندن – »القدس العربي«:

 نشــرت مجلة "إيكونومست" تقريراً عن ســباق "فورمولا وان" 
المقرر عقده في الســعودية وهل ســيكون بدايــة لرفع الحظر عن 

استخدام الكحول في المملكة. 
وتحت عنوان "الشــرب والسياقة: هل ســيعلم سباق "فورمولا 
وان" )إف-1( نهاية حظر الســعودية للخمــور؟ مضيفة أن منصة 
الحفل ســتكون محلًا للنظــر. وأضافت أن ســباق "فورمولا -1" 
لهــذا العام أحدث تغييــراً، وبدلًا من الاحتفال بعد الســباق برش 
الشــمبانيا فقد غير إلى الخمر الغازي، وليس بخلًا، فهذه ليســت 

رياضة توصف بالبخل ولكن لأن الراعي للسباق قد تغير. 
ويواجه المســؤولون في الســعودية قراراً صعباً. فالمملكة التي 
ستستضيف الســباق في الخامس من كانون الأول/ديسمبر تحظر 

الكحول، ويعتقد البعض أنها قد تخفف من القيود على المناســبة. 
وقال مستشــار ملكي إن "الشــمبانيا هي جزء من مراسيم الحفل" 
ولم "تشــاهد جــدة )المدينة المســتضيفة( شــيئاً كهذا مــن قبل". 
ويتوقع المراقبون للشــأن الســعودي حفلات خمــر صاخبة على 
اليخوت وربما بمناطق مختارة على البر. وســيكون هذا متناسقاً 
مع إصلاحات محمد بن ســلمان، ولي العهد الذي تجاهل المشــايخ 
المتشــددين وحد من سلطة الشــرطة الدينية وخرق محرمات من 

خلال فتح دور السينما وسمح للنساء بقيادة السيارات. 
وكانت حفلات الموســيقى ممنوعة بشــكل كبير ولم تعد كذلك، 
وترقص فتيات دي جي رقصة "الجايــف" في الأماكن العام. وربما 
كان ســباق "إف-1" نهاية لمنع تناول الخمور، كما يقول مســؤول. 
وتعيد المملكــة النظر في بيع الخمور وتناولــه وهي تحاول إغراء 
الســياح بعيداً عن جهات ســياحية مثل الإمارات العربية المتحدة 

والتي سمحت للأجانب بتناول الخمور وقررت السماح بتناوله لمن 
يشاء في العام الماضي. 

واستثمر الأمير محمد بن سلمان في سفن السياحة البحرية في 
الخارج وإنشــاء مناطق ملكية محمية بلوائحها )غير الإسلامية(، 
ويســتضيف مهرجاناً علــى البحر الأحمر حيث تتدفق المشــاعر. 
وترتفع الفنادق الراقية على الســاحل وقرب المواقع السياحية في 
الداخل. وفي احتفال بشــهر تشــرين الأول/أكتوبر قدم مشــروب 
غير مشروع "ســنغاريا" الممزوج بالويسكي، وما تبع ذلك من سكر 
وهذيان على الســاحل. ويريد بعض مستشــاري الأمير محمد منه 
أن يســتعين برجال الديــن المتحررين لكي يقوموا بمهمة الشــرح 
للمواطنــين كيف تحول أمــراً كان حراماً إلى حلال حســب المجلة. 
مضيفة أن القــرآن كان واضحاً في تحريمه "يســألونك عن الخمر 
والميســر قل فيهما إثــم كبير ومنافــع للناس وضررهمــا أكبر من 

نفعهما". 
ولم يحدد القرآن حســب المجلة عقوبة للشــارب مع أن القضاة 
الســعوديين يعاقبون الشــارب بـ 80 جلدة أو أكثــر. وتضيف أن 
خلفاء الدول الإســلامية وعلى مدى القرون الماضية نظموا حفلات 
الخمر وتركوا الفقهاء يتجادلون حول ما هو مســكر أو فقط ما يتم 

تخميره من العنب الأحمر فقط.
 ويقول خالد الفيصل، الأمير الذي يشــرف على سباق "إف –1" 
فــي جدة "نفتح بلدنــا للعالم"، لكن، هناك عدة أســباب تدعو إلى 
توقع أن تكون الحفلة على المنصة "ناشــفة"، فالإمارات والبحرين 
وقطر ترعى سباقات سيارات وتستخدم مشروبات غازية مثل ماء 
الورد على منصــة الفائز. وقبل عدة أعــوام احتفل فريق "إف –1" 
الذي دعمته الخطوط الجوية السعودية بشراب البرتقال، وجعلت 

ملابسهم مبتلة مثلما تفعل الشمبانيا.

 سمير الرفاعي

عمال إيرانيون يقفون أمام محطة بوشهر للطاقة النووية
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شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة ـ نابلس ـ قلقيلية

 »القدس العربي«:

أصيب عشــرات الشــبان في مناطق مختلفة من 
مدن الضفــة الغربية المحتلة في مســيرات مناهضة 
صلاة  بعد  تنطلــق  التي  الأســبوعية  الاســتيطان 
الجمعــة. وســلمت قــوات الاحتلال جثمــان طفل 

فلسطيني.
وفــي التفاصيــل أصيــب عشــرات المواطنــن 
صحافي،  بينهم  بالمطاط،  المغلف  المعدني  بالرصاص 
كما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع 
خــلال مواجهات مع قــوات الاحتلال فــي بلدة بيتا 

جنوب نابلس.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر 
في نابلس أحمد جبريــل، أن جنود الاحتلال أطلقوا 
الرصــاص المعدني المغلــف بالمطــاط، وقنابل الغاز 
والصوت صــوب المواطنن، ما أدى لإصابة ســبعة 
بالرصــاص المعدني، أحدهــم في عينه نقــل إثرها 
للمستشــفى، إضافة لمصور تلفزيون فلسطن شادي 
جرارعة الذي أصيب في قدمه، وأحد ضباط إسعاف 

الإغاثة أصيب بجروح في يده.

إعاقة وصول الإسعاف

وأضاف أن الاحتلال قام بحفر الطرق في المنطقة 
لإعاقة وصول الإسعاف إلى المصابن.

كما أصيب ثلاثــة مواطنن بالرصــاص المعدني 
المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المســيل 
للدموع، أمس الجمعــة، خلال مواجهات اندلعت بن 
المواطنن وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت 

دجن شرق نابلس.
وتشــهد القرية منذ عدة أشهر مواجهات مع قوات 

الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.
وأصيب أيضا أربعة مواطنن بالرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بينهم أطفال، 

خلال مواجهــات اندلعت مــع قــوات الاحتلال في 
قرية كفر قدوم شــرق قلقيلية، عقب انطلاق المسيرة 
الأســبوعية المناهضة للاســتيطان، والمطالبة بفتح 

شارع القرية المغلق منذ نحو 17 عاما.
وأفاد شــهود عيــان أن جيش الاحتــلال أطلق 
المعدنــي وقنابل الصــوت والغاز صوب  الرصاص 

المواطنن، ما أدى لوقوع إصابات بينهم.
وفــي الوقت الذي أدى نحــو 50 ألف مصلٍ صلاة 
الجمعــة في رحاب المســجد الأقصى المبــارك قامت 
قوات الاحتلال باحتجاز عشــرات المصلن من دون 
أن تسمح لهم بالدخول إلى ساحات المسجد الأقصى 
للصــلاة، وهو مــا ترافق مع انهيار فــي منطقة باب 

الحديد.
ووثقت كاميرات شهود عيان انهيار أرضية بشكل 
جزئي في منطقــة باب الحديد بالبلــدة القديمة في 
القدس المحتلــة، أمس الجمعة، نتيجة حفريات يقوم 

بها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.
وتأتــي هــذه الحفريات فــي إطــار الانتهاكات 
الأثريــة  والمعالــم  المقدســات  بحــق  المتواصلــة 
والتاريخية الفلسطينية، وسياسة الاحتلال الهادفة 
إلى تغيير ملامــح المدينة المقدســة وطمس ماضيها 

العربي والإسلامي.
وأفادت مصادر محلية بأن الانهيار حدث في نحو 
6 بلاطات، خارج باب الحديد. وأوضحت أن شــرطة 
الاحتلال أغلقت المنطقة من الوسط، وفتحت الطريق 
من اليمن واليسار، حيث وضعت مقعدا فوق المنطقة 

التي وقع فيها الانهيار.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 
المواطنن أدوا الصلاة رغم الإجراءات المشددة التي 
فرضتها قوات الاحتلال علــى أبواب ومداخل البلدة 
القديمة في القــدس المحتلة، التي حالت دون وصول 

المئات من أبناء شعبنا إليه.
في  العسكرية  حواجزها  الاحتلال  قوات  ونشرت 
محيط البلدة القديمة والمســجد الأقصى خاصة عند 
باب العامود، واعتقلت الشــاب المقدسي محمد نمر، 
واحتجزت اثنن آخرين لســاعات ولــم تفرج عنهم 
إلا بعد انتهاء صلاة الجمعة. وتتزامن التشــديدات 

الاحتلالية مع »عيد الأنوار« اليهودي، الذي يســتمر 
9 أيــام، حيث كثف المســتوطنون مــن اقتحاماتهم 
للمسجد الأقصى، ومحاولاتهم لإضاءة »الشمعدان« 
واحتفالات  استفزازية  مسيرات  وتنظيم  رحابه،  في 
صاخبــة فــي محيطه، تحديــدا عند بــاب العامود 

وساحة البراق.
ونفذ مســتوطنون مســيرة اســتفزازية جابت 
شــوارع البلدة القديمة من القدس المحتلة، في اليوم 
الخامس لما يســمى »عيــد الأنوار العبري«؛ وســط 

انتشار مكثف لجنود الاحتلال وشرطته. 
وأوضح شــهود عيان أن قوات الاحتلال أجبرت 
البلــدة القديمة على  أصحاب المحــال التجارية في 
إغلاق محالهــم، بالتزامن مع المســيرة التي حولت 
البلــدة إلى مســرح للمســتوطنن وممارســاتهم 
الاستفزازية. وسبقت المســيرة رقصات استفزازية، 
نفذها عشرات المستوطنن في منطقة القصور الأموية 
المطلة على المســجد الأقصى المبارك، واحتفالات في 
منطقة حائط البراق، وطقوس تلمودية داخل »رباط 
الكرد« شمال باب الحديد أحد أبواب المسجد الأقصى.
وأشــاروا إلى أنه بالتزامن مع عزف مستوطنن 
الموسيقى في ساحة باب العامود، استفزازا للأهالي 
اعتدت قوات الاحتلال على شــاب، وأوقفت آخرين 

ودققت في هويات المارة.

اقتحامات المستوطنين

يشــار إلى أن اقتحامات المســتوطنن للمســجد 
الأقصى ومســيراتهم تتكثّف في محيطه وفي البلدة 
القديمة خــلال احتفالهم بما يســمونه عيد »الأنوار 

العبري« وتستمر الاقتحامات حتى الإثنن المقبل.
وفــي ملف اســترداد جثامــن الشــهداء أعلنت 
العامة للشؤون المدنية، ان سلطات الاحتلال  الهيئة 
الإسرائيلي ستسلم جثمان الشهيد الطفل محمد مطر 

عصر الجمعة.
وقالت في بيان لها »بعد متابعة حثيثة ومستمرة 
من قِبل الهيئة، سيتم تســليم جثمان الشهيد الطفل 
محمــد حمدان مطــر )16 عامــا( من قريــة دير أبو 

مشــعل في محافظة رام الله والبيــرة أمس الجمعة 
عند الســاعة 3:30 عصراً، لطواقــم الارتباط المدني 

الفلسطيني قرب بلدة نعلن شمال غرب المحافظة«.
واستشــهد مطر بتاريخ 2020/8/20  بالقرب من 

مدخل القرية.
وطالب أمن ســر إقليــم فتح في جنــن عطا أبو 
ارميلة، كافة مكونات شعبنا وفصائل العمل الوطنن 

والإســلامي، ببــذل مزيد مــن الحــراك والتضامن 
والوقــوف إلــى جانــب ذوي الشــهداء المحتجزة 
جثامنيهم لدى الاحتلال، لكي يتمكنوا من اســترداد 

جثامن أبنائهم.
وتســتمر الوقفــة التضامنيــة داخــل الخيمــة 
المنصوبة في مخيم جنن منذ 44 يوما بهدف الضغط 

والعمل على استرداد جثامن شهداء المدينة.

الفعاليات فــي جنن  أبــو ارميلــة كافــة  ودعا 
»للمشاركة في الوقفة وأداء صلاة الجمعة في المسجد 
الكبير وســاحة الخيمة للمطالبة باسترداد جثامن 

الشهداء ونصرة لأسرانا«.
يشــار إلى أن ســلطات الاحتلال ما تزال تحتجز 
جثامن 90  شــهيدا في ثلاجات الاحتلال، و255 في 

مقابر الأرقام.

عشرات الإصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات مناهضة للاستيطان وانهيار »باب الحديد« في القدس

جانب من المواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين بالقرب من بلدة بيتا 

غزة ـ »القدس العربي«: 
يترقب موظفو السلطة الفلسطينية الأيام القليلة المقبلة 
لمعرفة إن كانوا ســيحصلون على رواتبهم كاملة كما الأشهر 
الأخيرة، أم ســيتلقون جزءا منها، على غرار أشــهر كثيرة 
سابقة بســبب الأزمة المالية، وهو أمر من شأنه أن ينعكس 
ســلبا على عجلة الاقتصاد، فيما لم يرض رفع نسبة صرف 
رواتب موظفي غــزة المعينن من حركة حمــاس، أصحاب 

الوظائف الدنيا. 

صرف كامل أم جزئي
 

وجاء هذا الترقــب بعد التصريحــات الأخيرة لرئيس 
الوزراء محمد اشــتية، التي تحدث خلالها عن الأزمة المالية 
الخانقــة التي تعيشــها الســلطة، وعن العجــز المالي في 
الميزانية، وشــحّ الأموال المتوفرة في الخزينة، وحديثه عن 
إمكانية عدم قدرة البنوك على إقراض الحكومة كما الأشهر 

الماضية. 
وفي حال لم يجــر تأمن الرواتب الشــهرية، التي تقدر 
بنحو 200  مليون دولار، فإن الحكومة ســتلجأ كما في أشهر 
ســابقة إلى دفع جزء منها، قد يصل إلــى 70٪  أو 50 ٪، 

حسب الأموال المتوفرة لديها. 
وفي هذا العام، زادت أعباء الحكومة الفلســطينية أكثر، 
فلم يعد الخصم الذي تفرضه إســرائيل شــهريا على أموال 
الضرائــب والمقدر بأكثر مــن 50 مليون دولار هو الســبب 
فقــط، حيث يضــاف إليه أيضــا توقف الــدول الأوروبية 
المانحة وكذلك العربية عن دفع تعهداتها الســابقة لمساعدة 
الفلسطينين، وحاليا تترقب الســلطة الفلسطينية أن تفي 

دول الاتحاد الأوروبي بوعدها باستئناف الدعم المالي. 
وخشــية مــن الوصــول إلى حل »جــزء مــن الراتب« 
تفاعل الموظفــون الحكوميون كثيرا علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، وتحديدا على الصفحات المخصصة للحديث عن 
الراتب، وهي صفحات أنشئت على موقع »فيسبوك« وتنقل 
آخر تطورات الرواتــب، والتصريحات حولهــا، كما تقوم 
بالكشــف عن موعد الصرف، وهو موعد غير ثابت شهريا، 

حيث تصــرف الحكومة الراتب أحيانا فــي اليوم الثاني أو 
الثالث من كل شــهر، وأحيانا تصرفه بعد انقضاء الأسبوع 
الأول.  يشار إلى أنه في كل شهر منذ قيام إسرائيل باقتطاع 
جزء من أموال المقاصة، تلمح السلطة الفلسطينية بإمكانية 

عدم قدرتها على دفع الرواتب المخصصة للموظفن. 
وعلى تلــك الصفحات ومنها »رواتب موظفي الســلطة« 
و»رواتب ســلطة رام اللــه والمتقاعديــن« وغيرهما، كتب 
المتابعــون تعليقات غاضبة على الأنبــاء التي رجحت عدم 
حصولهم علــى الراتب كامــلا، وكتب موظــف يكنى بأبو 
اسماعيل »كل شهر يلعبوا بأعصاب الموظف وبقوت ولاده« 
فيما علق آخر بالقــول »لكن في فلوس نــص مليون يورو 
لترميم المدرج الروماني« وكان يــرد بذلك على تصريحات 
رئيس الوزراء. أما نادر نواصرة فكتب مســتهجنا »في شح 
في رواتب بس فش شــح للمشــاريع، عند رواتب الموظفن 

بتصيروا )تصبحوا(  تشحدوا«. 
ومن شــأن هذه الخطوة لو اتخــذت أن تؤثر كثيرا على 
الوضع الاقتصادي في كافة المناطق الفلســطينية، حيث أن 
عجلة الاقتصــاد مركبة بطريقة تجعلهــا معتمدة على جزء 
كبيرة منها على رواتب الموظفن، خاصة في قطاع غزة الذي 

يعاني من ارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة. 
وفي حال لم يحصل الموظفون علــى رواتبهم كاملة، كما 
الأشهر الماضية، فإن هذا الأمر سيحد من قدرتهم على توفير 
الحد الأدنى من احتياجات أســرهم، أو مساعدة أسر أخرى 

»أقارب« في أزماتها المالية.
 وفي الأشــهر التي كانت تدفع فيهــا الرواتب منقوصة، 
كان الموظفون يشــتكون من عدم قدرتهم على تعليم أبنائهم 
في الجامعات، وعدم القدرة على توفير احتياجات أسرهم، 
فيما كان التجار وأصحاب المحال بشــتى أنواعها، يشتكون 
من الركــود، وانخفاض معدلات البيــع، حتى أن الكثير من 
أصحاب محــلات البقالة، كان يضع إعلانــا في صدر المحل 
مكتوب عليــه »ممنوع الديــن للموظفــن«.  وكان رئيس 
الوزراء محمد اشتية قال »إن الظرف الذي نعيش فيه ليس 
سهلا، ولدينا عجز مالي ونأمل خلال الأيام المقبلة أن نتمكن 

من استكمال احتياجاتنا«. 
وأكد اشــتية أن الأزمة المالية ليست في تمويل المشاريع، 

بل بتوفير الرواتب في ظل توقف المساعدات العربية والمنح 
الخارجية من قبــل الإدارة الأمريكية التي لم تدفع قرشــا، 
حيث كانــت تقدم 500 مليــون دولار في الســنة منها 390  

مليونا لوكالة »الأونروا«. 
وقال »تحدثنا مع الأشــقاء العرب ونحــن على ثقة أنهم 
لن يتركونــا وحدنا لا مــن الناحية السياســية ولا المالية 
والمعنوية« مشــيرا إلى أن إيــرادات الســلطة تعتمد على 
ثلاثة مصادر وهــي: الضرائب المحلية التــي تقدر بحوالى 
300 مليون شيقل شــهريا، إضافة إلى أموال المقاصة بمعدل 
700 مليون شيقل بالشــهر، والتي تخصم إسرائيل منها كل 
شهر حوالى220  مليون شيقل منها 100 مليون تصرف لأسر 
الشهداء والأســرى، ويبقى 500 مليون شــيقل إضافة الى 
300 مليون شــيقل، فيما تبلغ فاتورة الرواتب لوحدها920  
مليون شيقل، وتحتاج السلطة إلى 1.02  مليار شيقل شهريا 

)الدولار يساوي 3.17 شيقل(. 
وأضاف »لدينــا عجز شــهري، حيث كنــا نقترض من 
البنوك، هذا الشــهر قد لا نســتطيع الاقتــراض من البنوك 
ونأمل في الأيام المقبلة استكمال الاحتياجات، ووزير المالية 

يتابع هذا الموضوع«. 

رواتب موظفي حماس 

ويأتي الحديث عن أزمة الســلطة الماليــة، وإمكانية أن 
تدفــع جزء من الراتب، في الوقت الــذي قررت فيه الجهات 
الحكومية في غزة التي تتبع حركة حماس، تحســن صرف 
رواتــب موظفيها في القطاع، لكن الأمــر لن يرضي موظفي 
الطبقة الوســطى والدنيــا، لعدم حصولهم علــى زيادات 
كبيرة.  ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة توضيحات 
حــول رواتب الموظفــن، وقــال إن قرابــة 51 ألف موظف 
يتقاضــون رواتبهم عبر وزارة الماليــة بغزة, وبلغت قيمة 
رواتبهم حسب نســبة الصرف المعمول بها حاليا نحو 100 

مليون شيقل. 
وأشــار البيان إلى أنه لســنوات عديدة لم تزد نســبة 
دفع الراتب عن 40٪ بحد أدنى 1200 شــيقل، وكانت قدرة 
المالية تغطي صــرف 8 الـ 10 دفعات ســنويا فقط، فتتأخر 

دورية الصرف لمــا يقرب من 40  ـ 45 يومــا المنحة القطرية 
لصالح الموظفن وتمكنت الحكومة في حينه من تعديل نسبة 
الصرف لتصبــح 50٪، ورفع الحد الأدنى للرواتب ليصبح 
1400 شيقل، وتحسنت دورية صرف الدفعة.  ولفت إلى أنه 
مع زيادة قيمة المنحة القطرية المخصصة للموظفن لتصبح 7 
ملاين دولار، تمت زيادة نسبة الصرف حتى وصلت ٪55 

وبحد أدنى 1500 شيقل.
 وبيّن أن التغييــر الفعلي على المنحــة حاليًا هو زيادة 
بقيمة 3 ملاين دولار، لتصبح 10 ملاين دولار، وهو ما أتاح 
رفع نســبة الصرف بحد أدنى 60٪ وبقيمة 1800 شــيقل.  
وقال البيــان إن الزيادة الحالية راعت أن يســتفيد جميع 
الموظفن وإن كان بنســب متفاوتة، ولكن كانت الاستفادة 
بشــكل خاص لفئة أصحاب الرواتب المتدنية عبر رفع الحد 
الأدنى بمبلغ 300 شــيقل، وهي القيمة ذاتها التي استفادت 

بها الفئة العليا من الموظفن بدرجة مدير عام. 
وأوضح البيان أن الأهم بشــأن رفع النســبة هو التزام 
أصعب على الجهات الحكومية فــي غزة، كونه يعد »التزاما 
ثابتــا يصعب التراجــع عنه«. وأكد بيــان المكتب الإعلامي 
الحكومي على أن كل ما ســبق يشــير بشكل واضح الى أننا 
أمام رغبة حكومية جادة بإحداث تغيير إيجابي حقيقي في 
واقع العمل الحكومي، دافعها تفهــم قيادة العمل الحكومي 

الحالية لتراكمات السنوات السابقة على الموظفن. 
جاء هذا البيان بعدما عبر موظفــو الدرجات الدنيا عن 
غضبهم من هذه الزيادة، معتبرين أن المستفيدين بالدرجة 
الأولــى منها هم أصحاب الوظائــف الكبيرة، منتقدين عدم 
تحديد نســبة أعلى للصرف، كما تم تحديد نســبة الصرف 
الدنيا، وعبر هؤلاء عــن آرائهم الرافضــة لتوزيع الأموال 
وآلية رفع نسبة الصرف، حن تحدثوا لمواقع محلية تناولت 
الملف.  يشــار إلــى أن أزمة دخــول أموال المنحــة القطرية 
المخصصة لرواتب موظفي غزة، انتهت قبل أيام، بعد الاتفاق 
الجديد على آلية دخولها، حيث كانت إســرائيل تمنعها منذ 
انتهــاء الحرب الأخيرة ضــد غزة في مايو/ أيــار الماضي.  
والمعروف أن موظفي غــزة الذين عينتهم حركة حماس بعد 
ســيطرتها على القطاع، لا يتبعون الســلطة الفلسطينية، 
ومنذ سنوات وبسبب قلة الدخل يتم دفع نسب من رواتبهم. 

مع اقتراب الموعد المحدد لصرفها... وتقليل النسبة سيؤثر على دوران عجلة الاقتصاد 

موظفو السلطة يترقبون صرف الرواتب ويخشون العودة للنظام »الجزئي«... ورفع رواتب موظفي حماس يثير تساؤلات 

فتحي فوراني... ابن صفد والناصرة وحيفا

مربي الأجيال وصديق الشعراء الفلسطينيين يروي ذكرياته مع محمود درويش
الناصرة ـ  »القدس العربي« ـ  من وديع عواودة:

بمناسبة بلوغه الثمانن يستعيد الكاتب الفلسطيني فتحي فوراني في حديث 
لـ»القدس العربي«  فصولا من سيرته وعلاقته بالمدن الفلسطينية ويرسم بعض 
ملامــح الحياة العامة فيها قبيل وبعد النكبة ويســتذكر بعــض تفاصيل الحياة 
الإنســانية لشعراء فلســطن الكبار. فوراني الذي ولد في حيفا عام 1941  ونشأ 
في الناصرة يســتذكر أنه وعائلته بالأصل من مدينة صفد ودارهم موجودة حتى 
اليوم في حي الصواوين ومسكونة من قبل عائلة يهودية، كان والده يعمل حلاقا 
في معسكر انجليزي في الجلمة قضاء حيفا. أما جده فكان يأتي إلى حيفا من صفد 
للتجارة وأقام في وادي الصليب عدة أيام في الأســبوع. وعن الترحال بن ثلاث 
مــدن يقول »قبل مغادرته خيّر الانتداب موظفيه وعامليه: أين تريد أن نرســلك؟ 
ولما سألوا والدي قال: ســأعود لصفد لكن النكبة حالت دون بقائنا فيها فانتقلنا 
للناصرة وسكنا فيها. عام 1948  كان قريبنا أحمد فوراني يقيم عند عائلة بسيس 
وهــو مثقف وصديق للأديب الراحــل إميل حبيبي ومعا عملا في إذاعة الشــرق 

الأدنى في يافا كما كان يقول لي حبيبي. لاحقا ترك أحمد فوراني للسعودية. 
ويضيف الفوراني: كان في الناصرة يزورنا مفتش المعارف للغة العربية أيام 
صفد الشــيخ نور الدين العباســي أبو عصام وهو من صفد ثــم حيفا بعد النكبة 
ويقال إنه بالأصل من نابلس، ومعه سري رمضاني )الأصل من صفد( كان يزورنا 
العباسي في الناصرة للسؤال عن أخبار صفد وأهالي صفد بعدما فرقتهم النكبة. 
في إحدى المرات قال لوالدي: يا أبو فتحي ماذا تعمل في الناصرة. تعال إلى حيفا 
ففيها ناس من صفد ويحبونك. والــدي لم يكذب خبرا ووالدي هادئ وعنيد جدا 

كبقية أهالي صفد وفعلا انتقلنا لحيفا عام 1963. 

بين مدينتين
في حيفا عمل فتحي بدايــة ضمن العمل المصرفي  وخلال ذلك أنهى دراســته 
الجامعية فــي جامعتي حيفا والقدس في موضوعي اللغــة العربية والتاريخ ثم 
ة العربية  ة الأرثوذكسيَّ سَ اللغة العربية في الكليَّ التحق بســلك التعليم حيث درَّ
في حيفا مدة تزيد على ثلاثن عامًا. ولأسباب صحية اضطر للخروج إلى التقاعد 
ا وأصبحَ لديهِ متّسع من الوقت للكتابةِ والإبداع وفي هذه الفترةِ  غ كليًّ المبكر، فتفرَّ
كتبَ سيرته الذاتية »بن مدينتن« وأصدر منها الجزء الأول الذي سيتبعه الجزء 
الثاني تحــت عنوان » حكاية عشــق »  ولهُ غير هذه الســيرة 12  كتابًا. وأصدرَ 
ا كتابُهُ »بن مدينتن«   ة وقواعد اللغة العربية أمَّ ةِ واللغويَّ العديدَ من الكتبِ الأدبيَّ

فتروي فصولهُ وصفحاتهُ الكثيرَ من حياتِهِ وذكرياتِهِ منذ الطفولة وحتى الآن.
ثُ فيها عن الظروف التي  مةٍ قصيرة وجميلةٍ يتحدَّ يستهلُّ الكاتب سيرته بمقدِّ
ولدت فيها هذه الســيرةِ والدافع للبدء بها. فقد أصيب الكاتب بالسكتة الدماغية 
التي أسماها )بنت الكلب( حيث توقفَ إثرها عن العمل في سلك التدريس وأصبحَ 
ر فوراني  غ. ويذكِّ لديــهِ الوقتُ الكافي لكتابةِ هذه الســيرة التي تحتاج إلى تفــرُّ
ى فمكثَ أسابيع في  ب المتنبيِّ عندما أصيبَ بالُحمَّ ــاعر أبي الطيِّ بهذا السياق بالشَّ
هر«. في ســيرته يصف الكاتب زيارة أقربائه الذين  اها »بنت الدَّ منزلهِ وقد ســمَّ
هجروا عام 1948 وجاؤوا من اليرموك في دمشــق بعد خمســة وأربعن عامًا من 
التهجير ويروح والدُهُ يســتعرض لهم أهمَّ المعالم والأماكن والذكريات في صفد، 
مثل: نبع الصفا الذي كان صافيًا ومكان بيتهم وملاعب الطفولة والبئر والسهول 

الخضراء.. والكثير من المعالم والمواقع التي درست أو أصبحت أطلالا.
ويذكرُ الكاتبُ كيف كانت الحياةُ  في صفد عندما كان طفلا صغيرًا، فيســتعيدُ 
ة » ذات اللون الذهبي  ذكرياته حيث النســاء والصبايا يرتدين » الملايات الصفديَّ
المخطط والشــبيهة بالملاياتِ التي ترتديها النساء الشركسيات. وبعدَ أن يعرضَ 

تِهِ وعلاقته الحميمة  قُ إلــى جدِّ ةِ يتطرَّ هِ وصفاتهِ الرجوليَّ ــعةً  لجدِّ صورةً  موسَّ
صاص حملَ  معهــا. ثم يصف الكاتب عملية التشــريد عام النكبةِ، فتحــتَ زخِّ الرَّ
در وآخرون يتشبثون  ع على الصَّ ضَّ الرجالُ والنســاءُ ما خفَّ حملهُ والأطفالَ الرُّ
بأيــدي الكبار وعلى رؤوس النســاء وعلى أكتاف الرجال أحمــال. وكان فتحي 
ســن للجنــةِ الطلابِ العرب الأولــى في الجامعةِ )ســنة 1967( وكان  من الُمؤَسِّ
عضوًا قياديًا نشيطًا واســتطاعَ مع مجموعةٍ من الزملاء إصدار صحيفة »الضوء 
ة في حيفا  ة والثقافيَّ ثُ الكاتبُ عن المكتباتِ والجلســات الأدبيَّ الأخضر«. ويتحدَّ
ومن أهمِّ المكتبات الصالون الأدبي »مكتبة النور« لصاحبها المناضل المثقف الراحل 
داود تركي. وفي كتاب الســيرة هناك لوحة بعنوان: »قوس قزح« ـ إميل حبيبي 
دُ على صالون  ة  ـ  يذكر فيها أن إميــل حبيبي كثيرًا ما كان يتــردَّ واللغــة العربيَّ
الحلاقــة الذي يديرهُ والدُهُ  أبو فتحي الصفدي وتنشــأ بــن إميل حبيبي وعبد 
زهَا إعجاب الطالب بأستاذهِ. ويستذكر علاقة محرر صحيفة  ة عزَّ الله علاقةٌ  وديَّ
ةِ  »الاتحاد« إميل حبيبي مع المحررين وكيف كان يهتمُّ كثيرًا في تدقيق اللغةِ العربيَّ
ولا يســمحُ بأيِّ خطأ لغويٍّ  لدرجة أنه كان يعاقب مــن يخطئ بتعليق مقالته مع 
الإشارة للخطأ على لوحة إعلانات داخل مكتب الصحيفة في حيفا بغية تخجيله 
وتعليمه »درسا«.   ومن رحم هذه العلاقة مع إميل حبيبي ولدت زاويةٍ جديدةٍ في 
» الاتحاد« كان عنوانها »قوس قزح« كتبها فتحي فوراني امتدت على ثلاثن حلقة 

ة. ة تقريبًا، خصصت لبحثِ الأخطاء الشائعة في اللغة العربيَّ أسبوعيَّ

المدرسة الثانوية  1956 ـــــ 1960

ويقــول فتحي فوراني إنه في مرحلة المدرســة الثانوية في الناصرة انتمى لـ 
»كتيبة مطالعن« : أنطون ميخائيل ســابا وعدنان داهــود جريس وفوزي عبد 
الله ممن  جمعهم الشــغف بالقراءة عندما شــهدت المدينة وقتها حــراكا ثقافيا 
غنيا. ويوضح أن معلم الحســاب واللغة العربية هانــي صباغ من المعلمن الذين 
أثروا عليه إذ كان همزة الوصل بن وأترابه وبن الشــاعر راشــد حســن حتى 
صار صديقهم ويلتقي بهم تقريبا يوميــا في مطعم الجنينة ) أبو ماهر( في مدينة 
الناصرة وكانت هناك طاولة خاصة بالأدباء والكتاب نتداول فيها شؤونا ثقافية، 
كنا نجالس من يكبروننا عمرا وتجربة ونستفيد منهم ونحن طلاب في الثانوية«.

عندما يجوع التاريخ

وعن الشــاعر الراحل راشد حســن يضيف فوراني: »تصادقت معه والتقينا 
في تل أبيب مرة عام 1962 بعد مؤتمر ثقافي عربي يهودي. نســيم رجوان محرر 
في صحيفة » اليــوم » دعونا والتقينا في بيته مجموعــة من الكتاب على فنجان 
قهوة. كانت معنا أيضا حانا موظفة في بلدية تل أبيب صديقة راشد أيضا. عرّفني 
عليها وقــال لها »هذا ناقد وأديب واعد » ولم أفهم وقتهــا ما معنى »واعد«. وقتها 
سألني راشــد عن أخبار محمود درويش وسميح القاسم وكان وقتها يكتب ضمن 
زاويــة ثابتة في صحيفة »المرصــاد« تحت عنوان » كلام مــوزون » وهي صفحة 
كاملــة وثابتة يكتب بها بأســلوب نثري جميل جدا وكنا ندعوه محمد حســنن 
هيكل الفلسطيني وننتظر صدور مقاله ونتمتع بقراءته. لو بقي راشد حيا لكانت 
موهبته الشــعرية أكبر من محمود وسميح وهو يكبرهما بعدة سنوات. ) 1936 و 
1939 و 1941(.  بعدما كان يكتب راشد في صحيفتي المرصاد والفجر التابعتن لـ 
»مبام«  وفيهما نشر الكثير من المواد ضد الحزب الشيوعي الإسرائيلي. ويستذكر 
أنه في إحدى المرات نشر راشد حسن مقالا بعنوان »عندما يجوع التاريخ » وفيه 
حمل على الحزب الشــيوعي الإســرائيلي وأثار زوبعة كبيرة ونشب نقاش بينه 
وبن حنا أبو حنا وحصل سجال مكتوب بينهما.. بن شيوعي وبن قومي )تبادلا 

السجالات في الاتحاد والجديد وفي المرصاد(.
كما يستذكر المربي فوراني أنه في 1958  اعتقل الناشط الشيوعي محمد خاص 
الــذي يكتب زاوية »دبابيس«  بشــكل ثابت في صحيفة »الاتحاد«  فصار راشــد 
حسن يكتب بدلا منه في الزاوية نفسها موقعا بـ عنوان »أبو إياس«.  وعما حصل 
لاحقا »بعد الخلاف بــن الرئيس الراحل عبد الناصر وبن الشــيوعين وبعدما 
أدى راشــد حســن مهمته تركه حزب »مبام«  ولذا صار يسألني هل ترى محمود 
وســميح ومحمود عباسي في حيفا ؟ فقلت له: نعم نلتقي يوميا تقريبا في بيوتنا 
وفــي مقاهي حيفا. طلب مني ترتيــب لقاء معهم وكان يرغــب بالعودة إلى أهله 
السياسين ومغادرة من اســتغلوه. جاء فعلا والتقينا في بيتنا في حيفا وبقينا 
حتى الفجر وعاتبناه على مقاله »حينما يجوع التاريخ« فقال مدافعا عن نفســه: 
عندما كتبت هذا المقال كان عمري 24  سنة فقط«. في المقال المذكور حاز راشد على 
معلومات داخلية وصفراء من مفكر صهيوني يساري يوسف فاشيتس وكاتب في 

صحيفة » الفجر«  تحت توقيع« يوسف واش«.

بعض الذكريات الإنسانية مع محمود

ويقول إنه تعرف على محمود في الناصرة في مطلع ســتينيات القرن الماضي 
خلال مهرجان شعري وفيه ألقى راشد حســن قصيدة نارية فصفق له الجمهور 
مطــولا خاصة من المعلمن والطلاب. وعن تلك المرحلة يقول أبو نزار«كنا شــبابا 
مليئن بالأحلام. ســكن محمود في عدة مواقع في حيفا: سكن وسميح القاسم ثم 
مع المحامي محمد ميعاري وكان جاري فأنا ســاكن في شارع المتنبي. كان يطل من 
نافذته في الطابق الرابــع وقد عمل محررا في مجلة« الجديــد«  التابعة للحزب 
الشــيوعي وكان يطلب أن أصعد لديه أو ينزل لعندنا وفي اللقاءات نتحادث في 
الثقافة والأدب. ومن المرات سألني عن مقاله » أنقذونا من هذه الحب القاسي« ردا 
على  اعتبار العالم العربي لكل أدبائنا« أدباء مقاومة«.  كما ســكن محمود مرة في 
بيت صبحية دقاق/ فاهوم ثم سكن في عمارة إميل توما ومرة في بيت الشقيقتن 
» بنات المشــعلاني ». وهناك صــور تجمعنا في بيت محمود داخــل عمارة إميل 
توما ومعنا شقيقه أحمد درويش وعفيف ســالم وجورج فرح وصليبا خميس«. 
ويوضح أن محمود درويش أشــركه في جزء من أســراره وقد اعتادا على المشي 
معا في شارع عباس في الكرمل قبل فرض الإقامة الجبرية عليه من قبل السلطات 
الإســرائيلية. وردا على ســؤال يقول فوراني »نعم علمت مســبقا بنيته مغادرة 
البلاد. للمرة الأولى خرج محمود من البلاد في نهاية الســتينات حيث غاب شهرا 
وعاد. التقيته في الشارع وسألته عن غيبته فقال إنه عاد من الاتحاد السوفييتي 
وكان يحمل انطباعات طيبة جدا عن الاتحاد الســوفياتي حيث جلسنا في مقهى 
»ريتش«- مقهى للمثقفن - وحدثني عن طيبة وأخلاق السوفيات. فقال: شعرت 
أنني بن أهلي هناك والكل أحاط بي وأبدى رغبته بمســاعدتي فشــعرت وكأنني 

ملكا. سعدت جدا بهذه الزيارة«.
وينقــل فوراني عن محمود قوله إنه التقى هناك بمســؤول مصري وهو الذي 
اقترح عليــه بالانتقال إلى مصر. ويضيف« لاحقا صرت استشــعر أنه يســتعد 
للرحيل. في المشــي في الليل كان يحدثني عن همومــه الحزبية ويقول » أنا كثير 
متضايق. عندما أدخل مكتب صحيفة »الاتحاد« أشــعر أنهم لا يحتملونني. وقتها 
بدأ نجم محمود يســطع مما أثار غيرة بعض زملائه من المحرريّن لكنه لم يسّــم 
أحدا بل اكتفى بالحديث العام. استنتجت أن محمود متضايق فعلا. في الليلة قبل 
الرحيل أو قبل ليلتن ســهرت عنده في بيت إميل توما لوحدنا فســألته: هل أنت 
راجع؟ فســكت محمود وكان سكوته كافيا. ثم أهداني صحنا يحمل صورة السيد 
المســيح مع الآية »ربنا أعطنا خبزنا كفاف يومنــا«  بالانكليزية ثم أهداني معلقة 
تحمل أبياتا من شــعره »جندي يجمل بالزنابق البيضاء » بالانكليزية طبعت في 

رام الله. وعندها اســتنتجت 
وبعدها  يــودع  محمــود  أن 
ســألته هــل أنت راجــع فلم 
يجب ونظــر لي نظرة حزينة 
ذلك  قبل  دليلــي.  قلبي  وكان 
»أوراق  ديوانه  أهدانــي  كان 

الزيتون« عام 1964 وهو الديــوان الثاني بعد ديوان »عصافير بلا أجنحة« الذي 
تنكر له لأن بعض قصائده تأثر فيها بشــعراء عرب بشــكل سافر. كنت أقرأ هذه 
القصيدة لاســتنتج أنها لعبد الصبور وتلك لنزار قبانــي. وينوه أن محمود كان 
يعرب في الحديثِ عن إعجابهِ بالشــعراء: لوركا الإســباني وأراغون الفرنسي 

وبابلو نيرودا التشيلي وناظم حكمت التركي وماياكوفسكي السوفييتي.
وكان في أحاديثه يتجاهــل ذاك الديوان الأول ولو كنت محله لما تنكرت له بل 
كنت أقول »هكذا بــدأت«. كتب لي في الإهداء على ديوان »أوراق الزيتون« : »إلى 
الصديق العزيز فتحي فوراني مع التحيات 1964/08/09.  بعد عدة أيام ســمعت 
إذاعة صوت القاهرة تقول »حل عينا ابن فلسطن الشاعر محمود درويش« فقلت 

في سري: »خلص خسرت محمود« فقد أدركت أن هذه سفرة بلا عودة«.

حبيبتي تنهض من نومها

وردا على ســؤال آخر يقول فوراني أســتاذ اللغة العربية طيلة عقود :«نعم. 
كان محمود يشركني ويستشيرني عندما كتب قصائده فقال ذات مرة عن قصيدة 
بعنــوان » حبيبتي تنهض مــن نومها« إن لهجتها خطابية مباشــرة أو صحافية 
وليســت شــاعرية. فعلا كان محقا. كما استشــارني في قصائد أخرى لكنني لم 
أنقح له بل أقدم رأيي عندما يســألني قبل نشر قصائده«. ويكشف فتحي فوراني 
أنه كان ومحمود درويش يكتبان أحيانا قطعا شــعرية مقفية لكنها ليست شعرا 
ويرســلانها لصحيفة »الأنباء« التــي كانت بوقا دعائيا إســرائيليا بتوقيع أحد 
أصدقائنــا ممن درس في الجامعــة ممن لا علاقة له بالشــعر وذلك لفضح مهزلة 
الصحــف الإســرائيلية باللغة العربية. وعــن ذلك يضيف فوراني: »بعد نشــر 
القصائد كتب أحدهم نقدا »عندما جاء فلان ملأ الدنيا وشغل الناس وأخذ يمتدح 
القصائــد الهابطة. ثم بادرت ومحمود لمهاجمــة القصائد هذه. في جريدة الأنباء 
كانوا يختــارون » قصيدة الشــهر« وفي إحدى المرات فــازت القصيدة الهلامية 
بـ»جائــزة«. ومن جملة ذكرياته الأخرى مع الشــاعر قال فورانــي« التقينا مرة 
في مركز الكرمل وكنا نتحدث عن كل شــيء ضمــن أحاديث المقاهي. قال محمود: 
هاتفني أحدهم وقال سأرســل لك قصة »قطتي الشقراء« دون أن يوقّعها من أجل 
نشــرها في صحيفة »الاتحاد«. وبعد الإلحاح رجع واتصل كاتب القصة واعترف 
أنه الأديب توفيق فياض وبرّر عدم توقيع قصته حفاظا على وظيفته مصدر رزقه 
في جمارك حيفا. وفعلا نشرها محمود بتوقيع » ابن الشاطئ« وهو اسم مستعار.

عبقرية ماسح الأحذية
وفي حادثة أخــرى نقل فتحي فوراني ضمن ذكريــات حيفا عن محمود قوله 
»كان ماســح الأحذية في منطقة الهدار ينادي دوما علي ليمسح حذائي وأنا كنت 
أرفض التدخل بشــؤون كندرتي« لذا لم أكن التفت له حينما يدعوني. في إحدى 
المرات استدرجني«البويجي« وقام بالتقاط الحذاء وألمع الفردة الأولى حتى بدت 
لماعة وعندها رفض »البويجي« أن يمسحها وهذا انتقام من محمود ويدعه يسير 
بحذاء فردته ممسوحة والثانية مغبّرة وكالحة اللون. عندها اذنت سريعا وعدت 

للبيت خجلا من السير بها. 

الشرطة الإسرائيلية:
 مقتل عربي وإصابة آخر

 في حادث دهس »جنائي« 
■ القدس ـ الأناضول: أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، 
أنها قتلت مواطنــا عربيا، وأصابت آخر، كانــا متواجدَين في 
ســيارة دهســت اثنن من عناصرها في مدينــة أم الفحم، في 

شمالي البلاد.
وقالت الشــرطة في تصريح مكتوب: »خلال نشــاط لأفراد 
حرس الحدود فــي مدينة أم الفحم، وصل إلى المكان مشــتبه 
يقــود مركبة، ودهسَ أفراد الشــرطة مما أســفر عــن إصابة 
مقاتلَيْــن، أحدهما بجــروح طفيفة، والآخــر وُصفت إصابته 
بالمتوســطة«. وأضافت: »رد أفراد الشرطة بإطلاق النار نحو 
المركبة، وأصابوا شــخصن، وأوقفوا المركبة، وضبطوا داخلها 

مسدسا غير قانوني«.
وفي بيان ثانٍ، أعلنت الشرطة، مقتل أحد المواطنَن العربيَن 

اللذين أطلقتْ النار عليهما في السيارة.
وقالت في البيان: »رد أفراد الشــرطة بإطــلاق النار نحو 
مشتبه في العشرينات من سكان مدينة أم الفحم مما أسفر عن 

إصابته بجراح خطيرة، ولاحقا تم إعلان وفاته«.
وأضافت: »كما أصيب مشتبه آخر وألقي القبض عليه، بعد 

أن تلقى العلاج الطبي«.
ولفتــت الشــرطة إلى أن خلفيــة الحــادث »جنائية« وأن 
المشــتبهَن معروفَن للشرطة في »إطار النزاع بن العائلات في 

المدينة«.
وكانت الشــرطة الإســرائيلية قد قالت في وقت سابق، في 
تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه للأناضول إنها اعتقلت 6 من 
سكان المدينة بشبهة المشاركة في »أعمال شغب شهدتها المدينة 

مساء )الخميس(«.
وشــهدت أم الفحم، مســاء الخميس، إطلاق نار، وإحراق 

منازل وسيارات، على خلفية »جريمة قتل«.
ويعاني المواطنون العرب في السنوات الأخيرة من انتشار 
ظاهرة السلاح غير المرخص وعمليات القتل التي أودت بحياة 

العشرات.
ويُشــكل العرب الفلســطينيون، نحو 20 في المئة من عدد 
المواطنن في إســرائيل )1.8 مليون شــخص( وينحدرون من 
ســلالة نحو 154 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم، عقب إعلان 

تأسيس الدولة عام 1948.

فتحي فوراني
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غزة ـ »القدس العربي«: 
فلســطيني  واحد  حقوقيــان،  مركــزان  قال 
وآخر إســرائيلي، إن تحقيقات جيش الاحتلال 
الإســرائيلي حول الجرائم التي ارتكبها جنوده 
ضد المتظاهرين السلميين الذين كانوا يشاركون 
في »مســيرات العــودة« على حدود غــزة، لم 
تهدف إلى إنصــاف الضحايا، بل جاءت لطمس 

الحقائق، وإسكات النقد الدولي. 
وصدر التقرير الجديد الذي يرصد أداء جيش 
»بتسيلم«  مركزي  قبل  من  وتحقيقاته،  الاحتلال 
الإســرائيلي، و»المركــز الفلســطيني لحقــوق 
الإنسان« ومقره قطاع غزة، وجاء فيه إنه في 30 
مارس/ آذار 2018، الذي يصادف »يوم الأرض« 
انطلقت مظاهرات سكان قطاع غزة قرب الشريط 
الحدودي مطالبين بُممارســة حقّ العودة ورفع 
الحصار الذي تفرضه إســرائيل على قطاع غزة 
خلافــاً للقانون منذ عام 2007، حيث اســتمرت 
المظاهرات بشــكل متواصل حتــى نهاية  2019، 
وشــارك فيها عشــرات الآلاف بضمنهــم أطفال 

ونساء ومسنون. 

»العنف«

وأشــار التقرير المشــترك إلى أن إســرائيل 
اعتبرت مظاهرات العودة »غير شــرعية« حتى 
قبل أن تبــدأ وحاولــت منعها بشــتى الطرق. 
وأوضحت إسرائيل ســلفاً أنّها سوف تستخدم 
»العُنف« في تفريق المظاهــرات،  وهو ما جعلها 
تنشــر عشــرات القنّاصين على امتداد الشريط 
الحدوديّ، كما أعلنت جهات رسميّة أنّ تعليمات 
إطلاق النّار سوف تسمح بإطلاق النيران الفتاكة 
على من يقترب من الشريط ومن يحاول المسّ به.  
وأضاف التقرير »عندما خرج سكّان القطاع رغم 
ذلك ليشاركوا في المظاهرات نفّذت إسرائيل هذه 
التهديدات وصدرت تعليمات إطلاق نار تســمح 
بإطلاق الرّصاص الحيّ نحو المتظاهرين العُزّل. 
نتيجة لذلك قُتل223  فلسطينيّا بضمنهم 46 تحت 
ســنّ الـ 18، وجُرح نحــو 8,000. معظم القتلى 
والجرحى لم يكونوا مسلّحين ولم يشكّلوا خطراً 
على الجنود إذ كان هؤلاء منتشرين في الجانب 

الآخر من الشريط ومحصّنين جيّداً«. 
ورداً علــى الانتقادات الدوليّــة التي وُجّهت 
إلى إســرائيل على خلفيّة هــذه النتائج، أعلنت 

الأخيرة أنّها سوف تحقق في الأحداث. 

وجــاء في التقريــر الحقوقي »غيــر أنّه بات 
واضحاً اليوم، بعد مضيّ أكثر من أربعين شــهراً 
على المظاهرة الأولى، أن التحقيقات التي أجراها 
الجيش بخُصــوص المظاهرات لم تهدف أبداً إلى 
إنصاف الضّحايا أو الردع لمنــع تكرار مثل هذه 

الأفعال مستقبلًا«. 
وأكــد أن هــذه التحقيقــات كغيرهــا مــن 
التحقيقات التــي يُجريها جهاز إنفــاذ القانون 
على  أخــرى  جنود  اعتــداءات  في  العســكري 
فلسطينيّين »هي جزء من جهاز طمس الحقائق، 
وهدفها الأساســي كان ولا يزال إســكات النقد 

في الخارج بحيث تتمكّن إســرائيل من مواصلة 
تطبيق السّياسة نفسها دون عائق«. 

وتؤكد المؤسستان الحقوقيتان أن المسؤولية 
النــار وعن إصدار  عن وضع تعليمــات إطلاق 
الأوامــر المخالفــة للقانــون إلى الجنــود وعن 
الفتّاكــة لتطبيقهــا يتحمّلهــا صناع  النتائــج 
السياســة، لافتــين إلى أنــه رغم ذلك لــم يتمّ 
التحقيق مع المسؤولين الأساسيّين عن الأحداث 
ووضع السّياســيّين الذين وضعوها وساندوها 
القضائيّ  المستشار  وكذلك  تنفيذها،  وشــجّعوا 

للحكومة الذي صدّق على قانونيّتها. 

وأكدتــا أن التحقيقــات لــم تفحــص بتاتاً 
تعليمات إطلاق النار ولا سياسة تطبيقها خلال 
الأحــداث وإنّما تناولت عوضاً عــن ذلك أحداثاً 

عينيّة وقليلة اعتُبرت »استثنائيّة«. 
التقريــر »تعتــرف جهات رســميّة  ووفــق 
فــي إســرائيل أنّ أحد أســباب إســراع الدّولة 
إلى الإعــلان عن إجــراء هــذه التحقيقات هو 
الإجراءات التي باشــرت فيها محكمة الجنايات 
الدوليّة فــي لاهاي ضدّ إســرائيل، التي لا تزال 

جارية«. 
وأضاف »أحــد المبادئ التي توجّه المحكمة هو 

مبدأ التكامُل، وهو يقضي بــأن المحكمة الدوليّة 
تتدخّل فقط حين لا تريد الدّولة أو لا تقدر أن تدير 
التحقيق بنفسها«. وتابع التقرير الحقوقي »بناءً 
عليه إذا كانــت الدّولة قد حقّقــت في الأحداث 

بنفسها  فسوف تبقى المحكمة خارج الموضوع«. 
والجدير ذكره أن السلطة الفلسطينية تقدمت 
لمحكمــة الجنايات الدولية بثلاثــة ملفات لإدانة 
قادة إسرائيل بارتكاب »جرائم حرب« وهي ملف 
الحرب على غزة وبما فيها »مســيرات العودة« 
وملف الأســرى وملف الاســتيطان، وقد قبلت 

المحكمة الدولية التحقيق فيها. 

وأكد »بيتســيلم« و»المركز الفلســطيني« أنه 
لأجــل منع تدخــل المحكمــة »لا يكفــي أن تعلن 
الدّولة أنّها تجري تحقيقاً إذ يتطلّب الأمر إجراء 
تحقيقات جــادّة وفعّالــة تُفحص فــي إطارها 
إذا  السّياسة وتؤدّي  الذين وضعوا  مســؤوليّة 
اتّخــاذ إجراءات ضدهم«.  إلى  اقتضت الحاجة 
وأكــدا أن التحقيقــات التي جرت فــي أحداث 
المظاهــرات »لا تلبّي هذه المطالــب لأن الجيش 
وحــده هو الذي يديرها« أي انّه يحقّق بنفســه 
فــي أدائه هــو، ولأنّه يفحص فــي إطارها فقط 
ذوي الرتب المتدنّية، ولأنّ المحقّقين انتُدبوا لمهمّة 
مقتضبة تقتصر على فحص ما إذا حدثت مخالفة 
المخالفة  للتعليمــات  تجاهُــل  مع  للتعليمــات، 

للقانون ولسياسة إطلاق النار نفسها. 

إطلاق النار

وأكد المركزان أنه لا يمكــن الادّعاء كما ادّعت 
جهات رسميّة، أن سياسة إطلاق النار قد حظيت 
بتصديق المحكمة العُليا عقب النظر في التماسات 
ادّعت أنّ التعليمات مخالفــة للقانون، وقالا إن 
مهمّة إجــراء التحقيقات أوكلت إلى المدّعي العامّ 
العســكريّ وقد اســتعان هذا بـ»جهــاز قيادة 

الأركان للتحقيق في الأحداث الاستثنائيّة«  
وانتهــى التقرير الحقوقــي بالتأكيد على أن 
التحقيقات التي أجريت »لم تكن مستقلّة« حيث 
تّم التحقيق فيها فقط على يد الجيش دون تدخّل 
من أيّة جهــة مدنيّة. وأضاف »عــلاوة على ذلك 
فإن وتيرة عمل المدّعي العامّ العسكريّ والجهاز 

بطيئة جدّا«. 
وأوضح أنــه بخُصوص مقتــل الفتى عثمان 
حلّــس )14 عاماً( أحــد من ســقطوا خلال تلك 
المظاهرات الســلمية، فقد انتهــى بتقديم لائحة 
اتّهام ضــد الجنديّ المتورّط، الــذي أُدين بتهمة 
»تجاوُز الصّلاحيات« على نحوٍ يعرّض حياة أو 
صحّة أحدهــم للخطر، وحُكم عليه بتنفيذ أعمال 

خدمات لّمدة شهر. 
وأكد المركزان أن أداء إسرائيل في كلّ ما يتعلّق 
بالتحقيق في أحداث مظاهرات غزّة »ليس جديداً 
ولا هو مفاجئ« وقالا »هذا الأداء يميّز عمل جهاز 
إنفاذ القانون العسكري« الذي ظهر في الحروب 
السابقة ضد غزة، وقالا »لن يحدث تغيير حقيقيّ 
في السياسة الإسرائيليّة إلّا إذا فُرض عليها دفع 
ثمن أدائها وأفعالها وسياستها عن انتهاك حقوق 

الإنسان ومخالفة القانون الدوليّ«. 

طالبا بأن يفرض على تل أبيب دفع ثمن أفعالها وسياستها 

مركزان حقوقيان إسرائيلي وفلسطيني يرفضان نتائج تحقيق جيش 
الاحتلال في جرائم القتل الوحشية ضد المشاركين في »مسيرات العودة« 

عناصر من الاحتلال الإسرائيلي يطلقون الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في »مسيرات العودة« على حدود غزة

غزة ـ »القدس العربي«: 

في إطار العمــل على مقاومة الاحتــلال من خلال 
»المقاطعة« جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة 
العامة للشــباب والثقافة في غزة، مع حملة المقاطعة 
في فلســطين، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ 
برامج وأنشطة تساهم في تعزيز الثقافة الوطنية في 

مقاطعة الاحتلال ومناهضةً للتطبيع. 
وجرت مراســم التوقيع في مقــر الهيئة في مدينة 
غزة، بحضور رئيس الهيئة أحمد محيســن، ورئيس 

الحملة الدكتور باسم نعيم. 
وقــال »إن مذكــرة التفاهم جاءت تلبيــةً لحاجةٍ 
ماســةٍ في ظل تصاعد موجــات التطبيع مع الاحتلال 
والمحاولات المستمرة لاختراق وعي الشعوب العربية 
وتسميمه بالأفكار المشوهة حول تاريخ أرض فلسطين 
النضال  وتشــويه  الاحتــلال  مع  الصــراع  وطبيعة 

الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال«. 
وأكد على ضرورة إبراز مخاطر التطبيع ليس فقط 
على القضية الفلســطينية، وإنما علــى الأمة العربية 
والإسلامية وأمنها واســتقرارها وحضارتها العريقة 

وحاضرها ومستقبلها. 
وأشــار إلى أنه ســيتم بموجب مذكــرة التفاهم 
تنفيذ أنشــطة وفعاليــات وبرامج ثقافية مشــتركة 
ومتنوعــة لمناهضة التطبيع وتعزيــز ثقافة المقاطعة 
بكافة أشــكالها، لافتا إلى أن الأنشطة ستكون موجهة 
للجمهور العربي والإســلامي علــى وجه الخصوص 

إضافة للجمهور الفلسطيني. 

الدكتور  الاتفــاق، أوضــح  التوقيــع على  وعقب 
نعيم الــذي يترأس حملــة المقاطعة، وهــو من قادة 
حركة حماس، أن توقيع مذكــرة التفاهم يعد تتويجًا 
لشراكة استراتيجية مع الهيئة للتعاون لرفع مستوى 
وعي الشــعب الفلســطيني بأهمية مقاطعة الاحتلال 
والثقافية  والسياســية  الاقتصادية  أشــكالها  بكافة 
والأكاديميــة والرياضية ودعم المنتجــات الوطنية، 
الفلســطينية  الرواية  التطبيــع علــى  مبينًا خطــر 

والثوابت الوطنية. 
وأوضح أن باكورة الأنشــطة التي سيتم تنفيذها 
من خلال مذكــرة التفاهــم إطلاق »ميثاق الشــرف 
الإعلامي« المناهض للتطبيع وسيبدأ بوسائل الإعلام 

المحلية وصولاللإعلام العربي والإسلامي. 
يذكر أن الهيئة نظمت بالتعاون مع مركز الزيتونة 
للدراسات والاستشارات في بيروت، وحملة المقاطعة 
والمركز الثقافي الماليزي خلال العام الحالي مســابقة 
بحثية دولية حول التطبيع شارك فيها200 باحث من 

فلسطين ودول عربية. 
وفاز فــي تلــك المســابقة بالمركــز الأول الباحث 
الجزائري بوناب كمال، وحصلــت على المركز الثاني 
وجوان  شــمالي  إلهام  الفلســطينيتان  الباحثتــان 
صالح، وحصل علــى المركز الثالث الباحث الجزائري 

لبيد عماد. 
وشــهدت عمليات التطبيع مؤخرا نشــاطا كبيرا، 
تمثل في توقيــع دول عربية مثل الإمــارات والمغرب 
اتفاقيات اقتصادية وأمنية وعسكرية جديدة مع دولة 

الاحتلال، وهو ما أثار حفيظة الفلسطينيين. 

وجاءت هــذه الاتفاقيات في إطــار توقيع كل من 
الإمارات والبحرين والسودان والمغرب العام الماضي 
على اتفاقيات تطبيع علاقات جديدة مع إسرائيل، في 

مخالفة واضحة لقرارات الجامعة العربية. 
وفي المقابل شــهدت دول أخرى عربية وإسلامية، 
اتخاذ قرارات حاسمة برفض التطبيع، وقد عبرت عن 

ذلك كل من الجزائر والعراق وماليزيا مؤخرا. 
وأعلــن الحزب الشــيوعي العراقــي تضامنه مع 
الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه كاملة في 
الحرية والاســتقلال وإقامة دولته على الأرض التي 
احتلتها إسرائيل عام67  وعاصمتها القدس الشرقية، 
وذلك خــلال زيارة لوفــد من الحزب لســفارة دولة 
فلســطين لدى العراق، حيث كان في استقباله سفير 

فلسطين أحمد عقل. 
 يذكر أن وفد الحزب الشيوعي الذي ضم القيادات 
الشــابة في المكتب السياســي واللجنة المركزية هو 
أول وفــد للحــزب يقوم بزيــارة بعد انتهــاء أعمال 
مؤتمره الحادي عشــر أمس، وشــاركت فلسطين في 
يومه الافتتاحــي، وذلك للإعراب عن الأهمية المركزية 

للقضية الفلسطينية. 
وفي هــذا الســياق، ثمنت حركة حمــاس الموقف 
الماليزي الرافض لأي شــكل من أشــكال التطبيع مع 
الاحتــلال، وتَمثل مؤخــرًا برفض الســماح للاعبين 
إســرائيليين بدخــول ماليزيا للمشــاركة في بطولة 
الإســكواش الدوليــة. كمــا ثمنت الرفض الواســع 
للشــعب المغربي لكل اتفاقات التطبيــع مع الاحتلال 

الإسرائيلي. 

وسط تهافت بعض الأنظمة على توسيع نطاق الاتفاقيات مع الاحتلال 

هيئة الشباب في غزة وحملة المقاطعة تتفقان على نشاطات
لمناهضة التطبيع موجّهة للجمهور العربي والإسلامي 

غزة ـ »القدس العربي«: 

دعت قيــادة حركة حماس والجبهــة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين، لتنفيذ القرار الســابق الذي اتخذه الأمناء العامون 
للفصائل الفلسطينية، والقاضي بتشكيل قيادة وطنية موحدة 
للمقاومة الشــعبية فورًا دون تأخير، وحذروا في ذات الوقت 

ذاته من استمرار التباطؤ في إنهاء حصار غزة والإعمار. 
وطالب الفصيلان فــي بيان صحافي صــدر عقب اجتماع 
عقد ببن قيادتيهما في قطاع غزة، بالإســراع في ترتيب البيت 
الفلســطيني من خلال حوار وطني جاد وملزم النتائج يمكّن 
من الوصول إلى توافق على رؤية وطنية جامعة، على أساس 
برنامــج سياســي نضالي مشــترك، تجمع عليــه كل القوى 
والفصائل والمكونات الوطنية، مع التأكيد على ضرورة البدء 
بخطوات حقيقية نحو تشكيل مجلس وطني فلسطيني سواء 

بالانتخابات أو التوافق. 
وشــددتا على أن لذلك الأمر »أهمية قصوى تشــكل أساسًا 
رئيسًــا يبنى عليه لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، 
مع ما يتطلبه ذلك من مغادرة سياسة الانتظار، والتعلق بوهم 

أوسلو وما جرته على شعبنا من ويلات«. 
وقالتا إن الاجتماع جرى خلاله بحث الشــأن السياســي 
والوطني العام، وسبل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، 
وحماية المشروع الوطني أمام جملة المخاطر والتحديات التي 
تعصف بالقضية الفلسطينية، خاصة في ظل الهبة الجماهيرية 
المتصاعدة ضد الاحتلال في القدس والضفة الغربية والداخل 
المحتل وقطاع غزة.  ودعتا إلــى مواصلة العمل بكل الطرق لـ 
»كســر المزيد من حلقات الحصار ضد قطاع غــزة دون أثمان 
سياسية مهما كانت«.  وأشار البيان إلى أن المجتمعين »رصدوا 
التباطؤ والمماطلة في الالتزام بإجراءات كســر الحصار، وفي 
ملف الإعمار« محذرين من استمرار هذا الوضع في ظل الأزمة 

الإنسانية في قطاع غزة. 
ودعا المجتمعون إلــى تركيز الجهود الحكومية لمســاعدة 
وخدمــة الفئات الشــعبية المتضررة من الحصــار، وتكثيف 
برامج التشــغيل لمساعدة الشــباب والخريجين العاطلين عن 
العمل، والأســر المستفيدة من الشــؤون الاجتماعية، والعمل 
بقوة لمحاربة الغــلاء والاحتكار، مؤكديــن أهمية الإجراءات 

الحكومية الهادفة إلى تخفيف المعاناة في غزة. 
وتخلل الاجتماع الاتفاق على اســتمرارية العمل المشترك، 
وتعزيــز العلاقــة الثنائيــة بــين حركــة حمــاس والجبهة 
الديمقراطيــة علــى مختلــف الأصعــدة بما يخدم الشــعب 

الفلسطيني وقضيته الوطنية. 
كما أشــادت قيادتا حماس والديمقراطية بجماهير الشعب 
الفلسطيني في فلســطين المحتلة وخارجها، وبالأسرى وذوي 
الشــهداء والجرحى، مؤكدين على مضي الجميع »على طريق 

المقاومة حتى الحرية والاستقلال«. 
وأشادتا في البيان الصحافي المشترك، بالهبة الجماهيرية 
المتصاعــدة، وبالعمليــات الفدائيــة، وبالمقاومة الشــعبية 
المتصاعــدة، ودعتا إلى »مزيد من الاشــتباك مع الاحتلال في 
كل مكان«.وأكدتــا على ضرورة تعميم تجربة أهالي بيتا وكفر 
قدوم وغيرهما لـ »تعم كل الضفة الغربية في وجه الاستيطان 

الذي يتغول كل يوم ويستولي على المزيد من الأراضي«. 
وجددتــا إدانتهمــا للقــرار البريطانــي بحــق حماس، 
واعتبرتاه »فعلًا عدائيًا ضد الشعب الفلسطيني وقواه كافة« 

داعين بريطانيا إلى التراجع فورًا عن هذا القرار«. 
وأدانتــا اتفاقيات التطبيــع، محذرتين الأنظمــة العربية 
التي تســارع نحو التطبيع من »الاختراق الصهيوني الخطير 
المترتب على هذه الاتفاقيات« ودعتا تلك الدول لـ »الاســتماع 
لصوت الجماهير العربية الرافضة لأي تعاون أو أي علاقة مع 

الاحتلال الصهيوني«. 

دعتا لمزيد من الاشتباك مع الاحتلال في كل مكان 

حماس و»الديمقراطية« تدعوان للإسراع في تشكيل قيادة 
للمقاومة الشعبية وتحذران من تباطؤ إنهاء الحصار 

غزة ـ »القدس العربي«: 

يواجه الأسير هشــام أبو هواش الذي يقترب من دخول 
شــهره الرابع في الإضــراب المتواصل عــن الطعام، وضعا 
صحيا خطيرا، بعدمــا رفضت إحدى محاكم الاحتلال إطلاق 

سراحه. 
ورغم أن هذا الأســير المضرب منذ 109  أيام، لم يتمكن من 
حضور محاكمته شخصيا التي عقدت قبل يومين، إذ ظهر أمام 
أعضائها عبر شاشــة، عن طريق الربط التلفزيوني لخطورة 
وضعه الصحــي، إلا أن هذه المحكمة لم تصدر حكمها بإطلاق 
ســراحه، لخطورة وضعه الصحــي، والتخوفات من وفاته 

بشكل مفاجئ. 
وقال مكتب إعلام الأســرى إن أبو هــواش حاليا بوضع 
صحي صعب، وبات لا يقــوى لا على الحركة ولا على الكلام، 

بسبب وضعه الصحي، وتوقفه عن تناول الطعام. 
وفي هذا السياق، ذكر المحامي جواد بولس، ان أبو هواش 
في وضع صحي خطير للغاية، وأنه لم يتمكن بسبب وضعه 
من لفظ اســمه أمام المحكمة، لافتا إلى أن المحكمة العســكرية 
في »عوفر« رغم ذلك أرجأت البت في طلب الاســتئناف على 

اعتقاله. 
وأشار إلى أنه بسبب ذلك يدرس تقديم التماس للمحكمة 
العليا للاحتلال لطلب تجميد الاعتقال الإداري بحق الأســير 
أبو هواش لاستنفاد كافة الإجراءات القانونية اللازمة »رغم 

قناعتنــا بأنّ هذه المحاكم لم تكن في يوم من الأيام مكان عدل 
نتوخاه«. 

وفي هذا الســياق أكد نادي الأسير، أن ما قامت به جهات 
الاختصاص كافة، بما فيها نيابة الاحتلال من تجاهل وإهمال 
مقصــود لطلب المحكمــة المتمثل بإحضار تقريــر طبيّ حول 
الوضع الصحيّ للأســير أبو هواش، »ســيؤدي إلى نتيجة 
كارثية رغم وضــوح الحالة الصحية الخطيــرة التي وصل 
لها المعتقل، عدا عن أنّ إرجاء الجلســة السابقة كان مرتبطا 
أولا بتعذر إحضار المعتقل أبو هواش بسبب وضعه الصحيّ 
الخطيــر، وثانيا لعدم وجود تقرير طبيّ محدث حول وضعه 

الصحيّ«. 
وشــدّد على أن ذلك »أمر غاية في الخطــورة لكونه يُنّفذ 
بحقّ معتقل مــر على إضرابه107  أيام، وهذا يفســر حقيقة 
يومية نواجهها في أروقة هذه المحاكم على الكيفية التي تنظر 

فيها هذه المحاكم لمعنى حياة الفلسطيني«. 
وهذا الأســير البالغ من العمر )39 عاما( من دورا/ الخليل 
جنوب الضفة الغربيــة، معتقل منذ أكتوبر/ تشــرين الاول 
2020، وصدرت بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال، واحد 
بينها صدر بعد اليــوم الـ70 من إضرابــه الحالي، ومدته 6 
شهور حيث جرى تخفيض المدة إلى 4 شهور )غير جوهري( 

أي قابلة لتمديد. 
والأسير أبو هواش هو أســير سابق أمضى ما مجموعه 8 
سنوات مسجونا، متزوج وأب لخمســة أطفال، ويطالب من 

خلال إضرابه بإنهاء اعتقاله الاداري. 
وفي ســياق الحديث عن عذابات الأســرى في ســجون 
الاحتلال، قالت هيئة شؤون الأســرى والمحررين إن الأسير 
علي بطاط، تعرض للتنكيل الوحشــي أثناء اعتقاله من قبل 

قوات الاحتلال قبل يومين. 
وأوضحت هيئة شــؤون الأســرى، في بيــان صحافي، 
أن بطــاط المعتقل حاليا في مركز توقيــف »عتصيون، أبلغ 
محاميته تفاصيل اعتقاله الوحشــية والمعاملة المهينة التي 
تعرض لها، بالقــول إن أعدادا كبيرة مــن جنود الاحتلال 
اقتحمــت البيت، وبــدأت بإلقاء القنابــل الصوتية والغاز 
المسيل للدموع، قبل أن يهاجمه كلب بوليسي وينهش كتفه، 
ما أحدث جرحا عميقا بذراعه، ولم يكتف الجنود بذلك فقط، 
بل انهالوا عليه بالضرب المبرح على مختلف أنحاء جسده. 
وأوضح أن قوات الاحتلال اقتادته بعد ذلك إلى »معسكر 
الفريديس« حيث احتجز هناك لساعات طويلة، دون تقديم 
أي علاج له، ومن ثم نُقل إلى مستشــفى »شعاري تسيدك« 
لمعالجة ذراعه المصابة، وأعيد إلى »عتصيون« بعدها حيث 
ما زال يقبع هناك، وهذا الأســير البالغ من العمر  )34 عاما( 
من مدينة بيت لحــم واعتقل بتاريخ 29  نوفمبر/ تشــرين 

الثاني الماضي. 
وفي ســياق قريــب قال رئيس هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين قدري أبو بكر، إن إقرار اعتماد عدد من الجامعات 
والمؤسسات التعليمية الفلســطينية، وفي مقدمتها جامعة 

فلســطين التقنية »خضوري« مساقا خاصا بقضية الأسرى 
والمعتقلين تحت مســمى »مســاق الحركة الأســيرة« يُعبر 
عــن الانتماء الصــادق والوفاء لهذه الشــريحة المناضلة، 
التي ضحت بأعمارها وأجســادها من أجــل حرية الأرض 

والإنسان. 
وأكد أن حجم الجريمة المنظمة والمدروسة بحق الأسرى 
والمعتقلــين منذ بدايــة الاحتلال وحتى اليــوم، يهدف الى 
»تفريغ المناضل الفلســطيني من محتواه، وهو ما فشلت كل 
حكومات الاحتلال في تحقيقه«. وأوضح أن أكثر من مليون 
حالــة اعتقال نُفذت بحق أبناء الشــعب الفلســطيني، ولا 
يزال 4700 أسير وأســيرة منهم داخل الأسر، من بينهم 600 
مريض، منهم 200  في حاجة الى تدخلات طبية وعلاجية، و 
544 محكومون بالســجن مدى الحياة، و500 معتقل إداري، 
وهو اعتقال تعســفي لا يســتند الى أي تهــم أو محاكمات، 
و200 طفل قاصــر أعمارهم أقل من 18 عاما، و34  أســيرة، 
و104  أســرى مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما، منهم 25 

معتقلون قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993. 
وشــدد أبــو بكر علــى أهمية حضــور قضية الأســرى 
والمعتقلين، في الحياة اليوميــة لطلبة الجامعات والكليات 
والمعاهــد والمدارس، لمــا لذلك من أهميــة حقيقية في حفظ 
وتناقل هذا الموروث النضالي، الذي يعتبر صوتنا للعالم من 
أجل تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني الذي يدفع 

كل يوم فاتورة أخرى للاحتلال على وجه الكرة الأرضية.  

إشادة بقرار عدة جامعات اعتماد مساق خاص في قضية الأسرى 

الأسير أبو هواش يقترب من الشهر الرابع في الإضراب في وضع خطير يحرمه من الحركة والكلام 

الأسير أبو هواش
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المغرب: تقرير يكشف أن طريق القضاء على الفساد والرشوة ما زال طويلا
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

قال تقرير حديث "للهيئة الوطنيــة للنزاهة والوقاية 
من الرشــوة" إن النتائج التي حصل عليها المغرب تبقى 
غيــر مُرضِيــة للغايــة، إذ جرى تســجيل تطور ســلبي 
بالنســبة لجميع المؤشــرات، لافتاً إلى أن مؤشر فساد 
ناً نســبياً في التنقيط المحصل  القطاع العام شــهد تحسُّ
عليه بنسبة 3 في المئة، ولكن مقابل ذلك سجل تدنياً في 

ترتيبه الذي انخفض بشكل ملحوظ بمقدار 13 رتبة.
بالرجــوع إلــى الفتــرة الممتدة مــن 2012 إلــى 2020، 
سجل المغرب أداء سلبياً على مستوى جميع المؤشرات 
باســتثناء مؤشر الفســاد القضائي. وشــهدت البلاد، 
وفق التقريــر الذي تلقت "القدس العربي" نســخة منه، 
تحســناً بنسبة 24 في المئة، حيث احتل مركزه 12 رتبة، 
مشــيراً إلى أن المغــرب كان في وضعيــة أفضل، حيث 
احتل المرتبة 87 ســنة 2019 قبــل أن يتراجع إلى المرتبة 

93 في آخر تصنيف سنة 2020.
وحســب مؤشــر إدراك الفســاد برســم 2020، فــإن 
حصــول المغرب علــى 100 /40 يجعلــه متراجعاً بنقطة 
واحــدة مقارنــة مــع 2019. كمــا نبــه إلــى أن التدابيــر 
الاســتثنائية التــي اتخذتها الحكومــة المغربية لمواجهة 
جائحة "كورونا" تفتقر إلى متطلبات تضمن الشــفافية 
والرقابة، لا ســـيما فيما يتعلق بالمشتريات العامة، كما 
سمحت بإعفاءات خاصة لا تخضع الحكومة للمساءلة 
عنهــا، مؤكداً امتداد هذه المبــادرات إلى مجالات أخرى 
تشكل مخاطـــر قد تكون كبيرة من حيـــث ســوء إدارة 

الأموال والفساد. 
 170 فــي  يقــع  الــذي  الســنوي،  التقريــر  وأورد 
صفحة، وينقســم إلى أربعة أقســام، أن الفترة المغطاة 
عرفت مجموعــة من الانتهـــاكات طالت حريــة التعبير 
والصحافة، بما في ذلك اعتقال وســجن صحافيين من 
بـين أولئك الذين ينتقدون السلطات العامة، أو يحققون 
فــي قضايا الفســاد، أو يســلطون الضــوء على نقص 

الشفافية الحكومية.

وفي إطار مؤشــر الثقة الذي يصدره ســـنوياً "المعهد 
ــر 35 فــي المئــة من  المغـــربي لتحليــل السياســات"، عبَّ
المســتجوبين عن رضاهم على مجهــودات الحكومة في 
مجال مكافحة الفســاد، في حــين يعتقد 52 في المئة من 
المســتجوبين أن الحكومة تحاول محاربة الفساد ولكن 
لا تســتطيع القيام بأكثر مما تقوم به حالياً. وقال 9 في 
المئــة فقط أنها تبذل ما فيه الكفايــة من أجل ذلك، وأكد 
39 فــي المئة أن الحكومة لا تبذل مــا فيه الكفاية لمحاربة 

الفساد.
وحســب ذات المؤشــر، يورد التقرير السنوي الثاني 
من نوعــه الصادر عن "الهيئة الوطنيــة المغربية للنزاهة 
والوقاية مــن الرشــوة ومحاربتها"، أن قطــاع الصحة 
يحتل مستويات عليا في تصور المستجوبين بخصوص 
انتشار الفساد؛ حيث اعتبر 87 في المئة منهم أن الفساد 
منتشــر في هــذا القطــاع، مقابــل 58 في المئــة اعتبروه 
متفشــياً جداً، و29 في المئة متفشيا، واعتبر 55 في المئة 
من المســتجوبين أن الرشــوة والمحســوبية منتشرة في 

قطاع الصحة الخصوصي.
ويأتــي في المرتبة الثانية من حيث انتشــار الفســاد 
حسب إدراكات المستجوبين، قطاع التعليم؛ حيث اعتبر 
48 من المســتجوبين أن الفساد منتشــر في هذا القطاع، 
منهــم 20 في المئــة تعتبره متفشــياً جــداً، و28 في المئة 
تعتبــره متفشــياً. وتصل هذه النســبة إلــى 45 في المئة 
بالنســبة للتعليم الخصوصي، منهــا 17 في المئة تعتقد 

أنه متفش جداً و28 في المئة متفش. 
ولاســتظهار وضعية الفســاد في المغرب مــن زاوية 
المتابعات القضائية، ســجل تقرير رئيس النيابة العامة 
تلقــي الخط المباشــر للتبليغ عن الرشــوة منــذ انطلاقه 
بتاريــخ 14 أيــار/ مايــو 2018 إلى حدود 31 ديســمبر/ 
كانــون الأول 2019 حوالــي 36138 مكالمــة، بمعدل 110 
مكالمة يومياً، علماً أن الخط المباشــر يســتقبل المكالمات 

خلال أيام وأوقات العمل الرسمية فقط. 
وأفضــى هــذا الخط، حســب تقريــر رئيــس النيابة 
العامــة، إلــى 117 عملية ضبط للمشــتبه فيهم في حالة 
تلبــس، بمعــدل حالتــين تقريبــاً كل أســبوع بمناطــق 
مختلفــة مــن المغــرب، وتتعلق برشــاوى تتــراوح بين 

مبالــغ بســيطة لا تتعدى 50 درهماً ومبالــغ مهمة بلغت 
في إحدى الحــالات 300.000 درهم. كمــا أن القطاعات 
التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي هي المعنية أكثر 

بالحالات التي تم ضبطها. 
لبــس التي تم  وتهــم القطاعــات المعنيــة بحــالات التَّ
ضبطهــا، أعوان ورجــال الســلطة )30 حالــة(، أعوان 
الجماعــات المحلية/البلديات )22 حالة(، والدرك الملكي 
والأمــن الوطنــي والوقاية المدنيــة والقوات المســاعدة 
والمياه والغابــات )22 حالة(، ووســطاء )10 حالات(، 
العدالــة  وقطــاع  حــالات(،   9( الصحــة  قطــاع  وفــي 
)6 حــالات(، وقطــاع التجهيــز والنقــل )4 حــالات(، 
ومستخدمين )4 حالات(، قطاعات أخرى )10 حالات(. 
وقد صدرت بشــأنها عقوبات سالبة للحرية وغرامات، 
كم صدرت أحكام بالبراءة. وتتراوح العقوبات المحكوم 
بها بين شــهر واحد وســنة واحدة حبســاً نافــذاً، وما 

تزال قضايا أخرى في طور التحقيق أو المحاكمة. 
وبخصوص جرائم الفســاد المعروضة أمام أقســام 
الجرائــم الماليــة، أكد تقريــر رئيــس النيابــة العامة أن 
الحاجة ما زالت ماسة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل 
تحقيق الغاية المرجوة من إحداث هاته الأقسام، خاصة 
بعدما لوحظ أن عدد المخالفــات من القضايا المعروضة 
أمامهــا ما يزال كبيــراً، كما أن بعــض القضايا ما زالت 
لدى الشــرطة القضائية رغم مرور أمــد طويل على فتح 

الأبحاث بشأنها.
إلــى ذلــك، أوضح تحليــل تطــور تصنيــف مصادر 
البيانــات الســبعة المســتخدمة فــي حســاب مؤشــر 
مــدركات الفســاد بــين عامــي 2019 و2020، أن المغرب 
سجل اســتقراراً على مســتوى التنقيط بالنسبة لمعظم 
مصــادر البيانــات باســتثناء انخفاض على مســتوى 
مصدرين اثنين، وهما مصدر البيانات المتعلق بمشروع 
العدالة العالميــة )WJP( الذي انخفض تنقيطه بمقدار 
نقطــة واحدة في عام 2020 مقارنة مع عام 2019، من 39 
إلــى 38، بالإضافة إلــى تراجع بنقطة واحدة بالنســبة 
لمصــدر البيانات المتعلق بمشــروع أنمــاط الديمقراطية 
)V-Dem(، حيــث انتقلت النتيجة مــن 44 في 2019 

إلى 43 في 2020.

متابعة 3 أساتذة جامعيين مغاربة في قضية 
»الجنس مقابل النقط« واستقالة عميد كلية

أطباء المغرب يخوضون إضراباً عاماً 
والناطق الرسمي باسم الحكومة يقول إنه »يتفهم« مطالبهم

الرباط ـ »القدس العربي«:
شــهدت قضية ما بات يعرف في المغــرب بـ"الجنس 
مقابــل النقــط" تطــورات جديــدة، إذ قــررت النيابة 
العامة في مدينة سطات منذ يومين )84 كلم جنوب شرق 
الدار البيضاء( متابعة ثلاثة أساتذة ينتمون إلى جامعة 
الحســن الأول في حالة اعتقال، بينما تابعت أســتاذين 
اثنين آخرين بكفالــة، على خلفية اتهامات باســتغلال 
المهنة التعليمية للتحرش الجنســي ضد طالبات، مقابل 

الوعد بمنحهن علامات نجاح.
وأفــادت مصــادر إعلاميــة محلية أن المدعــي العام 
لدى المحكمة الاســتئنافية أمر بمتابعة أســتاذ من كلية 
الاقتصــاد والتدبير فــي حالــة اعتقال، بتهمــة "هتك 
الجنســي"،  والتحرش  العنف  باســتعمال  أنثى  عرض 
في حين أحال الوكيل العام ملف أربعة أســاتذة من كلية 
الابتدائية  المحكمــة  على  والسياســة  القانونية  العلوم 

للاختصاص.
وأضافت المصادر نفســها أنه تقــرر متابعة اثنين من 
الأساتذة في حالة اعتقال، حيث توبع المتهم الأول بتهمة 
الفساد والتمييز  "التحرش الجنســي والتحريض على 
بســبب الأصل الاجتماعي والجنسي، وذلك بربط تقديم 
منفعة مبنــي على ذلــك، وإهانة الضابطــة القضائية، 
وذلك بالتبليغ عن جريمة يعلم بعــدم حدوثها والعنف 
النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها، 
واســتغلال النفوذ والتزوير في وثيقــة تصدرها إدارة 

الكلية". وبالنســبة للمتهم الثاني الذي يتابع هو الآخر 
في حالــة اعتقال، فقد وجهــت له النيابــة العامة تهمة 
الفساد والتمييز  "التحرش الجنســي والتحريض على 
بســبب الجنس، وذلــك بربط تقديم منفعــة مبني على 
ذلك والعنف النفســي في حق امرأة من طرف شــخص 
له ســلطة عليها". ووفق ذات المصادر، فإن المدعي العام 
في المحكمة الابتدائيــة قرر متابعة أســتاذين اثنين في 
حالة ســراح بكفالة تقدر سبعة آلاف دولار، منها خمسة 
آلاف لأحدهما، والثاني حددت له الكفالة في ألفي دولار.

وتوبع أحدهما بتهمة "التحرش الجنسي والتحريض 
على الفساد والتمييز بسبب الجنس وربط تقديم منفعة 
مبني على ذلك والعنف النفســي في حق امرأة من طرف 
شخص له ســلطة عليها"، في حين وجهت للمتهم الآخر 

تهمة "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد".
وعلاقــة بهذا الموضوع، الذي أثار ضجــة لدى الرأي 
العام المحلي، أفادت مصادر إعلامية أن عميد كلية العلوم 
القانونية والسياسية قدم استقالته من مهامه. كما سبق 
للجنة تفتيش من وزارة التعليم أن حلت بجامعة الحسن 
الأول في ســطات على خلفية انفجار هــذه الفضيحة، 
وعملت على التدقيق في العديد من الملفات ســواء تعلق 
الأمر بمراجعة نقــاط الطلبة وغيرها من الملفات الأخرى 
التي ســتكون موضوع تقرير مفصل لهــذه اللجنة التي 
باشــرت عملها بتزامن مع إحالة الملف من طرف النيابة 
العامة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق 

فيه.

الرباط ـ »القدس العربي«:
توجد الحكومــة المغربية، وهي في بدايــة ولايتها، أمام 
امتحان صعب بفعــل تنامي المطالــب الاجتماعية والمهنية 
للعاملين في العديد من القطاعــات العامة والخاصة، وكان 
الإضــراب الشــامل الذي نفــذه الأطباء ومختلــف كوادر 
الصحــة، أول أمس الخميــس، أضخم حركــة احتجاجية 
شهدتها مختلف المدن المغربية في الآونة الأخيرة، استنكاراً 
لإغلاق باب الحــوار من لدن وزارة الصحة وعدم إشــراك 

النقابات في مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية.
الإضراب الذي جــاء تنفيذاً لنداء أربــع نقابات مهنية، 
بلغت نســبة المشــاركة فيه 80 في المئة، بحســب مصادر 
نقابية، وتســبب في شل المراكز الاستشــفائية في المغرب، 
باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. وتوعد المضربون 
بتصعيد احتجاجاتهم ضد حكومة عزيز أخنوش في حال لم 

تستجب لمطالب فئات القطاع الصحي.
وأكد ممثلو التنظيمات الطبية خلال آخر اجتماع لهم على 
ضرورة أن تقدم الحكومة تحفيزات للأطباء على غرار ما هو 
معمول به فــي دول أخرى، مبرزين أن مطالبتهم بالإنصاف 
والمســاواة لا يجب أن تتم "شــيطنتها" من طرف جهات ما، 
لأنها مطالب عادلة ومشــروعة، شأنها في ذلك شأن مطالب 
المواطنين في الحق في ولوج سلس إلى الخدمات العلاجية 
دون تمييز. وشدد المتدخلون على أنهم يمدون أياديهم مرة 
أخرى لحوار جاد ومســؤول، مؤكدين أن عدم الاســتجابة 
لمطالبهم سيدفعهم لخوض كل الأشكال النضالية السلمية، 

بما في ذلك اتخاذ قرار الإضراب.

ولم يقف منســوب الغضب الذي تتسع دائرته يوماً بعد 
يوم بســبب "تغييب المقاربة التشاركية" في تنفيذ القرارات 
الحكوميــة المختلفة عند القطــاع العام، إذ امتــد كذلك إلى 
القطاع الخاص في مجال الصحة، إذ لوّح الأطباء بإمكانية 
خوضهم لإضراب شامل وتسطير أشكال احتجاجية مختلفة 

للاستجابة لمطالبهم.
ودعا أطباء القطاع الخاص، من خلال ممثليهم النقابيين، 
الحكومة المغربية إلى احترام المادة السادســة من دســتور 
المملكة وعدم تكريس التمييز، وإلى التطبيق السليم لورشة 
الحمايــة الاجتماعية، خاصة في شــقها المرتبــط بتعميم 
التغطية الصحية، مشددين على انخراطهم الكامل من أجل 
المســاهمة الإيجابية والبناءة لتحقيق هذه الغاية، انطلاقاً 
من موقعهم إلى جانب باقي كل مكونات المجتمع، الرســمية 

والمدنية. 
وأكد المعنيون على ضرورة تعديــل الصيغة التي جرى 
الإعلان عنها لكي تستفيد هذه الفئة من التغطية الصحية، 
مشــددين على اقتراح نســبة اشــتراك موضوعية تسمح 
للأطباء وأســرهم بالاســتفادة من التأمــين الصحي على 
قدم المساواة مع باقي المنتســبين إلى نفس القطاع الصحي 
مقارنة بباقي مكوناتــه، كالصيدلة أو باقــي المهن الحرة، 
كما هو الشأن بالنســبة للموثقين والمهندســين المعماريين 

وغيرهم.
وكانت قــوات الأمن قــد تدخلت، أول أمــس الخميس، 
بالقوة لمنع وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة في الرباط، 
دعا لها التنســيق النقابــي الرباعي بالقطــاع، تزامناً مع 
الإضراب الشــامل للمنتسبين إلى القطاع في مختلف أقاليم 

المغرب.
وتدخل أفــراد الأمن لتفرقــة المحتجين الذيــن توافدوا 
علــى مقر الوزارة، للتعبير عن غضبهــم، حيث رفعوا عدداً 
من الشــعارات المنتقدة للوزير والوزارة، مؤكدين رفضهم 
لإهانة مهنيــي القطاع، كما عبروا عــن إدانتهم للقمع الذي 

طال شكلهم الاحتجاجي السلمي.
وأكــدت النقابات في كلمة لها علــى ضرورة الوحدة من 
أجل تحقيق المكاســب وتجاوز الاختلافات في هذه اللحظة 
التــي تتطلب رفع التحدي، منبهين إلى أن مطالبهم ليســت 
وليدة اليوم، وإنما هي مطالب تعود لســنوات ســابقة لم 

تعرف بعد طريقها للحل.
وقابلت حكومة أخنــوش احتجاجات العاملين في قطاع 
الصحــة بوعود، تفيد أنها ســتعمل على تحســين وضعية 
الأطباء في المستقبل، دون أن تضع لذلك أفقاً. وقال مصطفى 
بايتاس، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحوار 
مع الأطباء والعملين في القطاع الصحي قائم وســيتعزز في 
المســتقبل. وأكد أن الحكومة لا يمكنهــا أن تتنكر لهذه الفئة 
التي قدمت تضحيات كبيرة وكانت حاضرة بقوة منذ بداية 
جائحة كورونا، والتي بفضلها أصبــح المغرب في وضعية 

مريحة بخصوص الوباء وتداعياته.
وتابــع أن "الحكومــة تتفهم بكل ما تحملــه كلمة التفهم 

معنى مطالب الأطباء والعاملين في القطاع الصحي".
وجــاءت تصريحات الوزيــر بايتاس عقــب الاجتماع 
الأســبوعي للحكومة الــذي جاء في الموازاة مــع الوقفات 
الاحتجاجيــة التي خاضهــا الأطباء والممرضــون وباقي 

العاملين في مجال الصحة.

تحديد سن التوظيف في المغرب: رفض شعبي وتشكيك قانوني 
■ الرباط ـ الأناضول: يعم الاحتجاج عــدداً من المدن المغربية 
منذ أيام، رفضاً لإعلان الحكومة تســقيف سن اجتياز اختبارات 
التعليم إلى 30 عاماً، وسط إصرار حكومي على تنفيذ القرار الذي 
يشــكك قانونيون بدســتوريته. وبينما يُصر المحتجون على أن 
القرار "إقصاء" لحقهم في التوظيف، فإن الحكومة ترى فيه محطة 

أولية لإصلاح قطاع التعليم.
وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، أعلنت وزارة التربية 
المغربية شروط خوض اختبارات المعلمين في 11 ديسمبر/كانون 
الأول الجــاري، ومنها ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عاماً، وهو ما أثار 

ردود أفعال رافضة وجدلًا في الإعلام المحلي ومنصات التواصل.
وطيلة الأيام الماضية، نظم طلاب ومجازون )حاملون شهادات( 
مســيرات ووقفات احتجاجية ضــد القرار بعدد مــن المدن، منها 
مراكش وفاس )شمال( ووجدة )شــمال شرق( وتطوان ومرتيل 

)أقصى الشمال( وأكادير )جنوب(.
وردد المحتجون هتافات تدعو الســلطات إلى إلغاء قرار ســن 
الـ30 والعودة إلى الســماح لمن لم يتجــاوز عمره الـ45 بخوض 
اختبارات التعيين في وزارة التربية، وفق مقاطع مصورة تداولها 

رواد على منصات التواصل.
بينما قال يوســف بلقاسمي، الكاتب العام )وكيل( للوزارة، في 
تصريحات متلفزة، إن "تقليص الســن معتمــد في عدد من الدول 

الأخرى".
وأضاف أن "القرار يهدف إلى تحسين جودة التعليم، عبر التأكد 

من أن المتقدمين يمتلكون القدرة على العمل كمعلمين".

إصرار حكومي

في خضم الاحتجاجات، أعلن شــكيب بنموسى، وزير التربية 
الوطنية والتعليــم الأولي والرياضة، فــي 25 نوفمبر، أن "عامل 
السن سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة 

مواردها البشرية".
وأضاف فــي تصريحات متلفزة أن "تســقيف ســن المتقدمين 
للاختبارات تعتمده مجموعة من القطاعــات )الحكومية("، لافتاً 
إلــى أن "القانون لا يمنع تضمين شــروط خاصة لولوج المباريات 
)الاختبارات( التي تســاعد في تنزيل الأهــداف النبيلة لإصلاح 

التعليم".
وفي اليوم نفســه، قال مصطفــى بايتاس، الوزيــر والناطق 
الرســمي باســم الحكومة، في ندوة صحافية، إن "تحديد السن 
سيمكن من الاســتثمار الأفضل في التكوين المستمر حتى تستفيد 

منه بلادنا، والقطاعات تختار ما يناســبها من شروط" متسائلًا: 
"هل التعليم وحده سيبقى دون شرط؟".

وأضاف: "لابد من الشجاعة السياسية من أجل الإصلاح".
أعلنت نقابــات وأحزاب رفضها لقرار تســقيف ســن الولوج 
لاختبارات التعليم، من بينها حزب الحركة الشــعبية )معارض( 
الذي كان ينتمي إليه وزير التربية المغربي السابق، سعيد أمزازي.
وفي 23 نوفمبر، قال حزب الحركة الشعبية، في بيان، إن "قرار 
الحكومة يشكل تراجعاً غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال 
التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة 

التربية والتكوين".
وأضــاف أن "القرار لا يســتند إلــى أية مرجعيات دســتورية 
وقانونية، ومخالف لأحكام النظام الأساســي للوظيفة العمومية 
وللنظام الأساسي الخاص بأطر وأســاتذة الأكاديميات الجهوية 

للتربية والتكوين".
وقال حزب التقدم والاشــتراكية )معــارض( في بيان، بتاريخ 
24 نوفمبر، إن "مســألة إصلاح التعليم تقتضي معالجة شمولية 

متكاملة، كما أنها تقتضي التشاور والإشراك والإقناع".
ودعــا الحكومة إلى "التحلي بحس وتقدير سياســيين رفيعين 
ولزوم اعتمــاد مقاربات حكيمة تُنصت وتتفاعل بشــكل بناء مع 

نبض المجتمع".
كما أعلنت "التنســيقية الوطنيــة للأســاتذة المتعاقدين" عن 
مقاطعة حراسة مباريات )اختبارات( التعليم التي ستجرى يوم 

11 ديسمبر الجاري.
ومنذ فرض التعاقد يشارك مئات الأساتذة المتعاقدين بمسيرات 

احتجاجية بمختلف مناطق البلاد، لإدماجهم بالقطاع العام.
وفي فبراير/شــباط 2018، أعلن رئيس الحكومة السابق، سعد 

الدين العثماني، أن "التعاقد المبرم مع الأساتذة نهائي وغير محدد 
المدة"، وهو ما لم يثنِ الأساتذة عن مواصلة الاحتجاج.

وفي 2017، أطلقت الحكومة المغربية برنامج التوظيف بالقطاع 
العــام بموجب عقد يمتــد عامين قابل للتجديد، وبــدأ تنفيذه في 

التعليم.
ويبلغ عدد المعلمين المتعاقدين أكثر من 100 ألف، حســب تقارير 
إعلامية. اعتبر خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد 
الوطني للشــغل في المغرب )معارضة( في مجلس المستشــارين 
)الغرفة الثانية للبرلمان(، أن "قرار تســقيف ســن التوظيف في 

التعليم اتخذ دون تشاور أو إشراك للمتدخلين".
وأضاف أن "قرار تسقيف سن الولوج لاختبارات التعليم تراجع 
خطير عن مكتسبات المغاربة المتمثلة في رفع سن التوظيف من 40 

إلى 45 سنة في عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي 2002-1998".
ودعا إلى "تدخل رئيس الحكومة للتحكيم بســبب ردود الفعل 

الغاضبة تجاه القرار".
وأوضح السطي أن "هذا القرار سينعكس سلباً على فئات كبيرة 
من الشــباب المجازين المعطلين أو غيرهم ممن لهم مهن أخرى غير 

مستقرة".

افتقاد المستند القانوني

وفــق الأكاديمي عبــد الحفيــظ اليونســي أســتاذ القانون 
الدستوري في جامعة الحسن الأول )حكومية( بسطات )شمال(، 
فــإن "قرار الحكومــة كان صادمــاً لفئات اجتماعية واســعة من 
الناس، خصوصاً الشــباب خريجي الجامعات ذات الاســتقطاب 
المفتوح الذين وحســب إحصائيات رســمية ترتفع في صفوفهم 

نسبة البطالة".
وأضاف أن "هذا القرار يفتقد للمستند القانوني وأيضاً القصدية 

والجدوائية في السياسات العمومية".
وأوضح أن "القرار يطرح 3 مشــكلات كبــرى، أولها اجتماعية 
الأفق أي انحسار فكرة أن التعليم آلية للترقي الاجتماعي، وثانيها 
غياب رؤية واضحة لإصلاح التعليم بعد حسم الورش التشريعي 

مع الحكومة السابقة".
وتابع: "أما المشكلة الثالثة فهي معقولية ومقبولية هذا النوع من 
القرارات لأن الحزم الذي تم به اتخاذ القرار والإصرار على تنزيله 
لا يوازيه التوجه نفســه في قرارات أخرى من قبيل تسقيف سعر 
المحروقات أو تقوية القدرة الشــرائية للفئات الهشــة أو تحسين 

مؤشرات التنمية البشرية في المغرب".

احتجاج مغاربة ضد الحكومة )أرشيفية(

رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش 
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تونس – »القدس العربي«:
 

نفى رياض الشــعيبي، المستشار السياسي 
لرئيــس البرلمان راشــد الغنوشــي، ما ذكرته 
الأمريكي  السفير  وســائل إعلام حول "رفض" 
لقاء الغنوشي، مشــيراً إلى أن الأخير يمارس 
جميع  مــع  الدبلوماســية  وعلاقاتــه  مهامــه 
الأطراف الدولية بشــكل طبيعي، كما أشار إلى 
وجود "مؤشرات" حول وجود تقارب في الآراء 
بين حركة النهضــة وبقية الطبقة السياســية 
والمنظمات الكبرى، بما فيها اتحاد الشغل، حول 
الموقف من تدابير الرئيس قيس سعيد، مشيراً 
إلى المسار الديمقراطي الذي تعيشه تونس منذ 

عشرة أعوام يؤكد أن "حبل الانقلاب قصير".
وقال، في حوار خاص مع "القدس العربي": 
"كنا في حركة النهضة نعتقــد منذ اليوم الأول 
لإعلانه أن حبل الانقلاب قصير، وذلك بناء على 
تقديرنا لمتانــة البناء الديمقراطــي في البلاد. 
فرغــم أن مصاعــب عديدة ظهرت فــي طريق 
البناء إلا أن ما أنجز خلال عشر سنوات لا يمكن 
فســخه بإجراء غبيّ شبيه بحركات التصحيح 

الانقلابية البغيضة في تاريخ دولنا العربية".
بالفعل  وأضــاف: "وبين تطــور الأحــداث 
الاستثنائية  فالإجراءات  المقاربة،  هذه  صدقية 
اصطدمت  التونسي  الدســتور  لحرمة  المنتهكة 
برفض ديمقراطــي متصاعد ومتمدد يكاد يعزل 
الرئيــس اليــوم عــن كل النخبة السياســية 
الوطنية. بــل إن الانقلاب وبعد أربعة أشــهر 
من تربعه على رقاب الناس يضاعف المشــاكل 
الدولة  يقود  ويــكاد  والاجتماعية  الاقتصادية 

نحو العجز والإفلاس. 
هذا فضلًا عــن العزلة الدولية، بل العقوبات 
الصامتة التــي جففت مــوارد الخزينة العامة 
للدولة وتكاد تحولها إلى دولة فاشــلة، وغير 
قــادرة علــى الإيفــاء بالتزاماتهــا الداخلية 
والخارجيــة. هل في هــذا التشــخيص الذي 
يكاد يجمع حوله الجميع ما يســمح باستمرار 

الإجراءات التعســفية للانقلاب وخاصة إلغاء 
السلطتين التشريعية والقضائية؟".

الاتحاد  أصــدر  "بالأمس  بالقــول:  وتابــع 
يحصل  لما  واضحــة  إدانة  للبرلمانــات  الدولي 
فــي تونس، وقبــل ذلــك البرلمــان الأوروبي 

والكونغرس الأمريكي.
 للأســف تحت ســلطة الانقلاب وسياساته 
الداخليــة والخارجيــة المارقــة عــن القانون 
والمفرطــة في المصلحة الوطنيــة، تكاد تتحول 
تونس إلى بقعــة متصحرة مــن كل أثر لدولة 
القانون وديمقراطية المؤسســات. لذلك عندما 
نؤكد على أن البرلمان عائد "أحب من أحب وكره 
من كره" )وفق تعبير الغنوشــي( فلأننا نعتقد 
أن لا مخــرج للبلاد مــن أزمتهــا الحالية بغير 
اســتئناف المســار الديمقراطي وإعادة الروح 

لمؤسسات الدولة".
وكان النائب ياســين العيــاري تحدث قبل 
أيام عن وجود "مفاوضــات متقدمة" بين اتحاد 
الشــغل وحركة النهضة لـ"إســقاط الانقلاب" 

والعودة للمسار الدستوري.
وعلق الشــعيبي على ذلك بقوله: "إذا أردنا 
الحديث عن تنســيق مادي فمؤكــد أن هذا لم 
يحصل بعدُ سواء مع اتحاد الشغل أو غيره من 

منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية".
المقصود  كان  إن  "أمــا  بقولــه:  واســتدرك 
الوقوف عند نفس الموقف مما يحصل في البلاد، 
فإن المجتمع الحزبي والمنظمات الاجتماعية هي 
بالفعل بصدد الالتحــاق بتقدير حركة النهضة 
التي أعلنت يوماً بعــد أحداث 25 يوليو/ تموز، 
أننــا بصدد انقلاب وتراجــع ديمقراطي خطير 
يســتوجب من الجميع رفضــه والتصدي له. 
وبينما كانت حركة النهضة حينها وحدها تعبر 
عن هذا الموقف، اليوم وبعد 4 أشهر يكاد يتقاطع 
معها الجميع في تشخيصها للواقع. ونحن نبذل 
جهدنــا للملمة الشــتات السياســي في البلاد 
وتعبئــة الإرادة الوطنيــة المناضلة ضمن عمل 
مشــترك يقدم بديلًا ديمقراطياً رؤية ومســاراً 

وعناوين لإنهاء حالة الانقلاب على الدســتور 
ومنح الشعب التونسي جرعة جديدة من الأمل 

في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وكانت وســائل إعــلام محليــة تحدث عن 
مصــادر قالت إنها مؤكــدة حديثها عن "رفض" 
الســفير الأمريكي دونالد بلوم لقاء الغنوشي 
بوصفه رئيســاً للبرلمان )بعــد دعوته من قبل 

الغنوشي( تجنباً للتدخل في الشأن التونسي.
إلا أن الشــعيبي فنّــد هذا الأمــر، وأوضح 
بقولــه: "لقــد تعودنا على نشــر الأكاذيب في 
العديد من وســائل الإعلام المحليــة، فلا يكفي 
أنهم ينشــرون أخبــاراً زائفة وإنمــا يلمحون 
بشكل مفضوح لاستدعاء التدخل الخارجي من 
طرف رئيس البرلمان ومن طرف حركة النهضة. 
لذلك أؤكد أولًا أن الأســتاذ راشــد الغنوشــي 
الدبلوماسية مع كل  يباشر اتصالاته وعلاقاته 
الأطراف الدولية بشكل عادي، وقد التقى بعديد 
تونس  في  الدوليين  والدبلوماســيين  السفراء 
بعد 25 يوليو، ومثلما كان عليه الأمر قبل ذلك".

مرة  من  ولأكثر  التقى  "الغنوشــي  وأضاف: 
بالسفير الأمريكي دونالد بلوم وذلك قبل اتخاذ 
قرار نقلته من إدارته المركزية. كما أن الغنوشي 
لم يطلب من أي دبلوماســي أجنبي التدخل في 
الشأن التونســي الداخلي، بل على العكس من 
ذلك كان دائمــاً يعبر عن حاجــة البلاد للدعم 
الاقتصادي الخارجي للتخفيف من وطأة الأزمة 
الاقتصادية ومساعدة الشــعب التونسي على 

اجتياز الأزمة التي تمر بها بلاده".
وكان المكتــب التنفيــذي لحركــة النهضــة 
اســتنكر في بيان أصدره الخميس "اســتمرار 
رئيــس الدولة فــي اعتماد خطابات التشــنج 
اجتماعه  اســتغلال  عــن  فضلًا  والتخويــن، 
بالمجلس الأعلى للجيوش لتصفية حساباته مع 
خصومه مصراً بهذا المنهج على إقحام المؤسسة 
العســكرية في الشأن السياســي بدل احترام 

مهامها كما حدّدها الدستور".
كمــا انتقد مواصلــة ســعيد "الضغط على 

القضــاء والتهديد باتخاذ الأوامر والمراســيم 
وهو مــا فعله منذ انقلاب 07/25، حيث ســعى 
لســن أوامر ومراســيم على مقــاس رغبة في 
من  والتخلّص  الدولة  دواليب  على  الســيطرة 

معارضيــه في تناقــض صارخ مع الدســتور 
الــذي ألغــاه والقوانين التــي تجاوزها، وفي 
الوقت الذي يتهجّم فيه على معارضيه ويسعى 
لتشويههم وإصدار المراسيم المنافية للدستور ، 

نراه يصمت تماماً عن المخالفات الواردة بشأنه 
في تقرير محكمة المحاسبات وربما سيسعى عبر 
المراسيم إلى تحصين نفســه كما فعل في الأمر 
117 الذي جعله فوق الدستور ولا معقب عليه". 

»لم نطلب من أي دبلوماسي أجنبي التدخل في الشأن الداخلي«

مستشار رئيس البرلمان: الغنوشي يمارس مهامه بشكل طبيعي
... ومؤشرات حول قرب تبنّي اتحاد الشغل لموقف حركة النهضة من تدابير الرئيس

رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي

استبعاد حفتر من الرئاسيات... زلزال سياسي له تداعيات أمنية
■ إســطنبول ـ الأناضول: إبعاد اللواء الليبــي المتقاعد خليفة حفتر، من 
الانتخابات الرئاسية، بحكم قضائي من المحكمة الابتدائية في مدينة الزاوية 
)غرب(، من شــأنه إحداث زلزال سياسي في البلاد، خاصة إذا تم ترسيم هذا 

الحكم واعتمدته مفوضية الانتخابات.
فحفتر، الذي عمل المســتحيل للإمساك بزمام الســلطة بالقوة المسلحة لما 
فشل عسكرياً، لجأ إلى المناورات السياسية لتحقيق هدفه بكل السبل الممكنة 
حتى غير المشــروعة منها، لذلك من المســتبعد أن يتقبل الخروج من السباق 

الرئاسي ولو اضطره الأمر، لنسف العملية الانتخابية برمتها.

لم يخرج رسمياً بعد

لكــن إخراج حفتر مــن الانتخابات الرئاســية لن يكون ســهلًا، فالحكم 
ليس نهائياً، وفــي إمكانه الطعن لدى محكمة الاســتئناف، والتحجج بعدم 
اختصاص محكمة الزاوية، اســتناداً إلى قرار المجلــس الأعلى للقضاء بأن 

الطعن يكون في المكان الذي تقدم فيه ترشحه.
بينمــا بررت محكمة الزاويــة الابتدائية موقفها بأن "مــا أصدره المجلس 
الأعلى للقضاء قرار وليــس قانوناً، ما يجيز لها إمكانية اســتقبال الطعون 

والبت فيها".
مســتندة في ذلك إلى قانون القضاء الإداري الخاص بالاختصاص الذي 

"يسمح للمحكمة بالنظر في كل الطعون دون التقيد بنطاق جغرافي".
فعبد الحميــد الدبيبة، رئيس حكومــة الوحدة، مثلًا، تمكــن من العودة 
للســباق الرئاســي بعد طعنه لدى محكمة الاســتئناف عقب قبول محكمة 

طرابلس الابتدائية في وقت سابق طعون مرشحين آخرين ضده.
واســتبعاد حفتر مــن الانتخابات الرئاســية لا يخضــع بالضرورة إلى 
اعتبــارات قانونية محضة، فرغم صدور حكم غيابــي ضده مرتين بالإعدام، 
آخرها من محكمة مصراتة العســكرية في نوفمبر/تشــرين الثاني المنصرم، 
وأيضاً امتلاكه للجنســية الأمريكية، إلا أن المفوضية العليا الانتخابات قبلت 

ملف ترشحه، كما رفضت محكمة الاستئناف في بنغازي الطعون ضده.
فالنائب الموالــي لحفتر، جبريل أوحيدة، اعتبر حكم اســتبعاد حفتر من 
السباق الرئاسي "خارج السياق، ولا يعتد به"، وبرر ذلك أن محكمة الزاوية 
التي أصدرت الحكم "ليســت من المحاكم المختصة بالنظر في الطعون المحددة 

وفق لائحة المجلس الأعلى للقضاء".
فالصراع العسكري والسياسي والقانوني الذي يخوضه حفتر منذ 2014، 
للوصول إلى الســلطة، دخل مؤخراً قاعات المحاكم وســيلقي ثقلًا أكبر على 
عاتق المؤسســة القضائية، التــي حافظت على وحدتها رغم انقســام معظم 

المؤسسات السيادية الأخرى.
وإبعاد حفتر من السباق الرئاسي لا يحتاج إلى مبررات قانونية، بقدر من 
يحتاج إلى شــجاعة قضائية وإرادة سياسية ومساندة شعبية ودولية، وإلا 
فإن قائد ميليشيات الشرق لن يجد صعوبة في الانقلاب مجدداً على قرار أي 

محكمة لا يناسب هواه.
وإن كان التعــذر بأنــه لم يصدر فــي حقه حكم حضــوري ونهائي، فإن 
مصادقة المحكمــة الفدرالية الأمريكيــة بفرجينيا على وثيقــة حصوله على 
الجنسية الأمريكية، حسب رئيس مؤسســة الديمقراطية وحقوق الإنسان، 
عمــاد الدين المنتصــر، لا تتيح له أي مجــال قانوني للترشــح للانتخابات 
الرئاســية. غير أن حفتر عادة ما كان يجد مخــارج لملفاته القانونية المعقدة 
بفضل تواطــؤ أو خضوع أطراف معنية بالعمليــة الانتخابية، وهذا ما يدفع 

العديد من الأطراف السياسية للتشكيك في نزاهة الانتخابات قبل انطلاقها.
فالكــرة الآن بيد محكمة الاســتئناف والمجلس الأعلــى للقضاء بالدرجة 

الأولى، لإصدار حكم نهائي بشأن ترشح حفتر للانتخابات من عدمه.
وبالدرجة الثانية يعود الأمر إلى المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ حكم 
المحكمة دون تأويل أو تحوير، خصوصــاً أن عدة أطراف في المنطقة الغربية 

تتهم عماد السائح، بالانحياز إلى حفتر.

الانتخابات مهددة بالتأجيل أو الإلغاء

عدم مشــاركة حفتر في الانتخابات الرئاسية ســيدفع أنصاره للمطالبة 
بإلغــاء العملية الانتخابيــة وليس فقط تأجيلها، وبما أن ميليشــياته تملك 
الســيطرة على الأرض بالمنطقتين الشــرقية والجنوبية، فلها القدرة الفعلية 

على تعطيل العملية الانتخابية.
وليــس أدل على ذلك من محاصرة ميليشــيات حفتر لمحكمة الاســتئناف 
بسبها )جنوب غرب(، ومنعها للقضاء والموظفين من دخولها، للنظر في طعن 

سيف الإسلام القذافي على حكم أولي باستبعاده من السباق الرئاسي.

ولم تتمكن لا وزارة الداخلية ولا وزارة العدل من فك الحصار على محكمة 
سبها، ولم تنسحب ميليشيات حفتر من المنطقة إلا بعد احتجاجات متواصلة 

لأنصار القذافي.
وحذر وزير الداخلية خالد مازن، "من أن استمرار عرقلة العملية الانتخابية 
سيؤدي إلى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية، ما ينعكس مباشرة على سير 

العملية الانتخابية بشكلها الصحيح في موعدها".
وهــذا التصريح فيه تلميح إلــى إمكانية تأجيل الانتخابــات لعدم قدرة 

وزارتي الداخلية والعدل على ضمان أمنها ونزاهتها.
كما أن أمن سبها المكلف بتأمين العملية الانتخابية في المدينة لم يتمكن من 

التصدي لميليشيات حفتر، وحماية القضاة.
فرئيس مديرية أمن سبها العقيد محمد بشر، قال في تصريحات صحافية، 
"لسنا في حاجة للمساعدة في تأمين الانتخابات من قبل حفتر وقواته، وكيف 

لقوات مترشح رئاسي أن تشارك في تأمين الانتخابات!"
ولفت، إلى أن "حفتر يريد منا فقط اتباع تعليماته، وهم ليسوا بجيش، بل 

مجموعة مجرمين مطلوبين للعدالة".
وهذا الوضــع الأمني الخارج عن الســيطرة، والذي ســبق حكم محكمة 
الزاوية باستبعاد حفتر من الرئاســيات، مؤشر قوي على أن الأمور ستكون 

أصعب في المرحلة المقبلة.
فخطــة حفتر كانــت ترتكز على اســتبعاد أبرز منافســيه، وهما الدبيبة 
والقذافي الابن، وبينما تكفلــت مفوضية الانتخابات برفض ملف الأخير، تم 
إسقاط اســم الأول في طعون أمام القضاء، قبل أن يعود مجدداً إلى السباق 

الرئاسي بعد الاستئناف في الحكم.

خيارات حفتر

أول خيار لدى حفتر الاســتئناف على الحكم لدى محكمة بنغازي، والدفع 
بعــدم اختصــاص محكمة الزاوية، ومن الســهل عليه الحصــول على حكم 

لصالحه، في ظل هيمنته الأمنية على عاصمة الشرق الليبي.
ولم يصدر أي موقف بعد حكم استبعاده من الرئاسيات، وربما يعود ذلك 

لثقته في قدرته على إبطال هذا الحكم في محكمة الاستئناف في بنغازي.
وإذا فشــل حفتر لسبب من الأســباب في المرور إلى الســباق الانتخابي 

فسيعمد بدون شك إلى إفشــال الاقتراع، أو البحث عن اتفاق سياسي جديد 
يســمح له بالترشــح للرئاسيات، وقد يشــمل هذا الاتفاق ســيف الإسلام 
القذافــي، على غرار دفع أنصــاره للتظاهر أمام مراكــز الانتخابات، وغلقها 
إن اضطر الأمر، ومنع المرشحين الرئاســيين من تنظيم الحملات الانتخابات 
في المنطقتين الشــرقية والجنوبية، وعرقلة الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة 

الوحدة من تأمين العملية الانتخابية.
وأشار وزير الداخلية إلى بعض هذه الممارسات على غرار الاستيلاء على 
معدات وتقنيات خاصة بتأمين الانتخابات في مدينة أجدابيا )شــرق( كانت 
فــي طريقها إلى مخازنهــا للتوزيع على المراكز، وكذلك مــا وقع من تهديدات 
مباشــرة لعدد من مســؤولين أمنيين حضروا دورة تدريبية للانتخابات في 

مدينة طرابلس.
وعدم إجراء الانتخابــات في إقليمي برقة وفــزان، يعني أن الانتخابات 
برمتها ســتلغى، ولن يتم الاعتراف بشــرعيتها إذا جرت في إقليم طرابلس 

فقط، رغم أنه يمثل نحو ثلثي الكتلة الناخبة.
الســيناريو الآخر أن يشن حفتر هجوماً عســكرياً جديداً على طرابلس، 
في الوقت الذي تنطلق فيه الحملة الانتخابية، ما يؤدي إلى ســقوط العملية 

الانتخابية تلقائياً، فلا معنى للانتخابات تحت ظلال الرصاص.
والخيــار الأخير أن يعلــن انفصال إقليمــي برقة وفزان عــن طرابلس، 
وتشــكيل حكومة مؤقتة، وتعيين نفسه رئيساً على شــرق وجنوب البلاد، 

واحتكاره لمعظم الإنتاج النفطي للبلاد، ناهيك عن الموانئ النفطية.
أوراق الضغط هذه ســيلوح بهــا حفتر أمام القضاء وأمــام خصومه في 
المنطقــة الغربية وحتى في وجــه المجتمع الدولي، رافعاً شــعار "أنا وبعدي 

الطوفان".
فليس لدى حفتر سوى مشروع واحد.. أن يكون حاكماً مطلقاً لليبيا سواء 

عبر صناديق الانتخاب، أو صناديق الذخيرة.
بينما ترفض عدة قوى في المنطقة الغربية لها ثقلها ومخالبها وأنيابها، أن 

يحكم حفتر ليبيا، سواء على عبر الانتخابات أو بالقوة العسكرية.
وهذه "المعادلة الصفريــة" بين حفتر وخصومه في المنطقة الغربية، تجعل 
إجراء الانتخابات في موعدها وبشــكل صحيح ونزيه ومعترف بنتائجه من 
جميع الأطراف، مسألة غاية في الصعوبة، خاصة مع انقسام المجتمع الدولي، 

ودعم دول وازنة لحفتر رغم ما ارتكبه من جرائم حرب ضد الليبيين.

نواكشوط ـ »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

ضمن حرب بيانــات لم تضع أوزارها بعد، 
هاجــم حزب الاتحــاد من أجــل الجمهورية 
الحاكــم في موريتانيا، أمــس، حزب التجمع 
مــن أجل الإصلاح »تواصل« المحســوب على 
الإخوان، وذلك في بيان رد فيه على انتقادات 
لاذعة وجهها حــزب التجمع لخطاب الرئيس 

الغزواني في ذكرى الاستقلال.
الموريتاني  الشعب  "أن  وأكد حزب الاتحاد 
برهن علــى أنه لــم يعــد ذلك التــن الذي 
يحرك وفق الأجنــدات التوافقية والمبادرات 
السياســية المتجاوزة والفاقــدة للمصداقية 
والمكشــوفة الأهداف المتصلبــة على المواقف 
التقليديــة للمعارضــة الســلبية، من خلال 
التذبــذب والمواقف المتناقضــة من أجل خلق 
موطئ قــدم في ســاحة لم تعــد تعترف إلا 

بالصادقين الأوفياء".
وأضــاف: "لقــد تجاهل حــزب »تواصل« 
اســتعادة موريتانيا لمكانتها في المنطقة وفي 
العالم، ولــم يجد مناصــاً مــن أن يتجاهل 
حقيقة التفاف الشعب حول قائده وخياراته 
الاســتراتيجية، معبراً بذلك عن صدوده عن 
الأفكار المســتوردة، والأجنــدات والتجارب 

التي أثبتت فشلها عبر العالم".
"كان على حــزب »تواصل«، يضيف حزب 
الاتحاد، أن يتســاءل أولًا عن من وفر للجنة 
التحقيــق البرلمانيــة في ملف الفســاد جواً 
لعملهــا الرائد، فــي الوقت الــذي كان الأفق 
مسدوداً لأسباب يعرفها الجميع؟! ومن أطلق 
تقارير  الوطنية؟! ونشر  الرقابية  الهيئات  يد 

محكمة الحســابات؟! وكان عليه أن يتحدث 
عن النجاحات التي حققتها شــركة »اسنيم« 
الــذي كاد يعصــف بها! وكان  التهاوي  بعد 
عليه أن يتحدث عن دعم المزارعين والمزارعين 
المتضررين جراء الفيضانات! ولعله لم يدرك 
بعــد أن فخامة رئيس الجمهوريــة هو الذي 

أسقط الديون عن موريتانيا وعن غيرها".
وتابع رده قائــلًا: "فعلًا، لقد أحبط خطاب 
الاســتقلال آمالكم، لأنكم تريدونــه متهافتاً، 
ومجافياً  والمكاشــفة،  الصراحــة  عن  يبتعد 
للحقائــق علــى الأرض، وغيــر متناغم مع 
متطلبات الشــعب وطموحاته، وغير مبشــر 
ولكنه  الكريم..  الشــعب  لهذا  زاهر  بمستقبل 
والمصطادين  المتجولين  يتحــدى  خطاباً  كان 
المقتاتين على  الإفــك والشــائعات،  في مياه 
بالوطن  المتربصين  والاســتفزاز،  التحريض 

وقضاياه المهمة".
"إن حــزب الاتحاد من أجــل الجمهورية، 
البيان  إذ يشــجب هــذا  البيــان،  يضيــف 
المتهافت، ليؤكــد أن قطار التنمية لن يتوقف، 
وأن إنجازات فخامة رئيس الجمهورية محمد 
ولــد الشــيخ الغزواني، المكرســة لتعهداته 
لشعبه، ســتظل تترى حتى يســتوي البناء 

الوطني الكبير على سوقه".
وزاد: "فــي الوقــت الــذي دخلــت فيــه 
موريتانيــا عهــداً جديــداً مــن الانســجام 
والتوافــق، مهد لتشــاور وطني شــامل، لا 
يستثني أحداً، ولا يتجاوز قضية، وفي الوقت 
الذي عبرت فيــه بلادنا أكبــر محنة صحية 
شــهدتها البشــرية حتى الآن، بفعل التدبير 
المحكم لفخامة رئيــس الجمهورية محمد ولد 
الشــيخ الغزواني، وفي الوقــت الذي يحس 
فيه فقــراء الوطن أنهم معنيــون قبل غيرهم 

بثروة بلدهم من خلال تنفيذ البرامج الملامسة 
لهمومهــم عن قرب، وفي الوقت الذي تشــهد 
فيه موريتانيا نجاحات دبلوماســية منقطعة 
النظيــر، اســترجعنا بفضلها مكانــة البلاد 
وألقها الطبيعي مع الأشــقاء والأصدقاء عبر 
منفرداً،  »تواصل«  حزب  علينا  يخرج  العالم، 
كعادتــه ببيان ينم عــن خلط فــي الأوراق 
وأجندات  مبيتة  لنيات  وكشف  والحسابات، 
لا تخفــى علــى أحــد، لمغالطة الــرأي العام 
الوطني، والمحاولة اليائسة لتوجيه بوصلته 
عن النتائــج الباهرة لزيــارة فخامة رئيس 

الجمهورية وضيفــه لولاية الترارزه، ووضع 
الحجر الأساس لبناء واحد من أهم المشاريع 
الإفريقيــة المحققــة للتكامــل بــين الجنوب 
والشمال، وبين دولتين شــقيقتين وجارتين، 

ظل حلماً يراود الأجيال تلو الأجيال".
وأضــاف حزب الاتحــاد في ســياق رده 
على حزب »تواصل«، أمــس: "إن الإنجازات 
الكبيــرة وغيــر المســبوقة، المتحققــة فــي 
موريتانيا خلال ما يزيد على سنتين من العمل 
الحكومي الدؤوب عبر تنفيذ برامج ومشاريع 
اقتصادية واجتماعيــة، أبرزها: تقاضي 100 

ألف أسرة محدودة الدخل مخصصات شهرية 
ثابتة، وزيــادة معــاش المتقاعدين %100، 
وزيــادة الراتب مــع تعميم وزيــادة بعض 
العلاوات لصالح الأطقم التربوية والصحية، 
والتأمين  المتقاعدين،  أرامل  معاش  ومضاعفة 
الصحــي لصالح 100 ألف أســرة موريتانية 
تعانــي الهشاشــة، والتكفــل بـــ50% من 
تكاليــف حصــص التصفية لمرضى الفشــل 
متعددي  الأطفال  كما  واســتفادتهم  الكلوي، 
الإعاقات من تحويلات نقدية شهرية، تمكنهم 
كلها  اليومية،  الحيــاة  متطلبات  مواجهة  من 
أمور تجعل المشــككين خارج دائرة الوعي بما 

يجري".
وزاد: "إن الحديث عن زيادة في الأســعار 
ينم عن مســتوى من اللعب بمشاعر الناس، 
أو هــو غفلــة عــن حقيقــة أن التضخم في 
اقتصاديات العالم مســؤول إلى حد كبير عن 
الظاهــرة، وجميعنا نعرف  استشــراء هذه 
أن الظاهرة عالمية وتعود فــي جزء منها إلى 

تداعيات جائحة كوفيد19".
وقال: "لقد كان توفيــر جو من التهدئة من 
طرف فخامــة رئيس الجمهوريــة محمد ولد 
تحفيز  مجال  في  درســاً  الغزواني،  الشــيخ 
الحيــاة السياســية الوطنيــة، ورفدها بكل 
أســباب الثقة، مــن أجل وضع أســس قوية 
للانطلاقة الواثقة نحو المســتقبل الزاهر لكل 
شعبنا، ســتنعم فيه أجيالنا بالعيش الكريم، 
في جو من التلاحم والتكاتــف بين المكونات 
الوطنيــة كافة، وعلى أســاس مــن العدالة 

والديمقراطية واحترام الجميع".
وكان حــزب التجمــع الوطنــي للإصلاح 
والتنمية »تواصل«، الــذي يتصدر معارضي 
نظام الرئيس الغزواني اليوم، قد أكد في بيان 

انتقد فيه بشدة خطاب الرئيس الغزواني في 
ذكرى عيــد الاســتقلال "أن الرئيس قدم في 
المقدمة  الحلــول  عن  وردية  صــورة  خطابه 
وكأنها كانت ناجعة أو قريبة من ذلك، في حين 
يكشف الواقع أنها كانت حلولًا جزئية مرتجلة 
فاقــدة للرؤية مكرســة في بعــض الأحيان 
للاختــلالات القائمة، وفــي كل الأحوال فقد 
فشلت في الحد من الفقر والبطالة والهشاشة 

والتفاوت".
وأكد "أن الرئيس قدم فــي خطابه صورة 
كانت  وكأنهــا  المقدمة  الحلــول  عــن  وردية 
ناجعــة أو قريبــة من ذلك، في حين يكشــف 
الواقع أنها كانت حلولًا جزئية مرتجلة فاقدة 
للرؤية مكرسة في بعض الأحيان للاختلالات 
القائمة، وفي كل الأحوال فقد فشلت في الحد 

من الفقر والبطالة والهشاشة والتفاوت".
لتحليل  خصصه  بيان  في  الحزب  وأضاف 
وانتقاد الخطاب: "في وقت بلغت فيه الأوضاع 
خطرة  مســتويات  والاجتماعية  الاقتصادية 
من الصعوبة، وأحكم المفسدون القبضة على 
ممارسات  وتكرست  الدولة،  مؤسسات  أغلب 
القمــع وازداد عــدد المعتقلين في الســجون 
وتلاشت، أو كادت، الآمال التي علقها البعض 
على خطوات الانفتاح المحدودة التي لم تثمر 
ســعياً جدياً لحل المشــكلات، يأتــي خطاب 
إحباط  حالة  ليتوج  الاســتقلال  في  الرئيس 
كانت نذرهــا بادية في المشــهد الوطني منذ 

أشهر".
يذكــر أن حــرب البيانــات المتواصلة بين 
حــزب »تواصل« وحــزب الاتحــاد الحاكم، 
تنعكس سلباً على جو التهدئة الذي أسس له 
الرئيس الغزواني منذ وصوله للســلطة، كما 
أنه يربك الحوار السياسي المرتقب منذ أشهر.

ضمن حرب بيانات أججها الإسلاميون بانتقادات لخطاب الغزواني

موريتانيا: حزب الاتحاد الحاكم يتهم حزب التجمع بالصيد في مياه التحريض والإفك

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني
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ماكرون متحفظ وعبد اللهيان يعتبر المفاوضات »جيدة لكن بطيئة« ... والاستئناف الأسبوع المقبل

اختتام جولة من محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني وسط »خيبة أمل« أوروبية
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

عبــر كبــار الدبلوماســيين الفرنســيين والبريطانيين 
والألمان، المشــاركون في محادثات إحيــاء الاتفاق النووي 
الإيراني عن »خيبة أملهم وقلقهــم«، أمس الجمعة، بعد أن 
اقترحت إيران تعديلات على نص ســبق الاتفاق عليه في 
الجــولات الماضية من المحادثات. وقال دبلوماســيو الدول 
الثلاث، في بيان: »طالبت إيران بإجراء تعديلات كبيرة«، 
مضيفــين أن بعض هــذه التعديلات المقترحــة لا تتفق مع 
الاتفاق النووي الموقع عام 2015. ومضى البيان قائلًا: »من 
غير الواضح كيف يمكن سد تلك الثغرات الجديدة في إطار 
زمني واقعي على أســاس المســودات الإيرانية« المقدمة في 

المحادثات.
وقــال مســؤولون أوروبيــون وإيرانيــون إن الجولة 
الســابعة من المحادثات غير المباشرة بين طهران والولايات 
المتحدة بشــأن إحيــاء الاتفــاق النووي المبــرم في 2015 
أرجئت، أمس الجمعة، للســماح بعقد اجتماع لباقي الدول 
الأطراف في الاتفاق. وقال منســق المحادثات ورئيس الوفد 
الصيني إن المحادثات غير المباشــرة ســتعقد في منتصف 

الأسبوع المقبل.
في المقابل، قال كبير المفاوضــين الإيرانيين، علي باقري 
كني، أمس الجمعــة، إن الأطراف الأوروبية يمكن أن تقترح 
مسودات خاصة بها للمناقشة، حسبما ذكرت وسائل إعلام 
رسمية، إذ قال قبل مغادرته فيينا: »لا توجد مشكلة إذا قدم 
الأوروبيون أيضاً مسودات، ويمكن مناقشتها، لكن يجب أن 

تستند إلى مبادئ وافق عليها الجانبان«.
وقــال مســؤول إيرانــي مطلع علــى المحادثــات التي 
اســتؤنفت، الاثنين الماضي، بعد مرور خمســة أشهر على 

توقفها: »الأوروبيــون يريدون العودة إلى عواصم بلادهم 
للتشاور... نحن مستعدون للبقاء في فيينا لإجراء المزيد من 
المحادثات«. ومنــذ عام 2019 انتهكت إيران العديد من قيود 
الاتفاق الذي كان يهدف إلى إطالة أمد الفترة التي تحتاجها 
لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية. 
وتقول إيران إنها تســعى لتخصيــب اليورانيوم لأغراض 
ســلمية فقط. وتبنت إيران موقفاً متصلباً من خلال المطالبة 
برفع جميــع العقوبات التــي فرضتها الولايــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي منذ عــام 2017، بما في ذلك تلك التي لا 
علاقة لها ببرنامجها النووي، وذلك في عملية يمكن التحقق 

منها.

موقف ماكرون

إلى ذلــك، أبدى الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
تحفّظاً، أمس، حيال إمكانية استئناف المفاوضات، داعياً إلى 
»ديناميكية أوســع« مع دول المنطقة. وقال ماكرون في دبي 
خلال زيارة للإمارات تشــمل دولتين خليجيتين أخريين هما 
قطر والســعودية، إنّه لا يجب استبعاد احتمال »عدم إعادة 
فتح باب المفاوضات ســريعاً«. وعلّق ماكرون قائلًا: »أعتقد 
أن الجميــع يدرك حقيقة أن عدم المناقشــة وعــدم محاولة 
إيجاد إطار عمل، ســواء في القضايا النووية أو الإقليمية، 
يضعف الجميع، ويشــكّل عاملًا من عوامل تأجيج الصراع«. 
وشدّد على أهمّية »إشراك جميع أعضاء الدول الخمس دائمة 
العضوية في هذه المناقشــة« )الولايــات المتحدة والصين 
وفرنســا وروســيا والمملكة المتحدة وكذلك ألمانيا(، مشيراً 
إلى الصين على وجه الخصوص. ومن »المهم«، حسب قوله، 
إعادة الانخراط في »ديناميكية أوسع« إلى حد ما، وإشراك 

القوى الإقليمية فيها »لأنه مــن الصعب للغاية التوصل إلى 
اتفاق إذا لم تكن دول الخليج وإسرائيل وكل من هم معنيون 
في أمنهم، جزءًا منه«. وتابع: »الكل يعلم أنهم )الإيرانيون( 
اســتأنفوا أعمال التخصيب. لذلك وضعهم غير جيد، وهذا 

ليس جيــداً للأمن الإقليمــي أيضاً«، مشــدداً على ضرورة 
الســماح لمفتشــي الوكالة الدولية للطاقة الذريــة بتنفيذ 

مهامهم في إيران.
وفي الأثناء، عرض مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد 

الأوروبــي، جوزيف بوريل، فــي اتصال هاتفــي مع وزير 
الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سير المفاوضات 
الحالية. وقالــت الخارجية الإيرانية في بيــان، إن بوريل 
وصف المحادثات بالحدث المهم. وأضاف: »لقد أكدت للمنسق 
الأوروبي لمفاوضات فيينا حــول إحياء الاتفاق النووي مع 
إيران، إنريكي مورا، على العمل بشــكل بناء وفاعل مع كبير 
المفاوضين الإيرانيين وجميع الوفــود للتوصل إلى اتفاق«. 
ودعا إلى مرونة جميع الأطــراف لمواصلة المحادثات«. عبر 
عن ارتياحــه لبدء المفاوضــات واســتعداده وزملاءه في 

الاتحاد الأوروبي للمساعدة في حل القضية.

الوفد الإيراني حاضر بشكل فاعل

أما عبد اللهيان، فوصف المفاوضــات بأنها »جيدة لكنها 
بطيئة بشــكل عام«، مؤكداً أن »الوفد الإيراني حاضر بشكل 
فاعل على طاولة المفاوضات بنية حسنة ولديه الاختيارات 
اللازمة ويحمل مبادرات قابلة للتحقيق للتقدم نحو الأمام«. 
وشــدد على أن »الهدف من مشــاركتنا فــي أي مفاوضات 
هو الإنهــاء التام للعقوبات التي تنتهــك الاتفاق النووي«. 
وتابــع عبــد اللهيان: »علــى الرغم من خــرق المعاهدة من 
جانب واشــنطن وتقاعس الدول الأوروبية الثلاث عن أداء 
التزاماتها، فإننا حضرنا المحادثات في فيينا بحســن نية«. 
وأضاف: »لدى فريقنا خطط ومبادرات واضحة وملموســة 
وعملية في كل مرحلة. كما يجب على الغرب أن يقدم مبادرته 
الحقيقية لإنهــاء العقوبات ويضع حداً لتكرار الشــعارات 
الســابقة التي تنتهك حقوق ومصالح الشــعب الإيراني«. 
هذا واعتبــر بوريل وعبد اللهيان أن الأجــواء الحالية في 

محادثات فيينا »إيجابية«.

أوكرانيا ترفض التخلي عن خطتها للانضمام 
لـ»الناتو« وأي »ضمانات« أخرى تطلبها روسيا

الإمارات تبرم صفقة أسلحة 
بقيمة 19مليار دولار مع فرنسا لتعزيز العلاقات

■ ســتوكهولم- أ ف ب: صرح وزير الخارجية الأوكراني، أمس الجمعة، 
أن كييــف ترفض رفضاً قاطعاً أي التــزام بالتخلي عن خطتها الانضمام إلى 
حلف شمال الأطلسي وأي »ضمانات« أخرى تطالب بها روسيا. وقال ديمترو 
كوليبا على هامش اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم 
إن »وعداً من هذا النوع ليس خياراً«، داعياً الولايات المتحدة وحلفاءها إلى 
رفض المطالب التي قدمتها موســكو لخفض التوتر على الحدود الأوكرانية. 
وأضاف: »أرفض هذه الفكرة أن علينا تقديم ضمانات بشأن أي أمر لروسيا. 

أصر على أن روسيا هي التي عليها ألا تواصل عدوانها ضد أي بلد«.
وأشــار إلى أنه من »غير الوارد« أن تتخلى أوكرانيا عن سعيها للانضمام 
لحلف شــمال الأطلســي وهو أمر تقدّمت بطلب من أجله عام 2008 ولم يبت 
بعد، مشدداً على أن الدستور الأوكراني ينص على انضمام كييف إلى الحلف 
والاتحــاد الأوروبي. وأوضح الوزيــر: »من غير المناســب إطلاقاً أن يكون 
لروسيا تأثير على القرارات التي تتخذها دولة أخرى ذات سيادة، أوكرانيا، 
ومنظمة دولية، حلف شــمال الأطلســي«. وتتّهم كييف وواشنطن موسكو 
بحشد عشــرات الآلاف من الجنود على الحدود والاستعداد لغزو أوكرانيا. 
وخلال لقــاء في ســتوكهولم، طالب وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 
لافروف، نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، بـ«ضمانات أمنية« بشأن حدود 
روسيا. وتطالب موسكو على وجه الخصوص بتجميد تقدّم حلف الأطلسي 
شــرقاً بعدما انضم جزء كبير من أوروبا الشــرقية إلى الحلف عقب انهيار 
الاتحاد السوفيتي. ودعا كوليبا حلفاء بلاده الغربيين إلى عدم إبرام اتفاق 
من هذا النوع مع موســكو، محذراً من أن كييف لــن تعترف به مطلقاً. وأكد: 
»لدينا قاعدة ذهبية في السياســة الخارجية الأوكرانيــة، لا يتم إبرام قرار 
بشــأن أوكرانيا من دون مشــاركة أوكرانيا. إذا توصل أي طرف كان، حتى 
ولــو كان من أقرب حلفائنا، إلى اتفاق متعلّق بأوكرانيا من وراء ظهرنا، فلن 
نعتــرف بهذا القرار«. ومن المقرر أن يناقش الرئيــس الأمريكي، جو بايدن، 
الملف الأوكراني مع نظيره الروســي فلاديمير بوتين قريباً بعد سبع سنوات 

من ضم موسكو شــبه جزيرة القرم وســيطرة انفصاليين مؤيدين لروسيا 
على جزء من شــرق أوكرانيا. وترحب أوكرانيا بمناقشة محتملة لهذا الملف 
خلال القمة بحســب كوليبا الذي أوضح: »لا أعتقد أنه سيتم اتخاذ أي قرار 
ضد مصالــح أوكرانيا«. والخميــس، حذّر وزير الخارجية الروســي خلال 
اجتماع وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ســتوكهولم، من عودة 
الســيناريو المرعب بمواجهة عســكرية، بعد ثلاثة عقود من انتهاء الحرب 
الباردة. ورد كوليبا الجمعة: »روسيا هي التي أعادت إحياء هذا السيناريو، 
أولًا فــي جورجيا عام 2008 ثــم في أوكرانيا عام 2014«. وأكّد أن موســكو: 

»يجب ألا تهدد أي شخص بذلك لأنها أوجدت هذا الأمر قبل سبع سنوات«.
أما في ما يخص التهديد بالغزو الــذي تحذر منه كييف، فدعا الوزير إلى 
أخذه على محمل الجد رغم نفي موســكو. وقال: »فــي العام 2014، هل كنتم 
تعتقدون أن روسيا ستشن غزوا؟ أنا من شرق أوكرانيا. لم أكن أتخيل يوماً 
عدواناً روسياً« في ذلك الوقت. وبالنســبة إلى الوزير الأوكراني، ستنضم 
بلاده »يوماً ما« إلى حلف شــمال الأطلسي، وكذلك الاتحاد الأوروبي، حتى 
لو كان ذلك خطاً أحمر بالنســبة إلى الكرملين. وأكد كوليبا: »لم نحدد جدولًا 
زمنياً، لا للانضمام إلى حلف شــمال الأطلســي ولا للاتحاد الأوروبي. لكننا 

ننتمي إلى أوروبا سياسياً وتاريخياً واقتصادياً وعسكرياً«.
والجمعة، حذرت أوكرانيا من أن روسيا قد تشن هجوماً واسعاً عليها في 
أواخر كانــون الثاني/يناير مع تصاعد التوترات علــى الحدود. وقال وزير 
الدفاع الأوكراني، أوليكســي ريزنيكوف، إن »الوقت الأكثر ترجيحاً لشــن 
هجوم سيكون نهاية كانون الثاني/يناير«. وأشار في كلمته أمام البرلمان إلى 
أن الاستخبارات الأوكرانية تحلل كل السيناريوهات المحتملة، محذراً من أن 
»احتمال حدوث تصعيد واســع النطاق من جانب روسيا موجود«. وأوضح 
أن »فترة التدريب الشتوي« بدأت في روســيا وأن موسكو أجرت تدريبات 
قرب الأراضــي الأوكرانية، لافتاً إلى أن أوكرانيا والــدول الحليفة يجب أن 

تجعل كلفة هجوم محتمل »غير مقبولة بالنسبة إلى المعتدي«.

■ دبي – رويترز: طلبت الإمارات شراء 80 مقاتلة رافال و12 طائرة 
هليكوبتر حربية، أمس الجمعة، من فرنســا، في عقد شــراء أســلحة 
قيمتها 17 مليــار يورو )19.20 مليار دولار(. وجــاء إبرام أكبر صفقة 
بيــع للمقاتلات الفرنســية خارج فرنســا مــع بدء الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون زيارة لمنطقة الخليج تســتغرق يومين تشــمل أيضاً 
قطر والســعودية. وقالت وزيرة القوات المســلحة الفرنسية فلورنس 

بارلي، في بيان: »هذا العقد تاريخي«.
وأشــارت الرئاســة الفرنســية إلــى أن الصفقــة، التــي وقعت في 
مراســم حضرها ولي عهد أبوظبي الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان، 
وماكــرون، على هامش معرض إكســبو دبــي 2020، قيمتها 19 مليار 
دولار. وأضافــت الرئاســة الفرنســية فــي بيــان: »هــذا العقــد يعزز 
شــراكة اســتراتيجية أقوى من أي وقت مضى وتسهم بشكل مباشر 
في الاســتقرار الإقليمي«. وتأتي زيارة ماكرون فــي وقت أعربت فيه 
دول الخليج العربي عن شــكوكها بشأن تركيز الولايات المتحدة على 
المنطقة حتى في الوقت الذي تســعى فيه الــدول الخليجية للحصول 
على مزيد من الأســلحة من حليفها الأمني الرئيسي. ويرتبط ماكرون 
بعلاقة جيدة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع 
تدفق الاســتثمارات بين البلدين. ولباريس قاعدة عســكرية دائمة في 
العاصمــة الإماراتية. وهذه أكبر صفقة لشــراء الرافال التي تصنعها 
داســو بخلاف مشتريات الجيش الفرنســي، وتأتي بعد صفقات مع 
اليونــان ومصــر وكرواتيا، هذا العــام. كما طلبت أبو ظبي شــراء 12 
طائــرة هليكوبتر من طــراز كاراكال. وهو الاســم الرمزي الفرنســي 

لطائرات )إتش225إم(، النسخة العسكرية متعددة المهام من طائرات 
ســوبر بوما. واستمرت المفاوضات بشــأن الصفقة لأكثر من عقد مع 
رفض أبو ظبي علناً عرض فرنســا تزويدها بســتين طائرة رافال في 
عــام 2011 إذ وصفتهــا بأنها »غير قادرة على المنافســة وغير عملية«. 

وتملك أبو ظبي بالفعل طائرات ميراج 2000 الحربية الفرنسية.
وقالــت مصادر دفاعيــة إن الرافال ســتحل محل أســطول ميراج 
2000 ومن غير المرجح أن تحل محل طائرات إف-35 الأمريكية، حيث 
تواصــل الإمــارات تأمين احتياجاتهــا الأمنية من خــلال صفقات مع 

اثنين من الموردين الرئيسيين، وهما فرنسا والولايات المتحدة.
ومع ذلك، يمكن اعتبار الصفقة إشــارة على نفــاد الصبر، إذ يتردد 
الكونغــرس الأمريكي في الموافقة على صفقة شــراء طائرات إف-35 
وسط مخاوف بشأن علاقات الإمارات مع الصين، بما في ذلك هيمنة 

تكنولوجيا الجيل الخامس لشركة هواوي في البلاد.
باريــس من موردي الأســلحة الرئيســيين للإمــارات، لكنها تواجه 
ضغوطــاً متزايــدة لإعــادة النظر فــي مبيعاتها بســبب الصــراع بين 
التحالف الذي تقوده الســعودية والحوثيــين المتحالفين مع إيران في 

اليمن الغارق في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقالــت هيومــن رايتس ووتــش، في بيــان: »تمضي فرنســا قدماً 
فــي هــذه الصفقات علــى الرغم مــن أن الإمــارات تلعــب دوراً قيادياً 
فــي العمليات العســكرية الوحشــية التــي يقودها التحالــف بقيادة 
الســعودية في اليمــن... على الرئيس الفرنســي اســتنكار انتهاكات 

حقوق الإنسان في هذه البلدان الثلاثة«.

مجلس أوروبا يطلق »إجراء تأديبياً« ضد تركيا لرفضها إطلاق سراح عثمان كافالا 
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أعلــن مجلس أوروبا، أمس الجمعــة، إطلاق إجراء 
تأديبــي بحق تركيا علــى خلفية رفضهــا الإفراج عن 
المعارض البارز عثمان كافالا، في خطوة لم يســبق أن 
اســتُخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة. واتفقت 
لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمنظمة الأوروبية على 
الخطــوة بعدما رفضت تركيا مــراراً الامتثال إلى حكم 
صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

يقضي بالإفراج عن كافالا، وفق بيان المجلس.
وقال مجلس أوروبا: »تعتبر اللجنة بأن تركيا ترفض 
الالتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري 
عن المتقــدّم بالطلب«. ورحّــب مدير برنامــج أوروبا 
لــدى منظمة العفو الدولية نيلز موينيكس، بالرســالة 
الموجهة إلى تركيا بشــأن قضية وصفها بأنها »واضحة 
تماماً«. وقال إن »فشل تركيا في ضمان الإفراج الفوري 
عن عثمان كافالا وإنهاء ملاحقتــه القانونية المدفوعة 
سياســياً يعد خرقاً غير مقبول لالتزامات الدولة حيال 

حقوق الإنسان«.
وهذه هي المرة الثانية التي يســتخدم فيها مجلس 
أوروبا هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية 
فيه. وكانت المرة الأولى عــام 2017 عندما أطلق إجراء 
مشــابهاً ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح المعارض 
ألغار مامادوف. أطلق لاحقاً ســراح مامادوف في آب/
أغســطس 2018، ما أدى إلى وقف الإجراءات. واعتُمد 
الإجــراء عام 2010 لضمــان الامتثال الكامــل لقرارات 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان، الملزمــة قانونياً 

للدول الأعضاء.

وعلى اعتبارها عضواً فــي مجلس أوروبا منذ العام 
1950، فإن تركيا ملزمة على غرار كافة الدول الأعضاء، 
الامتثال إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو 
أمر تشــرف عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.  
ويضع قــرار اللجنــة الوزارية، الذي يحتــاج موافقة 
الأغلبية بثلثين، تركيا حالياً قيد مذكرة رســمية مفادها 
بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتولى النظر 
في فشــلها في إطلاق سراح كافالا. وســتقرر المحكمة 
بعد ذلك بشــأن إن كان عدم تطبيق تركيا لقرارها يمثل 

انتهاكاً إضافياً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ولدى تركيــا مهلة أقصاها 19 كانــون الثاني/يناير 
للرد. وبعدها ســتحيل اللجنــة القضية مجــدداً إلى 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل 
في الثانــي من شــباط/فبراير. ومن المقــرر أن تنعقد 
الجلســة المقبلة في قضية كافالا في إسطنبول بتاريخ 
17 كانون الثاني/يناير. ويتيح النظام الأساسي لمجلس 
أوروبا تعليق حق دولة عضو في التصويت في اللجنة 
الوزارية أو حتى طردها كإجــراء عقابي أخير. لكن ما 
زالت هذه القضية بعيدة عن الوصول إلى هذه المرحلة 

علماً أن هناك آلية لحل منازعات من هذا القبيل.
في المقابــل، حضّــت الخارجية التركية فــي بيان، 
الخميــس، مجلس أوروبــا على عدم إطــلاق الإجراء 
»احترامــاً للعمليــة القضائية الجاريــة«، محذرة من 
أن الخطوة ســتمثّل »تدخلًا« في شــؤونها الداخلية. 
وأضــاف بيان الخارجيــة: »وفقاً لمبدأ احترام المســار 
القضائي الجاري في بلدنا، ندعــو مجلس أوروبا إلى 
الامتناع عن المضي قدماً في هذا القرار والذي ســيكون 
له طابع التدخل في القضاء المســتقل«. وشدد أنه على 

الجميع وفي مقدمتهم لجنــة وزراء مجلس أوروبا، أن 
يحترموا المسار القضائي الذي تقوده المحاكم المستقلة 
والنزيهــة. وأكــد أن تركيا العضو المؤســس للمجلس 
مضطلع بمســؤولياتها المنبثقة عن الاتفاقية الأوروبية 
لحقوق الإنســان. وأوضح أن تركيا نفذت 3 آلاف و674 
قراراً صادراً عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان، 
بينهما 128 قــراراً خلال العام الجــاري. ولفت إلى أن 
»إبراز قــرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان بحق 
كافالا علــى وجه الخصوص دون غيــره من القرارات 
الصادرة عن المحكمة نفســها وغير المنفذة حيال قضايا 
أخرى في دول مختلفة، يعتبر نهجاً غير متسق«. وشدد 
علــى أن تحريك الآليــات الراهنة في نظــام الاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنســان ضد دول معينة بناءً على 
اعتبارات سياسية، وليس وفقاً لفهم قانوني ومنصف، 
يضر بســمعة مجلس أوروبا نفسه. وأفاد أنه إذا كانت 
لجنــة وزراء مجلس أوروبا تريــد الحفاظ على فعالية 
نظــام حقوق الإنســان، فعليهــا التخلي عــن موقفها 
الحزبي والانتقائي، والتعامل مع تنفيذ قرارات المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنســان بنهج محايد لجميع الدول 

الأعضاء.
واتّهم الرئيس التركــي، رجب طيب أردوغان، مراراً 
كافالا بأنه لعب دوراً رئيســياً في احتجاجات واسعة 
عــام 2013 ضــد عملية تطويــر عمرانــي لحديقة في 
إســطنبول.  لكن كافالا رفض اتهامات أردوغان القائمة 
على »التشــهير« والتي رأى فيها »هجوماً على الكرامة 
الإنســانية«. وأدى رفض تركيا الإفراج عن كافالا إلى 

توتر العلاقات مع الغرب.
وفي تشــرين الأول/أكتوبر، قالت عشــر ســفارات 

بينها الفرنســية والألمانية والأمريكية، في إعلان فريد 
من نوعه، إن مواصلــة اعتقال كافــالا »يلقي بظلاله« 
على الديمقراطية في تركيا ونظامهــا القضائي. وهدد 
أردوغان حينذاك بطرد السفراء الغربيين العشرة، في 

خطوة تراجع عنها لاحقاً. وفي حال أدين كافالا بتمويل 
احتجاجــات 2013 المناهضة للحكومــة ولعب دور في 
محاولة انقلاب عام 2016، قد يُســجن مدى الحياة من 

دون احتمال إطلاق السراح المشروط.

رجل الإعمار والمعارض التركي، عثمان كافالا

كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني مغادراً قصر  كوبرخ في فيينا حيث تعقد محادثات لإحياء الاتفاق النووي

بيلاروسيايا: لوكاشينكو يأمر بإعداد إجراءات مضادة 
رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة

■ موســكو - د ب أ: أمــر رئيس بيلاروســيا 
ألكســندر لوكاشــينكو، بإعداد إجراءات مضادة 
رداً علــى العقوبــات الجديدة التــي فرضها على 
البــلاد الاتحاد الأوروبــي ودول خارجه. ونقلت 
وكالة الأنباء البيلاروسياية »بيلتا« الرسمية عن 
لوكاشــينكو قوله، أمس الجمعــة، خلال اجتماع 
بشــأن تقدم البلاد الاقتصادي، إن حكومة البلاد 
يجب أن تتعامل مع المســألة »جذرياً ودون توان 

وبوضوح«.
وليســت هذه هي المــرة الأولى التــي تواجه 
وشكلت  العقوبات  بسبب  ضغطاً  بيلاروسيا  فيها 
فريق أزمات بالفعل. واعتمــد الاتحاد الأوروبي، 
الخميس، حزمة خامســة من العقوبات المنســقة 

التي تســتهدف أفــراداً وكيانات تعدّ مســؤولة 
في نشــوب أزمة الحدود بين الاتحــاد الأوروبي 
وبيلاروســيا. وكانت خطــوط »بيلافيا« الجوية 
البيلاروســياية مــن بــين الكيانات المســتهدفة 

بالعقوبات.
ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروســيا بالسماح 
للمهاجرين بدخول بلاده ثم الاستمرار في العبور 
حتى حدود الاتحاد الأوروبــي في محاولة لخلق 
أزمة مهاجرين جديدة، وهو ما نفاه لوكاشــينكو. 
وقررت الولايات المتحــدة وكندا وبريطانيا أيضاً 
بيلاروســيا  على  جديدة  عقابية  إجراءات  فرض 
البيلاروســياية  الخارجية  وزارة  وأعلنت  أمس. 
على الفور أنها ســتتخذ »إجراءات صارمة وغير 

مع فرار أفغان من بلادهم
... طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي ترتفع

■ بروكســل- أ ف ب: ســجلت طلبات اللجوء في أوروبا خلال 
أيلول/ســبتمبر الماضي أعلى مســتوياتها منذ خمســة أعوام، مع 
سعي كثير من الأفغان للعثور على موطئ قدم لهم خارج البلاد بعد 
استيلاء طالبان على السلطة في كابول. وكشف مكتب دعم اللجوء 
الأوروبي الذي يحصي عدد الطلبــات في الدول الـ27 الأعضاء في 
الاتحــاد الاوروبي بالإضافة إلــى النروج وسويســرا، عن تقديم 

71,200 طلب لجوء في دول التكتل.
ويعــد هذا الرقم الأعلى على المســتوى الشــهري منذ تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2016، مع ارتفاع عدد الأفغان بين الوافدين بنســبة 
72 ٪ في شــهر واحد فقط. وفي آب/أغســطس اســتولت حركة 
طالبان المتشــددة على العاصمة الأفغانية بعد حرب اســتمرت 20 

عاماً ضد النظام السابق المدعوم من واشنطن.
ورغم الهدوء على جبهات القتال هناك، إلا أن البلاد تواجه أسوأ 
موجة جفاف منذ عقدين، ما يعرّض الملايين من الأفغان لإحدى أسوأ 

الكوارث الإنســانية في العالم. وارتفع عدد الأفغان الذين وصلوا 
الى أوروبا من 10 آلاف في آب/أغســطس إلــى 17,300 في أيلول/
ســبتمبر. أما البلدان الرئيســية الأخرى التي يفد منها اللاجئون 
فهي ســوريا وتركيا والعراق، وكثيرون منهــم يصلون عبر حدود 
بيلاروس. وتتهم بروكســل نظــام بيلاروس بتوجيــه اللاجئين 

المحتملين إلى بولندا وليتوانيا، لكن مينسك تنفي ذلك.
وقامت بولندا بوضع أســلاك شائكة ونشر جنود على حدودها، 
فيمــا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مســؤولين وشــركات 
طيران ووكالات سفر بيلاروسية. ولا يتم عادة قبول جميع الطلبات 
المقدمة من قبل الســلطات. ففي أيلول/سبتمبر ارتفع عدد الوافدين 
الذين حصلــوا على وضع لاجئ إلى 41 بالمئــة، وهو أعلى رقم منذ 
نيسان/أبريل العام الماضي. ومن المرجح حصول اللاجئين الأفغان 
على اللجوء بنسبة 86 ٪ والســوريين بـ86 ٪، والبيلاروسيين 

بـ85 ٪ والإريتريين بـ81 ٪

مالي: مقتل موظف في الأمم المتحدة 
بهجوم على قافلة لقوات حفظ السلام 

■ باماكو – رويترز: قالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ الســلام 
في مالي، إن مســلحين مجهولين هاجموا قافلــة تابعة للبعثة، 

أمس الجمعة، مما أسفر عن مقتل موظف مدني وإصابة آخر.
وقالت البعثة فــي بيان علــى تويتر، إن القافلــة كانت في 
طريقها من مدينة كيدال الشــمالية إلى جاو، وتعرضت لإطلاق 
نار على بعد نحو 100 كيلومتر شــمال شرق بلدة بوريم. وعادة 
ما يشن متشددون إسلاميون وجماعات أخرى هجمات مسلحة 
في مناطق شاســعة من مالي، على الرغم مــن الوجود الكثيف 
للقوات الدولية. ونشرت بعثة الأمم المتحدة نحو 13 ألف جندي 

في محاولة لاحتواء العنف.
ولقي أكثر من 250 من أفراد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام 
في مالي حتفهم منذ أن بدأت مهامهــا في عام 2013، مما يجعلها 

أخطر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في العالم.
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مصر اليوم

استفزاز الفقراء
وضعــت عبلة الروينــي في "الأخبــار" يدها علــى ما يثير 
اســتفزاز الأغلبية: طبعا هو إعلان مدفــوع الأجر.. يتكرر يوما 
بعد آخر، ويطاردنا بصور وأشــكال مختلفة من )كابوس( إلى 
ومجتمعات  و)الكمبوندات(  الجديدة  المدن  إعلانات  )كابوس( 
الوفرة الاســتفزازية، تفرض ما يحلو لها. كل شيء مباح، وكل 
شيء مستخدم للترويج لقيم الســوق ولخطابها الاستهلاكي، 
الكل أدوات خاضعة تماما... فنانين ومذيعين وقنوات فضائية، 
وأخيــرا أيضا محاولة اســتغلال الطبقات المتوســطة. أحدث 
هذه الإعلانات، كما أوضحت الكاتبة لم يكتفِ فقط باســتفزاز 
البســطاء، لكن قام أيضا باستخدامهم والاتجار بهم في ترويج 
السلعة. هكذا قدمت المذيعة لميس الحديدي، في حوارها مع أحد 
رجال الأعمال. المذيعة: أقل سعر فيللا عندك كام؟ رجل الأعمال: 
4 ملايين. المذيعة: أنا شــايفة إنك مســتهدف الطبقة المتوسطة. 
رجــل الأعمال: طبعا نســتهدف المتعلمين الشــباب من الطبقة 
المتوسطة، بسعر مناسب لدخلهم.. الشريحة دي هي التارجيت 
بتاعي. استفزاز بالتأكيد لمشاعر الناس من البسطاء والطبقات 
المتوســطة، اســتفزاز للشــباب تحديدا الذين لا يمكنهم حتى 
الحصول على شــقة صغيرة من غرفة وصالــة، تقديم الإعلان 
بهذه الصورة، وهذا الخطاب الاستفزازي، على الشاشات أمام 
الناس.. هو انفصال عن الواقع، واستهانة به.. وفضح لتفاوت 
طبقي رهيــب، وخلل في بنيــة مجتمع، لا يقوى أفــراده على 
توفير احتياجاتهم المعيشية البســيطة. هل هناك قواعد تحدد 
السياسات الإعلانية، وتأثير خطابها المعلن؟ هل هناك ضوابط 
ومعايير واضحة ومحددة لرســالة إعلانية، تخدم المجتمع، ولا 

تهدد أمنه وسلامه؟

موسيقي أم شرطي؟
من المعارك ضد الموســيقيين هجوم شنته كريمة كمال في 
"المصري اليوم" ضد النقيب هاني شاكر ورفاقه:عندما أعلنت 
نقابة الموســيقيين عن منع تســعة عشــر مغنيا من الغناء، 
ثارت ضجة كبيرة حول هل من حق النقابة أن تمنع البعض 
من الغناء، وأبدى كثيــرون رأيهم في أن من حق أي كان أن 
يغني، وأن النقابة ليس من حقهــا أن تمنع من الغناء طالما 
هناك جمهور مقبل على هذا الغناء، وأنا هنا أتساءل: هل من 
حق النقابة أن تذكر أسماء الممنوعين، أم أن دورها أن تضع 
القواعــد ومن يخالفها عليها أن تمنعه؟ وإذا كان الاعتراض 
هنــا على وجود ألفــاظ خارجة في بعــض الأغنيات، فهنا 
يكون دور المصنفات الفنية أو شرطة الآداب، فلماذا تتدخل 
النقابة كجهة ثالثة؟ وبينما الجدال ما زال محتدما، والنقيب 
يعلن عن رأيه، ليس كنقيب، بل كســلطة، فوجئنا بالبرلمان 
يقر تخويل النقابات الفنية ســلطة الضبطيــة القضائية، 
ويتضح أن النقابات ســعت لنيل هذه الســلطة ومارست 
الضغط لكي تحصل عليها، وعملــت داخل البرلمان لكي يقر 
لها هذه الســلطة، وهكذا تنصب النقابات الفنية من نفسها 
سلطة مسيطرة على كل من يفكر في العمل بالفن. والمشكلة 
هنا أن الكثيرين يسعون للعمل في الفن، دون أن يكونوا قد 
صاروا أعضاء في النقابات المهنية الفنية.. يجربون أنفسهم 
ويختبــرون رد الفعل على مــا يقدمــون، دون أن يكونوا 
أعضاء نقابــات، والطريق طويل جدا حتى يصيروا أعضاء 
في النقابات، وهنا وبالضبطية القضائية تســتطيع النقابة 
أن تمنعهم من ممارســة الفن وتجربة أنفسهم.. ونحن هنا 
نؤكد أن الكثير من الصحافيين، بــل ربما كلهم، يعملون في 
الصحافــة فترة زمنيــة طويلة قبل أن يتــاح لهم الالتحاق 
بالنقابة، لأن الالتحاق بالنقابة يتطلب تقديم سابقة أعمال 
كبيرة تؤكد صلاحية الصحافي للالتحــاق بالنقابة، فماذا 
لو مُنع الصحافي من ممارســة الصحافة؟ هنا لن يتسنى له 

الالتحاق بالنقابة وأن يغدو صحافيا.

المصادرة حل
تتســاءل كريمة كمال: كيف يمكن للمغنــي أو الممثل أن 
يغــدو مغنيا أو ممثلا أو ينضم لنقابتــه إذا ما مُنع أصلا من 
ممارســة الفن. لا أدري لماذا أشــعر بأن هناك اتجاها نحو 
مزيد من فرض الســلطة وبسط الســيطرة، وكأن هناك من 
يريد أن يعيــد تربيتنا من جديد طبقــا لقواعده الأخلاقية 
وذوقه الخاص.. ولا أدري لمــاذا ضبطية قضائية للنقابات 
الفنية وهناك رقابة ومصنفات فنية وشرطة آداب؟ المشكلة 
الحقيقية هنا أن ما يريد النقباء ملاحقته له جمهور واســع 
جدا، فهل لا توجد حقوق لهذا الجمهور في أن يســتمتع بما 
يريد؟ النقابات تتخندق فــي ذوق النقيب ووجهة نظره لما 
يقبلــه وما يرفضه، وهناك أجيال جديــدة صاعدة تريد أن 
تجرب حظها فــي الفن، فهل نترك لهــا الفرصة أم نطاردها 
بالضبطية القضائية؟ لا أحد يوافــق على الألفاظ البذيئة، 
لكن هنــاك من الجهات من هو معني بذلــك، وإذا كان نقيب 
الممثلين يتحدث عن الورش والكورسات، نعم هناك فوضى 
واســتغلال فيها، لكن يمكن ضبط الأمور بإخضاعها لبعض 
القواعد، أما الضبطية القضائية فهي تعني الملاحقة والضبط 
والقبض والمصادرة، وهي كلها نوع من السلطة والسيطرة 
والملاحقة، والفن يحتاج لمســاحة مــن الحرية، لكي يتطور 
وينتشــر ويصل إلى أكبر عدد من المتلقين.. الفن يحتاج إلى 
أن يتنفس لا أن يُلاحق كالجرائم، ويُضبط كالمجرمين.. يجب 
أن يكون هناك توازن ما بين حرية الفن والرغبة في الضبط، 
أما فــرض الضبطية القضائية من النقابــات فهو يبعد هذه 
النقابات عن دورها في رعاية الفن والفنانين ويســعى إلى 

إيجاد سلطة جديدة.

يشبه الشيطان
لدى عماد الدين في "الشروق" ما يدفعه للتفاؤل: اتصل 
بــي الدكتور محمد مختــار جمعة وزير الأوقاف مشــكورا 
ليبلغني أنه تقرر منع خطيب مسجد الطريق الصحراوي في 
محافظة المنيا من الخطابة تماما، عقابا له على الخطابة من 
دون تصريح والإفتاء بغير علم، وهو الموضوع الذي كتبت 
فيه يوم الأحد الماضي بعنوان »مفتي الطريق الصحراوي«. 
الوزير أرســل لي نص القرار الذي تم اتخاذه »إحالة مدير 
إدارة صندفــا بالمنيا ومفتش المنطقــة للتحقيق في ديوان 
عام الوزارة، لتقصيرهما في أداء واجبهما الوظيفي، ومنع 
السيد مصطفى سعد صلاح أحمد من صعود المنبر. ولإحاطة 
من لم يقرأ المقال الأول، أشير في عجالة إلى أنه تضمن قيام 
الخطيب بدعوة المصلين وكل من يســمعه عبــر الميكرفون 
بمقاطعة أجهزة التلفزيون لأنها حرام وتشــبه الشــيطان، 
ومن اختراع اليهود لإلهاء المسلمين عن دينهم. وأكد الكاتب 
أنه ناقــش الخطيب أمام المصلين، وأشــار إلــى أن وزارة 
الأوقاف تبــذل جهودا مقدرة في إبعاد المتطرفين عن المنابر، 
والوزيــر جمعة لا يهادن مثل كثيرين فــي هذه المعركة ضد 
التطرف والإرهاب، واستطاع تحقيق نجاحات ملموسة في 
هذا المجال. لكن بالطبع سوف يفلت البعض هنا وهناك، كما 
رأينا في حالة الطريق الصحــراوي الغربي، حيث تبين أن 
الخطيب لا يحمل إلا الثانوية الأزهرية، وليس لديه تصريح 
بالخطابة، وربما يكون قد حصل على تصريح شــفوي من 
أحد المســؤولين في محافظة المنيا، لعدم القدرة على توفير 
خطيب رســمي لهذا المســجد الواقع بــين محافظتي المنيا 
وبني سويف. هذا الخطيب لن يصعد المنبر مرة أخرى، لكن 
الموضوع ليس شخصيا أو فرديا، لكنه يعبر عن حالة لا تزال 
موجودة في المجتمع، والتهاون في التعامل معه قد يتسبب 
في مشــاكل وأزمات كثيرة. نحتاج إلى اســتنفار كل كوادر 
وزارة الأوقاف لمحاربة هذه الظواهر شديدة الخطورة على 
المجتمــع، فالوزير لن يكون قادرا وحــده بل يحتاج لإيمان 

الجميع بالقضية والعمل في سبيلها.

حالة الهلع
يقول الدكتــور وحيد عبدالمجيد في "الأهــرام"، إن كلمة 
العدالــة عصية على كثير من البشــر حــين يتوجب عليهم 
الالتــزام بمقتضياتها، يوصــدون آذانهم فلا يســمعونها، 
ويُغلقون عقولهم فلا يستوعبونها. وأغلب هؤلاء لا يعلمون 
لم، لم تتعلم  أن ثمن العدالة قــد يكون أفدح من تكلفــة الظُّ
حكومات دول الشــمال الأكثر تقدمــا دروس الجائحة بعد 
ما يقرب من عامــين، خاصة درس عــدم العدالة في توزيع 
جرعات اللقاحات المضادة لفيــروس كورونا، وما المتحور 
الأخير الُمســمى رمزيا أوميكرون، في أحــد أهم أوجهه، إلا 
نتيجة عــدم تعلم هذا الدرس، حل الهلــع مجددا في الدول 
التي اســتأثرت بأكثر من 75% من الجرعات الُمســتخدمة 
حتــى الآن، وأحدث أثره ســريعا في أســواق وبورصات، 
وبدأت مقدمات خسائر جديدة يُتوقع أن تتكبدها اقتصادات 
تلك الدول نتيجة عدم إدراك أن فــي العدالة فائدة للجميع 
مهما بدا غير ذلك، ظهر الُمتحور الجديد في بتسوانا وجنوب 
افريقيا، حيث لم تتجاوز نســبة الُملقحين 2% و24% على 
التوالي، مُهــددا دولا تتراوح هذه النســبة فيها بين %65  
وتتوافــر لديها جرعــات تكفي بقية الســكان الرافضين أو 
الُممتنعين، وليست هذه المرة الأولى التي ظهر فيها أثر الظُلم 
في توزيع الجرعات، حــدث مثل ذلك عندما نشــأ الُمتحور 
الُمسمى رمزيا دلتا في الهند يوم كانت نسبة الُمطعمين فيها لا 
تتجاوز 5%، بينما كانت حكومات الدول الُمستأثرة يُسابق 
بعضها بعضا لتحقيق أعلى معدلات التطعيم، وفى وقت كان 
المسؤولون في برنامج كوفاكس، الُمخصص لمساعدة الدول 
الفقيــرة والمتوســطة الدخل للحصول على ما يتيســر من 
الجرعات، يشــكون قلتها، ها هي تبعات ظُلمهم ترتد إليهم، 
ويجدون أنفســهم في وضع صعب مرة أخرى حال انتشار 
المتحور الجديــد في بلادهم بمــا يترتب عليه مــن تكلفة، 
والأرجح أنه عندما يتيســر إجراء دراسة منهجية مُوسعة 
لهذه التكلفة، وما ســبقها بعد انتشار مُتحور دلتا، سيتبين 
أنها أعلــى من ثمــن كان مُمكنُا تقديمه لتحقيق شــيء من 
العدالة في توزيع اللقاحات، ولإقناع العالم بأن الســتار لم 
يُسدل على معنى الإنســانية، أقله لدى أحزاب كانت تتبنى 

قيما مُرتبطة به قبل أن تصل إلى السُلطة.

نجيب يكسب
هل يؤثــر البحث الأكاديمي على الأديب؟ ســؤال يُوجه 
إلــى عمار علي حســن أينما حل فأجاب عنــه في "المصري 
اليوم": البحث الأكاديمي يحتــاج إلى لغة خالية من المجاز 
أو مقتصدة فيه، وإلى تتابع يمضي وفق مســار برهنة، أما 
الســرد الروائي فيشــغله جمال اللغة، وقد يقدم أو يؤخر 
ويبعثر ويرتب الأحداث كيفما يشــاء. لكن الرواية المعرفية 
أخذت كثيرا من البحث الأكاديمي، وهناك روائيون يضعون 
في نهاية بعــض رواياتهــم المراجع التي عــادوا إليها في 
كتابتهــا، مثلما يفعل أورهان بامــوق التركي الحاصل على 
جائــزة نوبل، وأمين معلــوف يفعل هــذا، ووجدنا المعرفة 
الفلســفية في رواية شــهيرة هي »عالم صوفــي«، وتفعل 
البولندية أولجا توكارتشــوك الحاصلــة على نوبل، وهي 
أكاديمية أيضا، وظهر هذا جليا في روايتها »رحلات«، حتى 
أن حيثيات الجائزة وصفتها بأنها كاتبة تصنع خيالا سرديا 
ينطق بموســوعية عابرة لأنواع المعارف. إن الكثيرين ممن 

حصلــوا على نوبل فــي الآداب خلال الســنوات الأخيرة، 
بل قبلها، كانــوا أيضا باحثين كبــارا، وأكاديميين متنوعي 
التخصصات، أما في بلادنا فهناك كذبة تعشش في الرؤوس 
منذ عقود، وظنــي أن بعض أبناء من يطلــق عليهم »جيل 
الســتينيات« في الأدب هم من اخترعوهــا، حيث توهموا 
أن الأدب والعلم ليس بينهما أي اتصــال، وربما يكون هذا 
راجعا إلى أن بعــض البارزين في هذا الجيــل لم يلتحقوا 
بالجامعة أصلا، ونسوا أن المعلم الأكبر نجيب محفوظ كان 
ذاهبا لإعداد أطروحة في الفلســفة، وهــو إن كان قد تخلى 
عنها لأســباب خارجة عن إرادته، فإن عمق إطلاعه المعرفي 

بان في نصه، فأعطاه عمقا وقوة. 

مال سايب
انتقد محمد الشــماع في "الأخبار" أولئك الذين ما زالوا 
يعيشون بعقلية ما قبل ثورة 30 يونيو/حزيران، وما زالت 
أفكارهم ومعتقداتهم كما هي لم تتغير، أمام تحديات المرحلة، 
ولــم يصل إليها حجــم العمل والإنجاز الــذي تحقق خلال 
سنوات قليلة، لكنه بفكرهم كان يستغرق عقودا طويلة، أكد 
الكاتب أن الثروة البشرية أهم ثرواتنا وأغلى ما تملكه مصر 
من ثروات، لكن للأسف فإن مسؤولية تنمية واستثمار تلك 
الثروة ما زالت تســير ببطء شديد جدا، لا يناسب المرحلة، 
الســيد وزير القوى العاملة منذ شــهر ونصف الشهر أعلن 
في بيان وتصريح: »أنه ناقش مع مســاعد وزير الخارجية 
المصري ســبل التعاون المشــترك بين الوزارتين لتحســين 
أوضاع عمــل المصريين في أوروبا والعالــم، وتوفير برامج 
تدريبية متقدمة لهم وصقل مهاراتهم والتفوق في أعمالهم«. 
ونتســاءل كيف ســيتم كل ذلك لعمال يعملون خارج مصر 
بالفعــل؟ إذا كان العمــال في الداخل يعانــون عدم وجود 
برامــج تدريبية حديثة لصقل مهاراتهــم وتحقيق التمييز. 
وأضــاف الوزير في التصريح نفســه: إن العمالة المصرية، 
مطلوبة في الخارج مما يســتوجب سرعة العمل على توفير 
العمالة المدربة على الآلات والمعدات الحديثة وتوفير مراكز 
تدريــب دولية. أين كانت الوزارة منذ ســنوات من كل ذلك 
ومن تصريحات الوزيــر المتكررة عن المراكز التدريبية التي 
يفاخر بها الوزير ولا هــوه.. كلام للإعلام. أريد من الوزير 
أن يعلن لنا ماذا قدمت المكاتب العمالية المصرية في الخارج 
خلال الســنوات القليلة الماضية، وما هي تكاليف ومرتبات 
هذه المكاتــب، وكم فرصة عمل وفرتها، وكــم قضية عمالية 
وقفت فيها إلى جانب أبنائنا المصريين العاملين في الخارج. 
وكــم أعداد المتدربين الذين أشــرفت وزارته على تدريبهم؟ 
وزارة القوى العاملة مســؤوليتها تنمية القوى البشــرية 
وليســت فقط انتخابات النقابات العمالية التي تســتحوذ 

على كل وقت واهتمام الوزارة.

حقهم علينا
نتحول نحو دعــم ذوي الهمم بصحبــة صفوت عمارة 
في "البوابــة": خصصــت الأمم المتحدة يوم 3 ديســمبر/

كانون الأول مــن كل عام، للاحتفال باليــوم العالمي لذوي 
الاحتياجــات الخاصة، بداية من عــام 1992، وكان الهدف 
الرئيسي من تخصيص هذا اليوم هو تقديم الدعم للمعاقين، 
والاهتمام بحقوقهم، وزيــادة الوعي المجتمعي بقضاياهم، 
ودمجهم في مجتمعاتهم في شــتى مناحي الحياة، وأخرج 
الإمام البخاري في صحيحه، عن مصعب بن ســعد، رضي 
الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تُنصرون 
وتُرزقــون إلا بضعفائكم؟ أي: ليس النصر وإدرار الرزق إلا 
ببركتهم، ورعايتكم لهم؛ إنــه يوم التحدي والانتصار على 
الإعاقــة، حيث يتم من خلاله تســليط الضــوء على ذوي 
الاحتياجــات الخاصة وعلــى حقوقهم فــي المجتمع ولفت 
الإنتباه لدمجهم في المجتمع بشكل طبيعي بدون أي تمييز. 
يعد »يــوم التحدي« فرصة حقيقية للتذكير بمتطلبات ذوي 
الاحتياجات الخاصة، والتأكيد على حقوقهم وأهمية دورهم 
في المجتمع، وتفعيل مواد الدستور التي تتعلق بهم، والعمل 
الجاد من قبل مؤسســات الدولة والمجتمع المدني على دمج 
ذوي الاحتياجات الخاصة مع أفــراد المجتمع، والعمل على 
إكســابهم المهارات وتأهيلهم لسوق العمل، وإتاحة الفرصة 
لهم لمشــاركتهم في الأعمــال الفنية والدراميــة التي تبرز 
قضاياهم، والتوســع في إنشــاء المزيد مــن مراكز الرعاية 
والتأهيل في مختلف محافظات الجمهوية، وتطوير المناهج 
التعليميــة لــذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتناســب مع 
قدراتهم مع توفير الوسائل التعليمية الخاصة، التي تراعي 
سهولة الاســتخدام وفاعلية الأداء، وإعداد قاعدة بيانات 
متكاملــة عن جميــع المعاقين لتمكين مؤسســات الدولة من 

تقديم الخدمات اللازمة لهم.

الثقافة والمال
رشــح الملياردير الأمريكــي بيل غيتس 5 كتــب للقراءة 
قبــل نهاية العــام الحالي وهــي كتب »ألف عقــل.. نظرية 
جديدة للذكاء« للكاتب جيف هوكينز، و»الكسارة« للكاتب 
والترايزأكسون عن طرق التفكير في التكنولوجيا، و»كلارا 
والشمس« للكاتب كازوايشيجورو، الذي يقدم خلال قصة 
مجتمع بائس يعمل على جعل الأطفال أكثر ذكاء، و»هامنت« 
للكاتبة ماجي أوفاريل حول وفاة الطفل »هامنت« نجل وليم 
شكســبير، و»مشــروع هيل ماري« للكاتب آدي وير الذي 
يقدم قصــة تعاون مدرس مع كائنــة فضائية لإنقاذ النظام 
الشمســي. هذا هو نص الخبر الذي نشــره الزميل طارق 

إبراهيم في الصفحة الأخيرة فــي "الأهرام"، واهتم به على 
نحو خاص عبدالمحسن ســلامة في "الأهرام"، لأن مصدره 
مليارديــر أمريكــي، وملك من ملــوك التكنولوجيــا، لكنه 
يهتم بالقراءة ويحرص عليها، ويرشــح 5 كتب للقراء قبل 
نهاية العام. ألمح الكاتب إلى فــرق ضخم بين هذا الملياردير 
الأمريكي، والمليونيرات مــن المصريين والعرب، الذين ربما 
لم يقرأوا كتابا أو صحيفــة، وربما كان آخر عهدهم بالكتب 
حينما كانوا في ســنوات الدراسة. للأســف الشديد هناك 
من يعتقد »بجهــل وتخلف« أن عصر القــراءة انتهى، لأنه 
ببســاطة »جاهل ومتخلف«، وســوف يظل كذلك، في حين 
أن مؤسس شركة مايكروســوفت، التي تعد أكبر عملاق في 
مجــال التكنولوجيا، يقرأ أو يتابع ويحرص على ترشــيح 
الكتب المتميــزة للقراءة. وعبر الكاتب عن أمله في أن يحذو 
المليونيرات المصريين والعرب حذو بيل غيتس وينشــرون 
الثقافة والقراءة، والفن الرفيع، ويساهمون في رفع الوعي 

والذوق العام بدلا من الإسفاف والابتذال والتفاهات.

أيهما على حق؟
طار الســيد البابلي خارج الحدود بهدف معركة يختلف 
معه حولها الكثير كما اخبرنا في "الجمهورية": في سنوات 
الغربة الطويلة وحين يزداد الشوق والحنين إلى الوطن فإن 
الحوار لم ينقطع أبدا عن مصــر وأحوال مصر وبلدنا الذي 
نشــتاق ومنتمين إليه، ونعيش مع أحداثــه لحظة بلحظة 
ونتفاعل مــع كل ما يجري فيه. وفــي الغربة ومع تجمعات 
الأصدقاء مــن المصريين فــإن الأحاديــث يغلبها الحماس 
والغيرة على الوطن والمقارنة بين ما يحدث هناك وما يحدث 
في الخارج.. والحديث دائما ما يتشعب ويزداد حدة وحيث 
يتحــول النقاش إلى ما يشــبه التعصب الكــروي، وحيث 
تتحــول الغيرة على الوطــن الأم إلى جلد للــذات وإظهار 
للسلبيات والأخطاء ويتباري في ذلك العديد من الأشخاص 
بسرد تجاربهم ووقائع حياتهم.. ولكن الحديث يتغير فجأة 
عندما يشارك في الحوار أحد آخر من غير المصريين، خاصة 
عندما يتنــاول بالنقد أمرا يتعلق بمصر.. فســاعتها تنقلب 
ساحة الحوار فجأة أو دون سابق إنذار.. ويتحول الجميع 
مــن أبناء مصر إلى أســود ضارية في الدفــاع عن الوطن، 
ورفض أي مســاس بســمعته أو التقليل من شأنه مع أن ما 
يقال من غيرهم هــو ما كانوا يقولونه قبــل ذلك بلحظات. 
ويحدث ذلك وسيظل يحدث لأننا أبناء هذه الأرض الطيبة 
لا نقبــل ولا نتقبل أن يتحدث أحد غيرنــا عن بلدنا، خاصة 
خارج مصر، وحيث نتحول جميعا إلى سفراء لمصر يتحدث 
كل واحد منا بلسان مئة مليون مصري مدافعا ومعتزا باسم 
مصر وكرامة وقيمة ومعنى مصر. وأقول ذلك في مناسبة ما 
أراه حاليــا من فئة من الضالين ممــن يقيمون خارج مصر، 
الذين يبثون الســموم عن بلادهم ويتمنــون لها الفوضى 
والانقســام، والذين يحرضون عليها أيضا ويتصيدون أي 
قضية للزعم بوجود خلافات بين مصر وأصدقائها وحلفائها 
والذيــن يظهرون على "اليوتيوب" وهم يتعمدون تشــويه 
صورة بلادهم والاســتعانة في ذلك بالغربــاء للتدخل في 
شــؤون بلادهم ويقدمون لهم المعلومات الخاطئة المغرضة 
التي تشــكل قناعاتهم وأفكارهم عن مصر في نوع من أنواع 
الخيانة وانعدام الولاء. إننا نأســف لحــال هؤلاء.. هؤلاء 
ليســوا منا ولســنا منهم.. هؤلاء باعوا أنفسهم للشيطان 
بثمن بخس.. فلا شــيء يعادل قيمة الوطن ولا يوجد أغلى 

من الأرض والعرض والشرف واتقوا الله في مصر بلادكم.

مطلوب وزير
نتوجه نحو الوزارة الغامضة، بصحبة فتوح الشــاذلي 
في "الوفد": منذ ما يقرب من 4 أشهر كان هناك اتجاه لإجراء 
تعديــل وزاري محدود، وتم تأجيله فجــأة.. وعاد الحديث 
مرة أخرى عن التعديل أوائل الشــهر الماضي، وتحديدا في 
أعقاب اختفاء الدكتورة هالــة زايد، وتكليف الدكتور خالد 
عبدالغفار بمهــام وزيرة الصحة. ويبدو أن الترشــيحات 
تتجه حاليا لنقل الدكتور خالد عبدالغفار من التعليم العالي 
إلى الصحة، لعدة أســباب أولها أنه كان مرشحا في البداية 
لتولي حقبــة وزارة الصحــة، وذلك في حكومــة الدكتور 
شريف إســماعيل، وكان الدكتور أحمد عماد مرشحا لتولى 
وزارة التعليم العالي، ولكن المهندس شريف إسماعيل رأى 
بعد مقابلته للاثنين عبدالغفار وعماد أن الدكتور أحمد عماد 
الأنسب للصحة والدكتور خالد عبدالغفار الأفضل للتعليم 
العالي، وبالفعل خرج التشــكيل الوزاري بهذا التصور. أما 
الســبب الثاني فهي القرارات التي اتخذهــا الدكتور خالد 
عبدالغفار منذ توليه الإشــراف علــى وزارة الصحة.. هذه 
القــرارات لا تصدر إلا مــن وزير جاء ليبقــى وليس مجرد 
إشراف.. فالرجل أنجز في أســابيع ما لم تنجزه الدكتورة 
هالة زايد في ســنوات.. أطاح عبدالغفار بالمتحدث السابق 
خالد مجاهد، وهو القرار الذي لاقى ارتياحا كبيرا، ســواء 
داخــل الوزارة أو خارجها، حتى أن اســتمراره في منصبه 
كان لغــزا.. وعناد الوزيــرة وترقيته رغم ثــورة الجميع 
عليه، ترك علامات اســتفهام كبيرة من قــوة هذا المتحدث 
غير المفهومة. الشــيء المهم هــو آلية العمــل داخل وزارة 
الصحة.. فقد شــعر الجميع أن هناك وزارة ووزيرا.. هناك 
رؤية وخطة جديــدة للتعامل مع كورونا.. حتى وصل الأمر 
إلى انتشار مراكز التطعيم في المترو وزاد الإقبال على تلقي 
اللقاح، ووصلت الجرعــات تتوالــى.. ولأول مرة صدرت 
تقاريــر مفهومــة عن حالــة كورونا. لم تتوقــف إنجازات 
الدكتور خالد عبدالغفار منذ تعيــين قيادات جديدة واعدة 

والإطاحة بقيادات فاشــلة.. ولا على خطط جديدة للتعامل 
مع كورونا.. وإنما وصل الأمر إلــى تطوير أداء الوزارة في 
مختلف النواحــي.. حتى أن المرض الخفيف الذي انتشــر 
مؤخرا ليؤثر في الأطفال، خرجت الوزارة ببيان ترصد فيه 

الظاهرة وتطمئن المواطنين.

غموض يلفه غموض
تابع عصــام كامل في "فيتو" أنباء عن التعاون الإماراتي 
التركي، عبر اتفاقية بين الطرفين لخلق شــريان نقل بضائع 
تحت ما يســمى طريق الشارقة - مرســين، كطريق شحن 
جديــد يختصر المــدة الزمنيــة اللازمة للشــحن عبر قناة 
السويس، لمواجهة أزمة زيادة تكاليف النقل البحري بشكل 
كبيــر خلال الفترة الماضية. وحســب مصــادر الأنباء فإن 
طريق الشــارقة - مرسين الذي يســتخدم قناة السويس 
يســتغرق 20 يوما، في حين أن المســار الجديد المتفق عليه 
بين تركيا والإمارات سيســتغرق مــن 10 إلى 12 يوما فقط. 
مثل هذه الأنبــاء، كما اوضح الكاتب تعــد في عرف العامة 
حربا عربية - تركية ضد شــريان النقــل البحري العالمي 
قناة السويس، ومحاولة من أشقاء لخلق طريق جديد، من 
شــأنه القضاء على أهمية الممر الملاحــي المصري الذي خدم 
العالم طوال تاريخ ممتد. ولا تفســير في عرف العامة لهذا 
التصرف الإماراتي التركي، إلا أنه ضرب للمصالح المصرية 
واقتصادها في العمق، وقد يفرض ذلــك على صانع القرار 
اتخاذ مواقف فــي مواجهة التحرك الإماراتي التركي. قديما 
كان مثل هذا الخبر كفيلا بأن يتســبب في قطيعة، وقد يمتد 
مفعوله إلــى حروب إعلامية بين الإمــارات ومصر، وقديما 
كانت العاطفة فــي العلاقات العربيــة العربية هي المنطق 
الوحيد. وعلى طريق العاطفة في إدارة شــؤون العلاقات 
البينية خســرنا الكثير مــن تاريخنا ومــن قدراتنا، إذ أن 
كل طــرف لم يكن يرى إلا نفســه ومصالحه دون النظر إلى 

مصالح الغير.

المصالح بتتصالح
نبقى مــع عصام كامل فــي "فيتو": لا يــزال الكتمان هو 
الحاكم في تفاصيــل العلاقات العربيــة العربية، ولا يزال 
الناس في بلادي لا يجدون تفســيرا لتمويــل دول عربية 
بناء ســد النهضة الإثيوبي، وهو أمر لا علاقة له بالعاطفة، 
فالقضية وجوديــة بالدرجة الأولــى.. اختصرها الرئيس 
السيســي عندما تداولت وسائل التواصل الاجتماعى أنباء 
تعاون بينــي في المحيــط الإقليمي، ينبــئ بتحركات ضد 
مصالح مصــر، عندما قال الرئيس: من حق الدول أن تبحث 
عن مصالحها، ومن حقنا أيضــا أن نفعل ذلك. القضية إذن 
ســتدور في فلك مصنع الأفكار، وقــدرة كل دولة على طرح 
أفكار جاذبــة ومهمة، تفــرض على الآخــر أن يحترم ذلك 
حتى لــو كان ضد مصالحه. الخيــط الفاصل بين مصالحنا 
ومصالحهــم أيا كانوا من "هم"، لن يكون مستســاغا للرأي 
العام الذي فطم عن فكرة العروبــة والقومية، وما إلى ذلك 
من مصطلحات لم يعد لها وجود فعلي على الأرض. يقولون 
إن المصالــح تتصالح، غيــر أن التضاد إلى حــد الوجود لا 
يمكن أن يتصالح، ولا يمكن أن تتقبله الشــعوب، خصوصا 
تلك الشــعوب التي دفعت من دم أبنائها، ومن قوتها الكثير 
دفاعا عن الأمة. ولكن أين هي الأمة وســط عالم من الأنانية 
المفرطة التي ترسم ملامح للعلاقات العربية - العربية، دون 
النظر مليا في ما هو أبعد من النظر تحت أقدام الحاضر الملبد 
بالغيوم. لم يعد هناك ما يســمى بالعلاقات الاستراتيجية 
التي تضع في حســبانها وازعا أخلاقيــا وتعهدات قيمية، 
ووحدة الهدف والعرق والدين واللغة واللون، وما إلى ذلك 
من شعارات كنا ولا نزال نحفظها دون وعي بما يجرى الآن 
من لهث ودوران حول الذات. الذين عاشوا وعايشوا مراحل 
النضال من أجل التحرر عاشــوا نماذج إنسانية لم يعد لها 

وجود.

بدرجة متصوف
لا شــك كما أوضح محمد حبوشــة في "اليوم السابع" أن 
كثيرا من المواطنين تعاطفوا مع الفنان الكبير رشوان توفيق 
في أزمته الكبيــرة، وبغض النظر عن حقيقة المشــكلة بينه 
وبين ابنته فإن تقديــره واحترامه زاد أكثر عندما خرج على 
الناس فأبكاهم، خاصة عندمــا قال: منحت حياتي لأولادي، 
وقمت بتقسيم الميراث بينهم منذ فترة، ولا أملك الآن إلا فضل 
الله وتليفون محمول صغير، لهذا فأنا أثق في عدالة القانون. 
تأثر الجمهور المصري على اختلاف أشــكاله وطبقاته عندما 
أشــار الفنان القدير إلى أن ابنه )توفيــق( توفي عام 2000، 
وقبل موته جاءه في المنام هاتف صحــاه وقال له )توفيق( 
ابنك مات، وقال: وقبل موت )توفيق( شــاهد هو أيضا رؤيا 
وجاء لــه أجداده في المنام قالوا له تعالى عشــان تشــوف 
النــاس الحلوة والنبــي )صلى الله عليه وســلم(، وعقبت 
الإعلامية الدكتورة هبة رشــوان، ابنة الفنان الكبير، قائلة: 
عندمــا حكى لي )بابا( لــم أصدقه، وقلت له يــا )بابا( ربنا 
لم يعط ميعاد الأجــل لحد، وفعلا بعدها بشــهر توفي أخي  
توفيــق. وازداد تقدير الجمهور أكثــر وأكثر بصدقه وصفاء 
سريرته، وصدقه في قوله إنه شاهد السيدة )مريم( في المنام 
وكانت تبتســم له، وكان لديه صديق مسيحي يقول له لماذا 
شــاهدتها أنت ولم أشاهدها أنا؟، فرد عليه أنه يحبها ويبكي 

عندما يقرأ سورة مريم.

الفن يحتاج لمساحة حرية ونقابته تتحول لسلطة قمع... وغياب العدالة في توزيع اللقاحات ساعد على انتشار أوميكرون

مفاجأة البابا تواضروس بدعمه الجيش وخذلان ساويرس.. ورجال الأعمال يطاردون الشباب لشراء فيلات فارهة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

المفاجأة الكبرى التي طال انتظارها على مدار الأيام 
الماضية كانت حول موقف الكنيســة من رجل الأعمال 
المليارديــر القبطــي نجيب ســاويرس، الــذي يتعرض 
لحــرب شرســة، والســؤال لماذا تأخــر كبــار قيادات 
الكنيســة الأرثوذكســية التــي ينفق عليها ســاويرس 
بســخاء شــديد، في الــذود عنه فــي  مــا يواجهه من 
حرب تكســير تســتهدف مملكته الاقتصادية مترامية 
الأطراف. أخيــراً أعلن البابا تواضــروس الثاني، بابا 
الإســكندرية بطريرك الكرازة المرقســية، تأييده تدخل 
الجيش والدولة فــي الاقتصاد، وتنفيذ المشــروعات. 
وقــال تواضروس: "كل مــا يحدث تأكيــدا لأن الوقت 
أغلــى عنصر لدى الإنســان، لأنه لا يمكــن أن يعوض، 
يمكنــك اقتراض الأموال من الــدول، لكن لا يمكنك أبدا 
اقتــراض الوقــت، الدولــة تنفذ مشــروعات كبيرة كل 
يــوم، فيكفي مشــروعات الطــرق والنقــل وتطويرها 
والقطــارات الكهربائيــة والمونوريــل، فهــذه جميعها 
مشــروعات رائعة، لا أرى أي مشكلة في تدخل جهات 
الدولة بالاقتصاد وتنفيذ المشــروعات". ومن الطبيعي 
أن تلقى تصريحات البابا تأييدا واســعا في أوســاط 
الســلطة ورجالهــا، فيمــا اســتقبلها أنصار معســكر 

ساويرس كالصاعة.
وحفلت صحف أمــس الجمعة 3 ديســمبر/كانون 
الأول بتأييد واســع للمشــاريع التي توليها الحكومة، 
على الرغم من المخاوف التي يبديها الكثير من المراقبين 

بشأن تعاظم الدين العام الذي ييتلع كعكة الميزانية. 

ومــن الأخبــار المطمئنة: قــال الدكتور حســام عبد 
الغفــار المتحدث باســم وزارة الصحة، إنه لم يتم رصد 
أي حالة إصابة بمتحور أوميكرون الجديد حتى الآن، 
مشــيرا إلى أن الدولة تهدف إلى زيادة الحاصلين على 
لقاح كورونا. وأكد أن الاستثناء الوحيد في الحصول 
علــى اللقاح، هو أن تكون هناك حساســية للشــخص 

ضده. 
كمــا حملت الصحف شــهادة مــن أديــب كبير هو 
محمــد المخزنجــي الــذي نقــل عنــه عمار علي حســن 
الكاتب في المصري اليوم قوله بشــأن السؤال المتجدد 
بــين عملاقــين راحلــين هما يوســف إدريــس ونجيب 
محفــوظ: أن إدريس كان يردد دوما قول برناردشــو: 
»لا شــيء يثير الحســد أكثر من موهبة حقيقية«. كان 
إدريــس محقا، وعانــى لهذا كثيرا. ونضــال الأحمدية 
تثير ضجة واســعة خلال الأيام الماضية، حين فجرت 
خبــر طلاق شــيرين وحســام حبيــب، وصرحت بأن 
شــيرين توجــه أغنية إلى حســام بعــد طلاقهــا منه. 
ومــن حوادث القاهــرة: تمكنت الأجهــزة الأمنية وفي 
واحدة من أكبــر الضربات الأمنية الحاســمة لمكافحة 
جرائم الحفــر والتنقيب عن الآثار، من ضبط تشــكيل 
عصابــي للتنقيــب عن الآثــار في منطقة عين شــمس، 
وكشــفت الشــرطة عن تمكن أفراد التشكيل العصابي 
من الوصول إلى مقبرة أثرية تحــوي تابوتا فرعونيا، 
وشــروعهم في البحث عن وســيلة لبيعه وتهريبه إلى 

خارج البلاد.
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ثقـافـةثقـافـة

■ مع صدور أي كتاب جديد عن مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية، يشعر القارئ والمتابع للتاريخ الفلسطيني، 
أن دور هذه المؤسســة الفعلي لم يقتصر في يوم ما على 
حفــظ تراث هذه الجماعــة، بل كان دورهــا الأهم يتمثل 
فــي صناعــة »التاريــخ الجديد« حــول فلســطين، وهو 
التاريــخ الــذي يصفه الراحل جــاك لوغــوف، باعتباره 
تاريخــا لا يعنــى بالسياســي فقــط، بل هو نــص يهتم 
بالتواريــخ اليوميــة والاجتماعية، وهو الأمــر الذي نراه 
مع هذه المؤسســة، من خلال تركيزها على نشر عشرات 
اليوميات والمذكرات التي أخــذت تقدم مادة إثنوغرافية 
غنية ومهمة عن المدن الفلسطينية، بالإضافة إلى نشرها 
عشــرات الكتب والدراســات التــي حاولــت الكتابة عن 
فلســطين بعيــون أخــرى؛ واللافت هنــا أن هــذا الجهد 
المعرفــي الذي يســير فــي خلق ســؤال بحثــي آخر عن 
فلســطين ومدنها وحياة النــاس فيها، لن يبقى ســؤالًا 
محلياً )فلســطينيا( بل يمكــن القول أيضــا إن ما تفعله 
المؤسســة من طرح لأفكار ومصــادر وتقاليد في الكتابة 
بات يصلح أن يكون نموذجا يحتذى به من قبل الباحثين 
العرب، الذين يعيش قســم كبير منهم اليوم في الظروف 
ذاتها تقريبــا، التي عمل بهــا الباحثون الفلســطينيون، 
على صعيد إبادة الأماكن التي ولدوا فيها، جراء حروب 
ما بعد الانتفاضات العربية، وكذلك على صعيد الشعور 
بالحاجــة لخلــق أو جمــع ذاكرة أخــرى عن مــدن مثل 

دمشق وحلب وبيروت وبغداد.
ومــن بين الكتــب الأخيرة الصــادرة عن المركــز، التي 
تبين هذا الجهد في كتابة تاريخ آخر لفلسطين، هو كتاب 
»المدينة الفلســطينية.. قضايا في التحولات الحضرية« 
تحرير مجدي المالكي وسليم تماري، الذي يضم مجموعة 
مــن الأبحاث التي تتنــاول تاريخ المدن الفلســطينية في 
القــرن العشــرين، وما عرفتــه من تطــورات على صعيد 
الحيــز المدينــي فــي فتــرة العثمانيــين والبريطانيــين، 
ولاحقا في ظل السياســات الاســتعمارية الإسرائيلية، 
التــي أعادت تشــكيل ذاكــرة المدينة والفضــاء، وكانت 
ســببا في تحول بعــض البلدات لاحقاً إلــى مدن جديدة 
بديلة عــن المدن القديمــة؛ فالتحول الحضــري كما يراه 
محررا الكتاب ليس سيرورة معزولة، بل ينبغي تحليلها 
في ســياق علاقتها بأنمــاط وآليات التغيــر المتعددة في 
مجــالات السياســة والاقتصــاد والاجتمــاع. وربما من 
الأشــياء المهمــة فــي هــذا الكتاب، هــو الأســلوب الذي 

اتبعــه البعض في الكتابة عن بعض المدن، إذ ظهرت هذه 
المدن من خلالهم عبر أوراق أشــخاص ويوميات بائعين 
ومذكرات رحالة، كما ظهــرت بداياتها أحياناً من خلال 
رســائل المســؤولين المحليين مع الإدارات المركزية، وهو 
تقليــد كتابي عودتنا عليه المؤسســة، كمــا تميز الكتاب 
بمشــاركة باحثين من تخصصات مختلفة، فالكتابة عن 
تاريخ المدن اليــوم لم يعد حكراً علــى المؤرخين فقط، بل 
أخذ يجــذب العديد مــن الأنثروبولوجيــين والمعماريين 

والفنانين والروائيين وحتى العامة.

بئر السبع سيرة بلدة بدوية

 يحــاول المــؤرخ أحمــد أمارة فــي إحدى الدراســات 
إعادة كتابة بدايات تشــكل بلدة بئر الســبع في الحقبة 
العثمانيــة. وعلــى الرغــم مــن أن مشــروع البلــدة كان 
يهدف إلى توطين البــدو، مع ذلك فإن الحكومة المركزية 
العثمانية اضطرت باســتمرار إلى التفــاوض مع القادة 
المحليــين، وهــو ما بــدا عندما ســمحت بتعيين خمســة 
أعضــاء، بدلًا مــن أربعة فــي المجلــس الإداري، لتحقيق 

تمثيل أفضل للقبائل الخمس في بئر السبع.
وكان موقــع البلــدة الجديدة ضمــن أراض تعود إلى 
عائلة المحمديين من قبيلة العزازمة. وقد قررت الحكومة 
العثمانية شــراء 2000 دونم عثمانــي منهم ودفعت ليرة 
مجيدة في مقابل كل دونم، وقام المجلس البلدي في بئر 
السبع بفرز الألفي دونم إلى قطع، مساحة كل منها دونم 
واحد قبــل أن يبدأ بيعها، ونظرا إلى الاتســاع النســبي 
لقطع الأراضي، بــدت غالبية البيوت في البلدة واســعة 
ولهــا حدائــق. فــي المقابل، أنشــئت المبانــي العامة في 
المدينة، كالمســجد والســرايا، وجرى تشجيع البدو على 
الانتقال من خــلال منحهم الأراضي ومبان أخرى. وفي 
عــام 1906 نلاحظ توســع المدينة لتشــمل مكتبــا للبريد 
والتلغراف وسينما ومبنى مدرسة وآخر لتخزين المياه، 
وعلى الرغم من التخطيــط لها بوصفها بلدة بدوية، فإن 
البلدة جذبت التجــار والمهنيين من غير البدو، ومعظمهم 
من غــزة والخليــل، مثل عائلات بسيســو والحســيني 
وجرادة وشــعث، وهو مــا نراه أيضا مــن خلال إحدى 
أوراق الطابــو العائدة لأبو خليل محمد أفندي رصاص، 
التــي تبــين شــراءه منــزلا وثلاثــة دكاكين وبســتانا، 
ويظهر في الوثيقة نقولا ســبانخ من يافــا أحد الجيران 

الملاصقــين لرصاص، كما نلاحظ في هــذه الفترة الدور 
الذي لعبه المعلمون المرســلون من قبل متصرفية القدس 
في حياة البدو، إذ أخذوا يجولون في مناطقهم لتعليمهم 
الصلاة، وهذا التطور الحضري في البلدة، سنراه لاحقاً 
في رسالة كتبها أحد السياسيين والروائيين العثمانيين 
الذين أقاموا في بئر الســبع، ونشر مذكرات في سلسلة 
اسمها »مذكرات الصحراء« إبان الحرب العالمية الاولى، 
إذ كتب يومها أن الشــوارع بقيت مضاءة حتى الســاعة 

التاسعة مساء.

حيفا الجديدة:

مــع دخول فتــرة الانتداب ولاحقا تشــكل إســرائيل 
وســيطرتها على المجال العام الفلســطيني، كانت المدن 
الفلســطينية تشــهد تغيرات جوهرية على صعيد المكان 
وذاكرتــه، وحتــى على مســتوى التطــورات الحضرية 
لاحقــا، وهو مــا حاولــت رصده بشــكل جيــد الباحثة 

الجديدة« همت الزعبي من خلال دراســتها حول  »حيفا 
وتحويلها إلى مدينة إســرائيلية. تبدا 
الزعبــي دراســتها من خلال رســائل 
أحــد التجار )مــن عائلــة البوتاجي( 
والذي ســيوجه عشــية الانســحاب 
البريطاني من حيفا رســالة لســلطة 
الانتداب يطالبهم فيها بالســماح له 
بالوصول إلى مقر شركته بعد إزالة 
الحواجــز أمامها، وبعد أســبوعين 
تقريبــا مــن هــذه الرســالة، كتــب 
يخاطب  أخــرى  رســالة  بوتاجــي 
ســالمون  يعقــوب  المحامــي  فيهــا 
الهاغانــا  بــين  ضابــط الاتصــال 
والبريطانيين، طالبا فيه الســماح 
لــه بزيــارة مزرعته في تــل إميل، 
الرســائل  هــذه  مــن  وانطلاقــا 
تحاول الزعبي دراســة تطورات 
الواقــع المكاني والحيــز الجديد، 

الذي فرض على الفلســطينيين في مدينة حيفا مباشرة 
بعــد النكبــة، وإعــلان إقامة دولــة اســرائيل، وفي هذا 
الســياق ترى المؤلفة أنه لا بد من العــودة لماضي المدينة 
لفهم هذه التطورات بشكل أوضح. وخلال رحلة العودة 
هــذه نقف أمــام حيفا الجديــدة التي بنيت ســنة 1753 
على يد ضاهر العمر، الذي طلب اســتبدال حيفا العتيقة 
التــي كانت تقع في منطقة مفتوحة وتفتقر إلى مقومات 
الدفاع إلى مكان أكثر أمنــا؛ وقد أقيمت المدينة الجديدة 
على بعد ثلاثة كيلومترات شرقا، في المنطقة التي تشكل 
فيها المســافة الأضيق بين البحر وجبل الكرمل. لاحقا، 
ســتعرف المدينة مع نهاية القرن التاســع عشــر نشاطاً  
اقتصاديا أوســع، وهو ما سيظهر بشكل أكثر وضوحا 
خلال الفترة 1900 ـ 1914، وقد انعكست هذه التطورات 
فــي ســيرة عائلــة بوتاجــي، وهــي إحــدى العائــلات 
المعروفة في المدينة قبل ســنة 1948، فقد ولد سيروفيم 
الأب ســنة 1836، وفي الســنة نفســها التي هاجر فيها 
والداه بطرس وفرانسيســكا من بورســعيد ليســتقروا 
فــي عكا، خلال فترة الســيطرة المصرية على فلســطين، 
وقد تزوج ســيروفيم لاحقاً من عفيفة خير الله في سنة 
1855 وانتقل للعيش في حيفا، وكان لازدهار المدينة في 
تلك الفترة دافع مركزي لانتقال سيروفيم للعيش فيها. 
وولد الابن ثيوفيل ســيروفيم بوتاجي مؤســس شركة 

بوتاجي سنة 1870.
مــع حلــول نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى ســكن 
المســلمون القطاع الشــرقي من حيفا »الحلة الشــرقية« 
والمســيحيون في »الحلة الغربية« كما اشترى مجموعة 
من يهود ســوريا ولبنان والمغرب قطعة أرض بمســاحة 
60 دونمــا، وعملــوا على بناء حي مســتقل وتشــاركوا 
مع الفلســطينيين جميع النشــاطات والحيــز العمومي 
للمدينــة، لكن فــي فتــرة الانتــداب تطلع المســتعمرون 
الأوروبيون من الأشكناز القادمين من شرق أوروبا إلى 
مزيــد من الانفصال عن المجموعــة العربية، وهو ما ظهر 
من خلال إنشــاء أحيــاء جديدة هيرتســليا 1909 هادار 
كرميــل 1920، بــات غاليم 1923، وهنا أخــذ دور اليهود 
المحليــين يتراجع لصالــح اليهود المســتعمرين، مع ذلك 
حــاول البريطانيون في هذه الفترة أن تبقى حيفا مدينة 
مختلطــة، كما أن هذه الفتــرة عرفت ازديــاداً  في أعداد 
الســكان العــرب وتنوعهم، وفي تشــكل طبقة وســطى 
عربية، وفي زواج عابر للجغرافيا وهو ما ظهر في سيرة 
عائلة بوتاجي، إذ تزوج الأب ثيوفيل بوتاجي من عفيفة 
ابنــة قــس لاجــئ من ســوريا 
)القس حنا الدمشقي( كما أن 
انفتاح حيفا جعلها تستضيف 
المثقفــين والفنانــين مــن الدول 
المجــاورة، وكان أبرزها عروض 
وأســمهان  الاطــرش  فريــد 
وأم كلثــوم، لكــن هــذا المشــهد 
سيتعرض لتطور سلبي مع قدوم 
المشــروع الصهيونــي بعــد عــام 
1948 من خلال إصدار الســلطات 
الإســرائيلية لأوامر حــول تركيز 
الفلســطينيين المتبقــين فــي حيفا 
فــي منطقــة واحــدة )حــي وادي 
النســناس وشــارع عبــاس( كمــا 
عملوا علــى هدم الجــزء القديم من 
المدينة من خلال عملية )شــيكمونا( 
وبذلــك كان الإســرائيليون يعيدون 

المكان  وذاكرتــه، مــا دفع بجــزء كبير ممن تشكيل 
تبقــى إلى مغادرتهــا لاحقاً، ففــي إحدى رســائل إميل 
بوتاجــي فــي 1 نيســان/ إبريــل 1949 يطلب مــن وزير 
الشرطة مســاعدته في بيع أملاكه وتســهيل سفره إلى 

كاليفورنيا.

 تجار على حدود الصين

مــن  عــدد  دور  نتــاج  هــو  الحضــري  الحيــز  ولأن 
العوامــل والقــوى المحليــة، يحــاول الباحثــان باســل 
ريان ومجدي المالكي دراســة دور التجار الفلســطينيين 
الجــدد المســتوردين مــن الصــين فــي تعزيــز المظاهرة 
الحضرية داخــل إحدى البلــدات الفلســطينية ) قراوة 
بني حســان/ محافظة سلفيت(؛ فبعد عام 1967 اضطر 
القســم الأكبر من أبناء البلدة للعمل في إســرائيل، ومع 
فترة الثمانينيات توجه بعض هؤلاء العمال إلى إنشــاء 
مشــاريع خاصــة بهم، مســتفيدين من مصــادر الدخل 
المرتفعــة والخبرة المهنية التي اكتســبوها، وفي الغالب 
جــاءت هذه المشــاريع مشــابهة لتلك التــي عرفوها في 
داخــل إســرائيل )تصنيــع الرخــام( ما خلــق نوعا من 
التفكيــر الاســتثماري لــدى ســكان البلــدة، ولذلــك لم 
ينخرط في صفوف الوظيفة الحكومية سوى عدد قليل 

منهم. لاحقا ســيطور بعض ســكان البلدة مــن أعمالهم 
عبر الاســتيراد من الصين، ما ســاهم فــي تعزيز تحول 
اقتصــاد البلــدة إلى اقتصــاد تجاري بالدرجــة الأولى، 
كذلك اجتذب هذه النشاط مستثمرين وموظفين وعمالا 
مــن مناطــق متعــددة مــن الضفــة العربية مثــل الخليل 
ونابلس ونشــأت فيها أنواع متعددة من الاســتثمارات 
ومحــلات  والمخابــز  كالمطاعــم  خدماتيــة  أغلبيتهــا 
الحلويات، كما ظهرت سلوكات استهلاكية مغايرة مثل 
أنماط الاســتهلاك المرتبطة بحقل الــزواج أو التخرج أو 

عبر اقتناء السيارات الجديدة.

رام الله.. من قرية صغيرة لمدينة المقاهي

 ومــن بــين الدراســات المهمة فــي الكتاب، تلــك التي 
تتعلق بتاريخ مدينة رام الله، إذ حاولت السوسيولوجية 
ليــزا تراكي دراســة صعــود طبقة وســطى فــي المدينة 
بدايــات القــرن العشــرين، فــي ســياق كتابــة التاريخ 
الاجتماعــي للبلدات الصغيرة. تكشــف لنــا الباحثة أن 
مدينــة رام الله كانت قــد دخلت القرن العشــرين كبلدة 
ذات أغلبيــة مســيحية واقتصــاد تطغــى عليــه زراعــة 
الزيتــون والعنــب ووجــود بعض المهــن، وكانــت بلدة 
صغيرة وطبقتها الوســطى الناشــئة ذات طابع مختلف 
عــن تلــك التي تنمو فــي مدن الســاحل والقــدس، إذ لم 
يتبن أفراد هذه الشــريحة رســالة اجتماعية وسياسية 
فــي الحيــز العام، ولم يشــاركوا فــي المنتديــات العامة 
أو يتبنــوا خطابــاً  حداثيا  أو إصلاحيــا على غرار خليل 
الســكاكيني ونجيب نصار .وتبقى الإشكالية في كتابة 
تاريــخ هذه المدينة كما ترى تراكي أن أبناءها في المجمل 
لــم يتركوا مذكــرات أو أوراق شــخصية أو مقالات رأي 
في الصحافة المحلية الناشــئة، ولذلك حاولت ســد هذه 
النقــص من خلال إعادة تجميع ســير بعــض العائلات، 
والاعتمــاد على  ذاكــرة بعض المغتربــين والقاطنين في 
المدينــة، ومما تلاحظــه الباحثة في هذا الســياق أنه مع 
نهاية الحــرب العالمية الأولــى، كانت البلــدة على موعد 
مع ظهور شــريحة وســطى بفعــل عوامل عديــدة منها، 
التفاعل مع المؤسسات المســيحية التبشيرية، من خلال 
التعليم والانخراط في تجارة وصناعة السياحة الدينية 
المسيحية، فعلى صعيد التعليم تظهر سير عائلات المدينة 
أن أفراد عائلات )الحددة( وهم أحد التكتلين الرئيسيين 
في البلدة )مع تكتل الحمائــل( كانوا يميلون إلى التعلم 
في الكلية الإنكليزية في القدس أو الكلية البروتستانتية 
في بيروت، وعلى صعيد المهاجرين لم يكن العائدون من 
أبنــاء هذه البلدة من أمثال العائديــن من الأغنياء الجدد 
فــي بيت لحــم الذين لعبــوا دورا على مســتوى صناعة 
ثقافــة بورجوازية، بل كانــوا جزءا من الطبقــة العاملة 
الأمريكيــة، لكــن تحويلاتهم المالية ســاهمت فــي تراكم 
الثــروة في البلــدة وفي تحولهــا إلى مــكان لاصطياف 

أهالي يافا وحيفا .

٭ كاتب سوري

الذاكرة وولادة المدن: بدو وتجار »صينيون« ومقاهٍ في رام الله

■ كان التركيــز خــال الحقبــة الهيللينية 
مُنصبا علــى الأبطال العظام من السياســيين 
والعســكريين، باعتبارهم أفرادا يُمثلون القيم 
المثلى داخل المجتمع. وحتى في العصر الوسيط 
أو العهد الكنســي في أوروبا، اســتمر الأمر مع 
كُتاب مســيحيين أخذوا يترجمون لحياة رجال 
الكنيســة المشــاهير وأعمالهم، أو لسير حياة 
تبعا  مقاصدها  ووجهــوا  تحديدا،  القديســين 
لتمجيد الُمترْجَم لهم وتقديســهم، أو للعواطف 
الدينيــة والقيم الأخاقية التــي يُراد إيصالها 
لأفــراد المجتمــع؛ فكانــت ســيرهم ذات بعد 
وعظي وتعليمي، مع ما فيهــا من إيمان وتعلق 

بالخوارق والمعجزات.

  نشوء الاعترافات

بيد أن مثل هذا النــزوع الخوارقي- الغيبي 
في الكتابة الســيرية، سوف يتراجع في سياق 
اســتعادت  حيث  الدينية،  الاعترافــات  ذيوع 
المسيحية محاسبة الذات التي كان فيثاغوراس 
يُبجلها، ثــم الرواقيون بعــده. فخال الحقبة 
المصائب  فيــه  ســادت  وقت  وفي  الهيللينــة، 
والفوضــى والقلــق، وأخذت المدينــة القديمة 
تحتضر لتحــل محلها الدول الكبــرى المركزية 
التي يشعر فيها الفرد بالضياع، ولدت الأخاق 
التــي تحث الفــرد علــى البحث عــن قاعدته 
الســلوكية في ذاتــه، والســعي لتبديد القلق 
الداخلي  والســام  الروحي  الأمــان  وتحقيق 
عن طريق إبعاد كل شــيء بإمكانــه أن يقلقه. 
وفي هذا الســياق، يمكن أن تندرج »اعترافات« 
 saint Augustin  (354-القديس أوغسطين
430) التي عُدت أقدم ســيرة ذاتية في التقليد 
الثقافي الغربي، وفيها يصور أوغسطين تطوره 
الروحي في بحثه عن الخاص، مُتحدثا خال 
اعترافاته عن حياتــه الباكرة منذ أن كان طفا 
رضيعا، ومحبتــه لأمه، وبحثه عــن الحقيقة 
الفلســفية، وكفاحه ضد الشهوات والخطيئة. 
فــي اعترافه، بالمعنــى المســيحي للكلمة، كان 
أمام أوغســطين غرضٌ مزدوج: أن يعترف لله 
بذنوبه وخطايــاه، وأن يعلن تمجيده لله. إنه 
أراد أن يجعل إنجازه في السيرة الذاتية شيئا 
روحيا غير مرئي، انطاقا من وصف ما يختلج 
داخل نفســه من أشــياء داخلية معنوية، كما 
عبر عن رحلة »خاصه« الروحية؛ أي التحول 
من البــوح الاعترافي المهــين إلى رحلة خاص 
مفاجئة. وبالفعل، كانت »اعترافات« أوغسطين 
من أعمال الاســتبطان الذاتي الأولى، ولم يكن 
هدفه من كتابتها، بين عامي 397 و401 ميادية، 
التركيز علــى الخصوصية الفرديــة للمؤلف، 

بقدر مــا أنه قدم فيهــا حياته كمســلك فكري 
وروحي، بحيث أن حياتــه الحقيقية كانت في 
مكان آخر، أو بالأحرى لم يمكن أن تكون إلا في 
الله. فالهدي الثابت على العيش في الله ولله، 
يلغــي التجــاوزات التي ســبقته، ويدخل في 
عهد الحقيقة الإلهية، بديــا عن الحياة عديمة 
الجــدوى. وبالتالي، فــإن الاعترافات في هذا 
العصــر لا تتجاوز كونها حَكْيــا روحيا للبحث 
عن الحقيقة التي تعيــد بناء الذات في عاقتها 

مع الله.
وقد وُضعت في الســنوات الألف الأولى من 
تاريخ المســيحية تراجم وســير كثيــرة تدور 
كلها حول حياة القديســين، حتــى أن »دي إن 
آيه« الديني لكتابة المذكرات ـ كما يقول دانيال 
مندليســون - بقي مســيطرا على هــذا النوع 
الأدبي، بســبب توجه وموقف أوغســطين من 
ضرورة تسجيل شهادة مكتوبة عن التحولات 
الروحية. وهو توجهٌ هيمن خال ســتة عشــر 
قرنــا منذ صــدور اعترافات لأوغســطينوس 
حتى سيرة أوغســطينوس زون بوروز المزيفة 
والمعروفة باسم »الركض مع المقصات«. وأثناء 
ســيادة الإقطاع، ابتداء من القرن الرابع عشر 
وحتى القرن الســادس عشــر للميــاد، نقل 
المؤرخون خطابهم التمجيدي والتقديســي من 
المجال الكنســي إلى المجال السياسي، من أجل 

الحفاظ على النظام القائم وتداول امتيازاته. 

 صعود النزعة الإنسية

  ســوف تُدشــن الســيرة الذاتية بداياتها 
الرسمية بفضل تحولَـــيْنِ رئيســييِن عرفتهما 
بالوقت  العاقة  تغير  هما:  الغربية؛  المجتمعات 
الــذي ارتبط باختراع الســاعة الميكانيكية في 
مطلع القرن الرابع عشــر، ثمُ انتشــار الورق 

الــذي عَــوض المخطوطــات الجلديــة التــي 
والرسمية،  العمومية  الكتابات  في  اســتعملت 
أو الصحائف النادرة التي كانت تســتخدم في 
الكتابــات الخاصة. وهو ما أتــاح لها أن تتخذ 
أشــكالا متنوعة عاد فيها أصحابها إلى ذواتهم 
وحيواتهــم الخاصة، بمــا في ذلــك المذكرات 
واليوميــات التي تحرّج أصحابها عن نشــرها 
فــي أول الأمر، ولم تنشــر إلا فــي وقت مُتأخر 
بعد صعود النزعة الإنســية التي بوأت الكائن 
الفــردي والقيم الإنســانية في طليعــة الفكر 
الأوروبــي. ومــن أشــهر نماذجهــا »مقالات« 
M. de Mon�  الفرنسي ميشيل دي مونتاني 

taigne (1533- 1592) وهــي بمثابة تأمات 
استغرقت نحو عشر ســنين، جاعا مادتها من 
حياته نفســها، ومستحضرا أســلوب الكتابة 
المقطعية غير المنظمة، التي تكشــف حسن نيته 
وكائنا  فَرْدا  بوصفه  صورته  وتعكس  وصدقه، 
خاصا مُتحررا من كل قيد وواجب. ففي الثامنة 
والثاثين مــن عمــره، اعتزل النــاس، وراح 
يقرأ ويعلق ويفكر، وقرر أن الشــرط الأساس 
لحصول »الاستمتاع بالحياة« هو الشك الشامل 
بالأشياء المحيطة بها: »إن أعظم ما في العالم أن 
يكون المرء لنفســه«. تجمع له من مقالاته أكثر 
من كتاب بين عامي 1580 و1588، وكان لا يترك 
شأنا دون أن يبحثه، وهو يتنقل بين موضوعات 
الحرية والســعادة والصداقة والحب والعدالة 
والحرب والســلم والتسامح والتربية وفلسفة 
الطبيعة. لم يكن مونتانــي، من خال مقالاته، 
يسعى للحديث عن نفسه وحسب، بل يريد أن 
يبسط معرفته بالشرط الإنساني في كليته عبر 
تحليل تجاربه، إلى حد أنه يعطي انطباعا بأنه 
يبني ذاته من خال الكتابــة، قائا: »لم أصنع 

كتابي أكثر مما صنعني كتابي«. 
أثرت هذه المقالات في فاسفة الأنوار الذين 

ظهروا قبــل وأثناء الثورة الفرنســية. وكتب 
برتراند رسل: »بينما كانت فرنسا يمزقها صراع 
دينــي واجتماعي ظهر رجل يتمتــع مقدما، في 
قراره نفســه بالســام، وقدم لمواطنيه الذين 
شــغلهم الحماس الجنوني للسياسة، نصائح 
تدلهم على طريق الحقيقة وأين تكمن السعادة، 
وكيف يضعون العقل في مكانه الصحيح«. لكن 
فيليب لوجون تحوط مــن أن يُدخل )مقالات) 
مونتاني في باب الســيرة الذاتية، كما جورج 
ماي بدوره رأى أن »إطاق اسم السيرة الذاتية 
عليها من شــأنه أن يحد من طبيعة هذا الكتاب 

ومغزاه حدا مجحفا«. 
وقد لاقــت المذكرات واليوميــات التي تنقل 
حياة الآخرين الشخصية وتُعلي من شأن الفرد 
واســتقاليته وحميميته، فضــولا في نفوس 
الجمهور، الذي أخذ يملأ بها أوقات فراغه. وبدا 
أن سير القديســين التي نشأت من رحم العصر 
الوســيط الطويل، تُنْهي مسيرتها الأدبية التي 
بدأت في إطار موقف اجتماعــي آخر، في هذه 
الكتيبات المتواضعة المجهولة المؤلف. وفي عصر 
الأنــوار، وأثناء صعود الحركة الرومانســية، 
للســرد  القيمة  وإعطاء  بالفــرد،  الاهتمام  زاد 
والتسلســل الزمني للأحداث، الذي قارب بين 
الســيرة  وقربَ  الروائي،  والتخييل  الســيرة 
مــن الأدب والفلســفة أكثر مــن التاريخ، وهو 
ما انعكس على مســتوى قيمتها الأدبي؛ فنجد 
ذكريــاتٍ عــن الطفولــة، مثلما نجــد قصصا 
تعليمية، ورســائل، مغامراتٍ واستكشــافات 
لســبر غور الحياة الداخلية أو وصف الأحداث 
الشخصية لسلسلة من الكُتاب، وهو ما كان له 
كبير الأثر على وجود الفرد وحميميته. ويُجْمع 
أغلب مؤرخي الأدب ومُنظــري الأنواع الأدبية 
في الغرب، على أن تاريخ ظهور السيرة الذاتية 
يعود إلى القرن الثامن عشــر للمياد، في وقت 

البورجوازية  وصعود  الصناعية  الثورة  ثمنت 
ظهور المفهوم الجديد للإنســان، حيث أصبحت 
»الحياة الإنسانية« كما يتضح من إعان حقوق 

الإنسان، قيمة مقدسة. 

علمنة الكتابات الذاتية

تبقى »اعترافات« الفيلسوف الفرنسي جان 
 J. J. Rousseau (1712- روســو  جــاك 
1778) الأهم في هذه السلســلة، وقد نشــرها 
بين عامي 1765 و1770. إن روســو، حســب ما 
يذهب إليه فيليب لوجون، »حقق فيها منذ أول 
وهلة جميــع الإمكانيات تقريبــا. وقد كتب مع 
الذاتية  السير  أول  وحسب  ليس  )الاعترافات) 
تاريخيا، بل ربما كانت الأكثر جرأة بالنســبة 
لحضارة العصر«. ويعتقــد جورج ماي بدوره 
أنــه إذا كان لا مندوحة من إنشــاء تقليد أدبي 
محض للسيرة الذاتية نهتم به، »فليس ثمة شك 
في أنه يعود إلى منتصف القرن الثامن عشر أو 
نهايته، وأن الدافع يرجع في جزء كبير منه إلى 
ســمعة أعمال روسو المنشــورة ونجاحها بعد 
مماته«؛ فرواج »اعترافات« روسو مهد الطريق 
ـ في نظره- لظهــور أول وعي جماعي حقيقي 
بأن الســيرة الذاتية أصبح لها لها كيانٌ أدبي. 
وهكذا، ستعد ســيرة روســو الاعترافية، في 
نظر كثيرين، الســيرة الذاتية الأولى، باعتبار 
أنها تكاد تســتجيب فعا لتعريفها الـــمُحدد، 
كما أنها تترســم من مقدمتها وديباجتها، بشكل 
لـ»ميثاق  وتخضع  ذاتية،  سيرة  شكل  منهجي، 
ســيرذاتي« كما حدده فيليب لوجون لاحقا، أو 

بالأحرى استنبطه منها.
يذكر روســو في مطلع الكتاب أنه قرر كتابة 
اعترافاتــه للدفــاع عن نفســه بعد الشــعور 
بالاضطهاد الذي لحق به، وتأذت منه سمعته، 
فيرسم لنا صورة كاملة عن شخصيته، ويبوح 
بكل خفايا نفســه وحياته دون حرج وقيد، في 
محاولتــه تبرير كل ما فعلــه وأنجزه. فنحن لا 
نقرأ في اعترافاته عن خصاله الحميدة وهفواته 
التي ارتكبها فقط، بل عن الجانب الحميمي من 
حياته؛ مثل عاقته بأولاده الذين تخلى عنهم، 
غير  صورة  تَمثلْنا  ورُبما  النسائية.  ومغامراته 
الأصل. يقول روسو: »الكل يتمثلني على هواه، 
ولا يخشــى أن تكون صورتي الأصلية مناقضة 
لما تمثل. لقد كان »روسو« اثنين أحدهما يعيش 
بين الناس، والآخر في عزلة عنهم، وشــتان ما 

بين الشخصين«.
إن أهمية سيرة روسو تكمن في أنها أدت إلى 
عِلْماني حاســمٍ لهذا النوع الأدبي، بعد  تحولٍ 
أن أعطــت زخما وحافزا عظيمــا لعملية تحول 

الاعتــراف إلى طبيعة علمانيــة وعامة وأدبية 
بحتة، ونقلــت الاعترافات بالمعاناة والخاص 
مــن أصولها الدينيــة إلى اختاطــات الحياة 
اليوميــة التي لا تخلــو في أحيــانٍ كثيرة من 
صراحتها الفجة وبوحها المنحط، بعد أن تراجع 
عصر الإيمان لصالح عصر العقل. وإذ شــاع أن 
الذاتية ترجع  البدايات »الرســمية« للســيرة 
إلى نهاية القرن الثامن عشر للمياد، بعد نشر 
»اعترافات« جان جاك روســو )حوالي 1770) 
فإنه تجدر الإشارة إلى أن ثمة نصوصا يمكن أن 
تنضوي تحت هذا الصنف، حتى لو أنها لا تتفق 
والنموذج النظري. فقد ظهر في القرن الســابع 
عشــر كُتاب مذكــرات وبورتريهــات عديدون 
أنتجوا، حتى قبل روسو، أشــكالا مختلفة من 
الكتابات الشــخصية. وفي القرن الثامن عشر 
ظهــرت رواياتٌ بضمير المتكلــم أُدركت لمحاكاة 
طرائق السيرة الذاتية حتى قبل أن تُعرف كنوع 
نوعي.  لقد نشــأ روســو، إذن، في عالمٍ أدبي 
اِهتم فيــه أصحابه بســرد حيواتهم الخاصة، 
ومارســت فيه الكتابة بضمير المتكلم إغواءها 
المتزايــد على الجمهــور. وإن ذلك الأمر شَــكل 
واحدا من أعراض التحول المهم على مســتوى 
مَيْلٌ إلى إدراك الإنســان  الأفكار: بدأ يتبلــور 
ككائن يأخذ قيمته في ذاته، بشــكل مُستقل عن 
انتمائه إلى النظام الــذي يتجاوزه. ومن هنا، 
فقد بدا روســو من خال موقعه داخل التاريخ، 

وريثا لهذه الريح الجديدة ومُبشرا بها.
من الممكن حتى هذه الفترة، أن يكون التمييز 
بين هــذه الأنواع من »كتابة الذات« والســيرة 
الذاتيــة مائمــا، لأن الســيرة الذاتيــة تبدأ 
بالفعل من اللحظة التــي يكون فيها هناك قُراء 
شــديدو الاهتمام بحياة الرجال الذين ليسوا 
بالضرورة »رجالا عظاما«. أما ما قبل ذلك، فلم 
توجد سوى »مذكرات« و»اعترافات« وهما معا 
امتدادٌ لعملية الاعتراف التي يقوم بها الفرد إنْ 
في معناه المسيحي عند القديس أوغسطين، أو 
خارجه كمــا لدى مونتاني وروســو. ففي هذا 
الاعتراف يتخفف الفرد من إحساسه بالذنوب 
الشــعور  من  أو  يقترفهــا،  التــي  والخطايــا 
بالاضطهاد بِرد الأذى عنه والدفاع عن نفســه، 
ساردا شــهادته الاعترافية والتبريرية بأمانة 
وصدق حتى يظفر بالغفران أو بالإنصاف الذي 

يطمح إليه، من الله أو من الناس أجمعين. 

٭ كاتب مغربي

محمد تركي الربيعو *

أوغسطين ـــ دي مونتاني ـــ روسو 

كيف كانت السيرة الذاتية تُدشن كتابة الأزمنة الحديثة؟ 
عبد اللطيف الوراري *

مدينة حيفا في الأربعينيات

ميشيل دي مونتاني جان جاك روسوالقديس أوغسطين
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الخرق والتعطيل في السرد غير الطبيعي 
■ يعــد خــرق المألــوف فــي الشــعر أمــراً 
محتمــاً لا غبــار عليــه، ولا تشــكيك فيــه، فلغة 
الشــعر قائمة على إزاحــة المعتــاد، تحليقاً في 
عوالــم الخيــال الرحبة بكل ما فيهــا من الممكن 
واللاممكن والمعقــول واللامعقول؛ فهل ينطبق 

هذا التوصيف على لغة السرد أيضا؟
لــم يفصــل أرســطو حــن وضــع قانونــه 
الاحتمالــي بــن لغتــي الشــعر والســرد، لأن 
اهتمامه كان منصبــاً على التخييل في محاكاة 
مــا هو واقعــي، مقدمــاً الشــاعر علــى المؤرخ، 
ومرتفعــاً بالشــعر إلــى مصاف الفلســفة. ولا 
يعني وقوفه عند الشــعر المسرحي التراجيدي 
والكوميدي، أنه أهمل الســرد، لأنه في الأصل 
كان معنياً بالمحاكاة وما تقتضيه من أوصاف، 
ومــا لهــا مــن أغــراض تســاعد فــي التخييل 

والتمثيل بدرامية تطهيرية تعيد إنتاج الواقع.
وإذا كانــت لغة الشــعر حرة فــي محاكاتها 
التخييليــة للواقــع، ولغــة الســرد مقيــدة في 
تصوير هذا الواقع، فإن درجة ذاك التحرر وهذا 
التقييــد تتوقف علــى الرصيــد التخييلي الذي 
يمتلكــه كل من الشــاعر والســارد. ولا يختلف 
هذا التحصيل فــي النصوص، التي تتميع فيها 
الحدود بن الشــعر والســرد فتتداخل الأنواع 

والأشكال بنائيا ووظيفيا.
وإذا كان المعتاد في قراءة الشــعر الانسياح 
في التأويل دون اشــتراطات فهــم الواقع وما 
فيــه من تحــولات وتغييــرات، فــإن المعتاد في 
قراءة الســرد الحاجة إلى فهم الواقع الحياتي 
في بعديــه الفوقي والتحتــي. ولأن لكل قاعدة 
اســتثناء، فإن هنــاك نوعا من الشــعر يحاكي 
الواقــع بانزياحــات أقــل، كما أن هنــاك نوعا 
من الســرد يحاكــي الذات بانزياحــات تقترب 
به من الشــعر. ومثال الأول الشــعر السياسي 

الاجتماعي، ومثال الثاني السرد غير الواقعي.
ويترتــب علــى هــذا الاســتثناء تغايــر فــي 
إذ  النوعــن،  هذيــن  قــراءة  اســتراتيجيات 
ســتتعاكس عملية إدراك ما هو واقعي عما هو 
تخييلي، فيغدو السرد محاكياً غير الواقعي في 

حن يحاكي الشعر ما هو واقعي مألوف. 
وســنقف في هذا المقال عند محاكاة السرد 
لما هو غيــر واقعي، أو غير طبيعــي، لنجد أن له 
 Broken( صلة بتســريد الخــرق أو المــروق
علــم  مفاهيــم  مــن  كمفهــوم   )Narrative
الســرد ما بعد الكلاسيكي. والمقصود بالخرق 
كســر المألوف والتجاوز عليــه، وهذا ما يجعله 
مشــتركا مــع مفاهيــم أخــرى، تواضــع نقاد 
الســرد غير الطبيعي على تبنيها بــدءاً من عام 
2007 ومــن ضمنهــم الناقــد هنريــك ســكوف 
نيلســون، الــذي أوصلته شــكوكه فــي ما هو 
ســائد من النظريات واهتمامه بدراسة الإدراك 
العقلــي للغة الســرد، إلــى أن هنــاك مجموعة 
أو  منطقيــا  المســتحيلة  الســيناريوهات  مــن 
نفســيا أو كينونةً وغيــر قابلــة للتصديق ـ أي 
لا تتوافــق مــع القوانــن المعروفــة التي تحكم 
العالم المادي ـ تســاهم في تحبيك الســرد غير 
الطبيعــي خاصــة، والســرد ما بعــد الحداثي 
عامة، من خلال خرق مواضعات عمل الســارد 
لــه، مــا تترتــب عليــه  والمســرود والمســرود 
مجموعة افتراضات هي بمثابة اســتراتيجيات 
فــي رصد الخرق وفحص ممكنــات القارئ في 
تأويله. وقد افترض نيلسون أن استراتيجيات 
قراءة السرد غير الطبيعي تتوزع بن الروايات 
فــي  وذلــك  الواقعيــة،  والروايــات  الخياليــة 
مخترقــة:  »ســرديات  الموســومة  دراســته 
الســرد غيــر الطبيعــي واســتراتيجيات قراءة 
 Broken Narratives, الطبيعــي«  غيــر 

 Unnatural Narratology, and
 Un naturalizing Reading
»ســرديات  كتــاب  ضمــن   )Strategies
الخرق: مواقف وتطبيقــات نظرية« بتحرير آنا 
بابكا ومارلن شتاينر وفولفجانج مولر، طبعة 

جامعة فيينا، 2016.
وقــد اســتهل نيلســون مقدمتــه المعنونــة 
)تكامل وثغرات( بما قاله أرســطو عن الحبكة 
الناجحــة، من ناحيــة الوحــدة العضوية التي 
بهــا تترابط الأحــداث بدايةً ووســطاً ونهايةً، 
فيغــدو كل جــزء مؤديــاً دوره الوظيفــي بــلا 
اختصار مخل، ولا إســهاب ممــل. وغايته من 
الإشــارة إلى أرســطو توكيد صعوبــة تطبيق 
هذا التوصيف على حبكة الســرد غير الطبيعي 
ممثلًا بحادث قصصي حقيقي بطله جنن في 
بطــن أمه. إذ مع كــون الأحداث تبــدأ واضحة 
وبنهاية محددة، فإن السرد يظل مخترقا وغير 
معقول، ومن ثم تغدو الحبكة ناقصة ومفككة 
ومشــكوكا فيها، فاقدة شــرط الصدق الفني، 
أو ما ســمته مونيــكا فلودرنــك »التجربة« في 
كتابها »نحو علم السرد الطبيعي«. وإذا كانت 
الحبكــة في المرويــات القديمة تحاكــي الواقع 
تخييلياً متنــاً ومبنىً، فإن الحبكة في الســرد 
غيــر الطبيعي تحاكي اللاواقع، خارقة شــرط 
الصدق في تصوير العالم الذي يبدو كأنه فراغ 
لا معنى له سوى بما هو خارجه، فتبدو القصة 
مخترقــة والحبكــة مفككــة والفهم مشوشــاً 
وبلا معنى. وتســاءل نيلســون عن هذا النوع 
من القصص، هل يكون معطلا وغير ســردي؟ 
وأجاب أن الأمر يتوقف على مدى التفريق بن 
السرد غير الطبيعي والسرد الخيالي، واضعا 
اســتراتيجيات تفســر عمليــة الخــرق وتحدد 
طبيعتــه، إن كانــت خياليــة أصــلا أو كانــت 

غيــر مألوفة تتعدى حــدود الحيــاة الواقعية، 
ومعارضــاً فرضيــة فلودرنــك القائلــة: »إننا 
عندما نقرأ النص الســردي، نتخــذ من الحياة 
الواقعيــة معاييــر لعملية القــراءة«. والحقيقة 
أن هــذا الافتــراض لا يكون دائمًــا متحققا، بل 
هــو احتمــال مــن مجموعــة احتمــالات، وأنه 
يبقى اختيارا وليس ضــرورة، ولا يتعن علينا 
افتــراض أنه يجب أن يكون هناك متحدث على 
مســتوى وجودي يماثل عالــم القصة. ووجد 
نيلســون أن هناك تعدداً في الاســتراتيجيات 
التــي بهــا يتمكــن القــارئ مــن التفاعــل مــع 
الســيناريوهات غيــر الطبيعيــة، لاســيما تلك 
المشــتملة على انقطــاع العلاقة بن الشــخص 
والصــوت، التــي تتطلــب وجــود تفســيرات 
مختلفــة تماما عــن تلك التفســيرات التي فيها 
يكون الصوت متصلا بالشــخص نفســه، كما 
فــي القصص الموظفة لضمير الشــخص الأول 
التــي هي أكثر عرضة للتشــكيك في الســارد، 
حتى لا مجال فيها للثقة فيه حن ينقل للقارئ 
أحداثا غيــر واقعية. ومثل نيلســون بروايتي 
»موبــي ديك« و«غاتســبي العظيم« على عكس 
الروايــات التي تتركــز بؤرة الســرد فيها على 
ســارد غائب يروي بضمير الشــخص الثالث، 
أو سارد يروي بضمير الشخص الثاني »أنت« 
اللذين يكونان أكثر ثقة من السارد الأول الذي 
يركــز أفــكاره علــى بــؤرة خاصة بــه داخلية 

بوصفه هو الذي يتكلم.
ويرى نيلسون أن التحبيك هو الوسيلة التي 
بها تتحول لا واقعية الســرد إلى واقعية فيمرر 
الخرق السردي في محاكاة العالم الموضوعي. 
ولا يختلــف الأمــر مهمــا تنوعــت موضوعات 
الســرد غير الطبيعي، ومهما كانت مساراته أو 
اتجاهاته، ســواء أكان حداثيــا، أم كان ما بعد 

حداثي. 
وقد حــدد نيلســون ثــلاث اســتراتيجيات 
وعدهــا  الطبيعــي،  غيــر  الســرد  قــراءة  فــي 
مفيدة، بســبب ما توفره مــن رؤى. وأولى هذه 
الاستراتيجيات: الاســتراتيجية غير الخيالية، 
ومثالهــا شــهادة تقدمهــا إحــدى الناجيــات 
من معســكر اعتقــال نازي في الحــرب العالمية 
الثانية. وفيهــا تفاصيل حية وذاتية عن وقائع 
كرونولوجيــة،  بطريقــة  ســردتها  تاريخيــة 
وبأدائيــة تنســخ الواقــع شــفاهيا في شــكل 
كتابي يتضمن فراغات، توجب على القارئ أن 
يملأها من أجــل فهم التأزم الســردي، وإدراك 
الموقف الواقعي وتقدير الخرق الســردي الذي 
به تحصــل القطيعة بــن زمن القصــة الماضي 

وزمن الخطاب الحاضر.
الاســتراتيجية  هــي  اســتراتيجية  وثانــي 
 What »الخيالية، ومثالها رواية »ما هو الماذا؟
is the What للأمريكــي ديفي إيغرز، وهي 
ســيرة ذاتية لفالنتينو أشــاك دنغ نشرت عام 
2006 وتتحــدث عــن الإبــادة الجماعيــة فــي 
الســودان، التــي كان مــن فظائعها مــا واجهه 
)أشــاك( الطفل الســوداني من تجارب رهيبة 
انتهــت به لاجئا إلى الولايــات المتحدة في إطار 

برنامج الأولاد المفقودين. 
وتتكــون الروايــة مــن ثلاثة أجــزاء: الجزء 
الأول يغطي تجارب أشــاك في الســودان قبل 
أن يصبح لاجئا في ســن السادسة عام 1983، 
والجــزء الثاني عن الســنوات التي قضاها في 
المخيم في إثيوبيا، والجزء الثالث يغطي حياته 

على مدار أكثر من عقد في كاكوما في كينيا.. 
ويرى نيلسون في الرواية نداءً للقارئ بأنه 
عليه عد كل شــيء يجــري في الروايــة هو في 
غاية الأهمية - ليس لأنه حدث لفرد معن، لكن 

لأنــه صحيح فــي عمومية الإحســاس وأهمية 
حصولــه فــي هــذا الشــكل. والاســتراتيجية 
الثالثــة هــي الخارقة التــي فيها يكون الســرد 
مخترقا كرؤية المرء نفســه محاصرا في كتاب 
أو محكوما عليــه بالإعدام عن طريق التصوير. 
ويرى نيســلون أن هذه الاستراتيجيات الثلاث 
تكشــف عن حقيقــة أن الســرد غيــر الطبيعي 
يروق للقراء ويجذبهم، بسبب ما فيه من خرق 
يحملهــم على حــل التناقضات والكشــف عن 
الغموض وتوضيحه. وبهذا يُحل ما في السرد 
من انكســار وتمــزق وعــدم اتســاق، فتنتهي 
صدمــة قــراءة الســرد غيــر الطبيعــي بطريقة 

ديناميكية.
ويبــدو لنا من خــلال هذه الاســتراتيجيات 
الثــلاث، أنها مشــتركة فــي ارتهانهــا بقانون 
الاحتمال الأرســطي، الذي وفقه يكون الخرق 
وإصــلاح الخرق معــا. إذ ليســت خارقية هذا 
الســرد ســوى أنه يقطــع الصلــة بــن الواقع 
واللاواقع، ثم يعيد الوصل بينهما اعتمادا على 
قانون الســببية مــن جانب، وعلــى مرجعيات 
القــارئ مــن جانــب آخــر، ومــا قد تــزوده به 
هــذه المرجعيــات مــن متاحات تمكنه من ســد 
الثغــرات ومــلء الفراغــات، ومــن ثم تفســير 
السرد وتأويله، معيداً للخرق معتاديته فيغدو 

المستحيل واقعياً واللامعقول ممكناً.
 

٭ كاتبة من العراق

نادية هناوي *

سعيد خطيبي *

نشوء وارتقاء دولة الراي في الجزائر
■ يصلح أن نشــبه بدايات موسيقى الراي 
الريغي، الاثنان خرجا من  ببدايات موســيقى 
أشكال تعبيرية سابقة لهما، صعد نجماهما في 
عالم ثالث متقلب زمن حرب بــاردة، كما أنهما 
اتخذا من البيئات الاجتماعية الهشة مكاناً لهما، 
تطورا في الهامش، لا في بلاتوهات التلفزيون 
أو في الاستديوهات المؤثثة، الراي مثل الريغي 
هما لغتا شــعبين، حبــوا من الاســتعمار إلى 
التحرر، نالا استقلالهما في العام نفسه )1962( 
حــررا أرضهما واســتكملا طريقهما في تحرير 
أشــكالهما التعبيرية، اتخذا من الموسيقى بياناً 
لهما، في إثبــات وجودها إزاء الآخر، الأجنبي، 

الرجل الأبيض، أو المحتل القديم. 
أهم شــيء يثبت خصوصية الــراي، كونه 
نمطاً فنياً موحداً، جامعــاً، إنما هو اتكاله على 
الموروث الشــعبي، لــم يأت من بــاب قطيعة، 
وليس لحظة طارئة في التاريخ الجزائري، إنما 
هو تكريس لأزمنة ســابقة من أشكال موسيقية 

وأدبية سبقته.
من الســهل مقاربة الراي، إذا اكتفينا بنظرة 
عامة ترصده من أعلــى، إذا اقتصرنا على زمن 
تحوله إلى سلعة، بداية من منتصف ثمانينيات 
القرن العشــرين، والتعامل مع المــواد المتاحة 
بدءاً مــن تلك الحقبة، مــن ألبومات أو حفلات 
أو مهرجانات، لكن مســيرة هذا الفن لها جذور 
أخرى، إنها تعود إلى بداية القرن العشــرين، 
إلى زمن لم يكن فيه تسجيل ألبوم أو أغنية في 
استديو أمراً سهلًا، ولا الحفلات أو المهرجانات 
كانت مكرســة حينذاك، بالتالي فإننا سنرتكز 
على هــذا التاريخ القديم صعــوداً إلى تواريخ 
أحدث، فــي تعقب حيــاة الراي، منــذ أن كان 
عديم الاسم، قبل أن يصير الاسم الألمع ليس في 
الجزائر وحدها، بل في المحيط المغاربي إجمالًا.

مع مطلع الاســتقلال، ســعت الدولة الفتية 

ساعتها إلى ترســيخ نمط ثقافي واحد، يتماهى 
ومنطــق الحزب الواحــد، نمط ثقافــي يُبارك 
الســلطة، دون أن يحيــد عن خطهــا، وتكرس 
ذلك في نوعيــة الأغاني التي أســرفت الإذاعة 
الوطنية في تســجيلها وبثها، فــي جلها أغانٍ 
وطنية قومية، أو مــن الموروث أو مدائح دينية، 
بالتالــي فقد بدا الــراي مثل طفــرة، مثل بقعة 
زيت في مســتنقع مــاء راكد، لم يلــق بطبيعة 
الحال ترحيباً، بل هناك من ســعى إلى محوه، 
ليس بحجة إمعانــه في مديح الهامش والحياة 
اللامرئية للجزائريين، بل من باب أنه لم يساير 
النهج العام، كان أشــبه بابن عــاق، لم يلتزم 
مكاناً في صف المرافعة من أجل السياسة العامة، 
مفضلًا المرافعة من أجل المســحوقين، المنسيين، 
أبناء الشعب، الذين لم يكن يصلهم ميكروفون 
الراي  التلفزيــون، وُصف  الإذاعة ولا كاميــرا 
بالغناء المنحل، ونــال مغنوه نصيباً لا بأس به 
من الأوصاف الذميمة، لا أحد كان مهتماً بسماع 
همومهم في التلحين وفــي دمج ضروب جديدة 
في الموسيقى الجزائرية، بل ســاد التركيز كله 
على طبيعة كلمات أولئك المغنين، على نصوصهم 
الغنائية، بحكم أنها لــم تندرج في باب التغني 
بحرب التحريــر، ولا برموزها، فقد قابلها جفاء 
ومنع، ودام الأمــر عقوداً قبل أن يفهم الناس أن 
الموسيقى ليســت ناطقاً باسم السياسة، بل من 

شأنها أن تصير معارضة لها كذلك. 
منتقــدو الراي لــم يحملوا نوايا حســنة، 
فالوثائــق التاريخية تتفق على أن بزوغ الراي 
الزفاف  وحفــلات  عائليــة،  جلســات  من  بدأ 
في غــرب البلاد، مــا يعني أنه خريــج تفكير 
اجتماعــي محافــظ ومتزن، حيث نشــير هنا 
إلى الدور المهم الذي لعبته نســوة في نشوئه، 
على غرار زهرة بن عودة، عيشــة الوهرانية، 
خيرة قنديل، وماما العباســية، اللواتي شكلن 

حلقــة الجيل الأول مــن الشــيخات، اللواتي 
ساهمن في الحفاظ على الإرث الوهراني، الذي 
انبثق منه في وقت لاحق الــراي. كما أن أولى 
نجاحات الراي قامت على اســتعادة نصوص 
شعراء شــعبيين معروفين وذوي سمعة، على 
غرار نصوص الشــيخ والولي الصالح سيدي 
لخضر بن خلــوف، مصطفى بــن براهيم، بن 
مســايب وغيرهم. كما تثبت شــهادات بعض 
مغني الراي الأوائــل توجههم صوب فضاءات 
الموســيقى،  خدمة  ومبتغى  قناعة  وفق  الراي، 

وليــس بغية خدش الأخلاق العامة، كما ســاد 
الاعتقاد، حيث تذكر الشــيخة الجنية: »الغناء 
خبزة أولادي. أغني كي أوفــر نفقات تربيتهم، 
أنــا، قبــل كل شــيء، ومهما يقــول الكثيرون 
الزهوانية، في  الشــابة  عني، مسلمة«. وتذكر 
الســياق عينه: »أنا أم خمسة أولاد، أسهر على 
تربيتهــم. لن أتوقف عن الغنــاء ما دمت أغني 
عن الحب وعن القضايا الاجتماعية وليس عن 
السياسة«. مع ذلك، لا ننفي وجود مغنين نحوا 
صوب بقعة »ابتذال« بعض التابوهات، لاسيما 

في مــا يتعلق بمســائل العلاقات بــين الرجل 
والمرأة، مراودة القاصرات، وتدخين الحشيش، 
ما ألزمهم الارتبــاط، في أذهان العامة، بصفات 

منبوذة، في مجتمع ذي غالبية مسلمة سنية.
مطلــع الألفيــة الثالثة برز جيــل من مغني 
الراي، ساهم في توسع دائرة الأحكام المسبقة، 
منحازاً إلى اللهاث خلف المكاسب المادية وسبل 
الشــهرة الســريعة، من خلال إثارة مواضيع 
»حساســة« وفق لغة صريحة ومباشرة، تفتقد 
أغانيهم إلى اشتغال موسيقي، مع الاعتماد على 
استعادة وتكرار أو سرقة ألحان فنانين آخرين، 
بالاســتناد إلى جملة أو جملتين في كلماتهم من 
وقعها  متناسين  المتلقي،  انتباه  جذب  شــأنهما 
وتبعاتها على نفســية الناس، فــي وقت كان 
فيه مغنو الجيلين الأول والثاني، أمثال الشاب 
نصرو والشــابة فضيلة، يواصلون السير في 
المســار نفســه الذي انطلقوا منــه، والأهداف 
ذاتها التي أعلنــوا عنها في البداية، المتمثلة في 
المشاكل الحياتية  الفرد وسرد  محاكاة يوميات 
وطرح ســبل الخروج من دائرة القنوط. أثارت 
إزاء  المتناقضة  والمواقــف  الانطباعــات  جملة 
موســيقى الراي كثيرا من سوء الفهم بين مغني 
الراي أنفســهم، ما أدى إلى بروز صراعات في 
مــا بينهم، حيث لــم يتوانَ بلقاســم بوثلجة، 
المحســوب على الجيل الأول، عــن القول قبل 
الرايوية  وفاته: »المستوى الذي بلغته الأغنية 
في الســنوات الأخيرة مستوى مؤسف ويدعو 
إلى الحســرة«. كما وجبت الإشــارة إلى بلوغ 
أصحاب المواقف الســلبية تجــاه الراي بعض 
أغراضهم، التي تجسدت فعلا في اعتزال مغنين 

مهمين، الفن على غرار اعتزال الشاب جلول. 
يفســر الشــاب صحراوي أســباب اتساع 
حالات ســوء الفهم وعدم تقبــل أغاني الراي 
بين بعض الأوســاط الاجتماعية، والسياسية 

كذلــك، بفرضية فشــل المتلقي فــي الفصل بين 
الأغاني  ومواضيع  الحقيقية  المغني  شــخصية 
التــي يؤديها، حيث غالبا ما صــار المغني يجد 
نفسه ضحية أحكام تســير وفق الكلمات التي 
يلقيها على مســامع المتلقين، ما حتم عليه تقبل 
صفات »السكير« أو »مدمن مخدرات« أو »سيئ 

الأخلاق«.
لقــد اســتفاد الــراي، بــدءاً مــن نهايــة 
الســبعينيات، مــن عوامل خارجية، لاســيما 
اندماجه مع أنماط موســيقية غربية أو عربية، 
مثل البــوب، الممثل بالدرجة الأولــى في فرقة 
»بيتلــز« إضافة إلى تزامن انتشــاره مع بروز 
ظاهرة »الكاســيت« حيث تشير الأرقام إلى أن 
عدد أشرطة الكاســيت المصرح بها في الجزائر 
عام 1977 بلغ 17.000 لينتقــل عام 1983 إلى 4 
ملايين، فقد ســاهم النجاح الجماهيري، الذي 
عرفته تلك الموســيقى في بروز العديد من دور 
الإنتــاج المختصــة، التي تركــز وجودها على 
الناحية الغربية مــن البلاد، وانتقل عددها بين 
عامــي 1982 و1983 من 64 داراً إلــى 120 دار، 
أما اليوم فلم تعد توجد ســوى ثلاث شــركات 
إنتاج تعمل بانتظام، بعدما انتقل التسجيل من 
الاســتديوهات إلى الديجيتال على الإنترنت، 
ودخــل الراي عصــراً جديداً، فــي »يوتيوب« 
ومنصات أخرى لا في أشــرطة الكاسيت أو في 

الأقراص المضغوطة.

٭ روائي جزائري

الشابة الزهوانية، عميدة موسيقى الراي

»نهاية العالم كما نألفه«
 أشعار كجزر من الضباب

■ صدرت مؤخراً عن منشورات المتوسط - إيطاليا، مجموعة شعرية 
جديدة للشــاعر والصحافي المصــري إبراهيم المصري، حملــت عنوان »نهاية 
العالَــم كما نألفُه«. وهي نصوصٌ بــدءاً وختاماً، كما يصــرّح إبراهيم المصري 
في آخرها، كُتِبت »بالســخرية لمنازلة الأشــباح« ما بين أغسطس/آب وأكتوبر/ 
تشــرين الأول  2019 كتنبيهٍ شعريٍّ على أنَّ ما يحدث في العالم من تحوّلات، في 

زمن الجائحة، لن تجعله كما ألفناه.
يجزم إبراهيم المصري في بداية الكتاب، أنَّ طباعَ الحبّ ستكون أشدَّ شراسةً، 
ولــن تختفي الحرب. فكرتان من بين خمسٍ لدى الشــاعر عــن الألفية الثالثة، 
ل  ها أوَّ يراهن فيها على أنَّ الكتابة إذا كانت مرافقة لشغف الإنسان ومحنته، فإنَّ
ما يستشعر المستقبل. وبين نبرة الأمل ونشــوة التفاؤل والخوف من المجهول، 
دة تجمعُها ظلالُ الحياة  تخرجُ نصوص الكتاب كجزرٍ من الضباب، كحالاتٍ متفرِّ
اللامتناهية، في عالــمٍ يكتنفه الغموض والتوجّس، وترقّــب الموت المقيم على 

حواف الأشياء، وقد أصبحنا جميعاً موتاً يمشي على البسيطة.
ة وأســئلةَ الوجود  كٌ ســيرتهُ اليوميَّ لا يتوارى المصري وراء كلماتهِ، بل يفكِّ
ة، وقريباً  ل أراوحُنــا إلى كائنات رقميَّ ي لأجســادنا الُمبرمَجَة، قبل أن تتحوَّ المادِّ
اً للولادة والموت«  »ســيكون مونتاجُ الذاكرةِ متاحاً« و»يعاد الاعتبار تكنولوجيَّ
ونتناول طعامنا في »كبســولات« ويصبحُ للملَل مختبــرات، وكمبيوتر مركزي 
لإحصاء الفضائل... وعلى هذا النحوِ من كبســاتِ زرٍّ تتحكم فينا، وفي الحياة 
والتاريخ والمســتقبل، بروبوتات تشــاركنا الحبّ والدموع والنّدم، وليُمســي 

عر في النعش إلى المقبرة. العالم القديُم بمآلات انهيارهِ، رفيقَ الشِّ
نصوصُ إبراهيم المصري هي تنبيهٌ وانتباهٌ لأحاســيس الجســد، وما يمكن 

ة الكلمات فــي دواخلنا، وأيضاً  اكتشــافهُ بقوَّ
ما يضيعُ منّا، في فــارق التوقيت، بين النهاية 
يــةٌ بالمعارفِ  وما ألفنــاه. كتابةٌ حــادةٌ وغنِّ
والتفاصيــل، لا تتوخّــى الحذرَ فــي تحريكِ 
والتراث  والدين  الفلســفة  أسئلةِ  من  الراكد 
ازمة، تروي  والعلم. كما أنها، وبالسخرية اللَّ

أهوالَ المقبل، الذي نعجنهُ بأيدينا اليوم.
»نهايةُ العالَم كما نألفُه« مجموعة شعرية 
جديدة للشــاعر المصري إبراهيم المصري، 
صدرت في 168 صفحة من القطع الوســط، 
تصدرها  التــي  »براءات«  سلســلة  ضمن 
الــدار وتنتصــر فيهــا للشــعر، والقصة 
القصيــرة، والنصــوص، احتفــاءً بهذه 

الأجناس الأدبية.

رات
صدا

إ

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

لم يزل وســيظل وقع )التراث( بمفومه الواسع 
في الثقافة العربية، يمثل ظلًا من الصعب مفارقته 
أو تجاوزه فــي أفضل الأحــوال، تجــاوزاً نقدياً 
صريحــاً، دونما التفــاف أو توافق هــو للمهادنة 
أقرب. وجاءت عــدة محاولات لنقد هــذا التراث 
وقراءته، من خلال عدة مناهج متفاوته، ربما يمكن 
من خلالها ســد العجز والشــعور بالنقص الكامن 
وراء تلك المحــاولات تجاه الحالة التي تعيشــها 
الثقافــة العربيــة. ويأتي كتــاب الباحث المصري 
جمال عمر »الخطاب العربــي في متاهات التراث« 
كمراجعة نقدية لمؤلفــات تناولت هذه القضية من 
خــلال رؤى ومناهج مختلفة خاصــة بأصحابها. 
صدر الكتاب عــن دار الثقافة الجديدة في القاهرة 

في 173 صفحة من القطع الكبير.

المنهج

يكشف جمال عمر في مقدمته عن منهجه قائلًا.. 
»في هذه الصفحــات أحاول أن أنظر نظرة علائقية 
لخطابات المراجعــات الفكرية، التي تمت في ما بعد 
الهزيمة الكبرى عام ســبعة وســتين، والمراجعات 
التي تمت لهــذه المراجعــات من جيلــين آخرين، 
ثم مراجعتــي للمراجعــات. ففــي »مراجعات في 
ضوء الهزيمــة« تناول علائقي لخطابــي »التراث 
والتجديــد« لحســن حنفي، وخطــاب »نقد العقل 
العربي« لمحمــد عابــد الجابري، فــي علاقة هذه 
الخطابــات بغيرها من الخطابات الســابقة عليها 
والمعاصــرة لها، وعلاقة كل خطــاب منهما بالأخر، 
بل علاقــة خطاب حنفــي ذاته في ســياق حياته 
ومجتمعه، وعلاقة خطاب الجابري بسياق حياته 
ومجتمعه، ثم مراجعة جيل تال مثل خطاب جورج 
طرابيشــي، لمراجعات خطاب »التراث والتجديد« 
وخطاب »نقد العقل العربــي« من خلال مراجعاته 

»نقــد النقد«. ثم مراجعة جيــل ثالث من خلال نقد 
علي مبروك لــكل من جهود حســن حنفي ومحمد 
عابد الجابري وجورج طرابيشــي. لأبني على كل 
هذه الجهــود محاولة اســتيعابها نقديا من خلال 
علاقاتها، لنصعد على أكتافهــا وعلى ما بنت لنرى 

أبعد مما رأت«. 
تبدأ النقطــة الفاصلة من هزيمة يونيو/حزيران 
»التــراث والتجديد« لحســن  1967، متمثلــة في 
حنفــي )1935 ـ 2021( و«نقد العقل العربي« لمحمد 
عابــد الجابــري )1935 ـ 2010(. ومن خلال حوار 
كل منهما، حواراً فكرياً يمكــن أن يتطور إلى حوار 
سياسي بين المشرق والمغرب، فإن مُحرّكه الأول كان 
لمواجهة حالة الضعف السياســي وتفكك الشعوب 
العربية، بحثــاً عن )الوحدة( التــي يرى أحدهما 
قيامها على أساس )عقيدة التوحيد( والآخر يراها 
من خلال وحدة الثقافة العربية عامة، وخصوصية 
كل إقليم، أحدهما مثالي والآخر واقعي عقلاني. وما 

بين التوحيد والعروبة كان الخلاف بين الرجلين.

عقلانية الجابري

التي نعيشها  يربط الجابري بين حالة التخلف 
و)اللاعقلانيــة( ويرى أن كل مفكــري النهضة في 
الفكر العربي الحديث، تمسكوا بالتراث اللاعقلاني 
وتمســكوا بنقــد العقلانية فــي الغــرب. ويرى 
جمال عمــر أن الجابري في نقــده هذا تجنب عدة 
تابوهات، منها.. تجنب مهاجمة الفكر اللاعقلاني، 
وأن الوطن العربي في وضعيته الراهنة لا يتحمل 
نقدا لاهوتيا، لأنه »هتــك لحرماتنا... حتى لا نقفز 
على التاريــخ«. من ناحية أخــرى يضع الجابري 
الجهود التي قام بها عرب بدراسة الثقافة العربية 
ونصوصهم باللغة الفرنســية خــارج إطار الفكر 
العربي، الأمر نفسه بالنسبة إلى ما كتبه تراثيون 
أصولهم ليســت عربية، مع أنها مكتوبة بالعربية، 
فهو بذلــك يوظف مفهوم زئبقي للعروبة، حســب 
حاجته للإقصاء. من جانبه يقارن حســن حنفي 
بين مشروعه ومشــروع الجابري، فيرى مشروعه 

)التــراث والتجديد( بأنه بــدأ بمقدمة نظرية عام 
1980، في حين أن الجابري لم يقدم أي إطار نظري. 
إضافة إلى أن مشــروع الجابري )معرفي خالص( 
يصعب تحقيقــه، وترحب به النظــم المحافظة في 
الخليــج والعربية الســعودية، فهــو لا يمثل أي 
خطر على هذه الأنظمة، أما مشــروعه هو ـ حنفي ـ 

فـ)عملي خالص( من أجل التغيير.

رؤية جورج طرابيشي

يرى عمر أن انطلاقة جورج طرابيشــي )1939 
ــــ 2016( جــاءت من خــلال التحليل النفســي، 
فبدأ بكتابه »المثقفون العــرب والتراث.. التحليل 
النفســي لعصاب جماعي« عــام 1991، من خلال 
نســق فكري ماركســي فــي زمن انهيــار الاتحاد 
السوفييتي، ليرى أن هذا الفكر مرّ بثلاث مراحل.. 
محاولة النهوض منذ نهايات القرن الثامن عشــر 
وحتى عشــية الحرب العالمية الثانية، ثم الخطاب 
العربــي الحديث، حيــث الثــورات العربية حتى 
هزيمة 67، وأخيراً الخطاب العربي المعاصر، وهي 
مرحلة الردّة الحضارية وتمدد السلفية، أو )حالة 
العصاب الجماعــي( التي طبقها طرابيشــي على 

حسن حنفي.

إزدواجية حسن حنفي

يرى طرابيشي قدرة حنفي الفائقة على مناقضة 
نفسه، تتمثل هذه التناقضات في المنهج، القضايا، 
الأشخاص،  وأخيراً  النصوص،  الوقائع،  المواقف، 
ذلك علامة على نكوص نفســي، التناقض شــكله 
والهلوسة مضمونه. وتتوإلى تبعات هذا التحليل، 
فنجد طرابيشــي يرى في مشروع حنفي، ما هو إلا 
ســيرة ذاتية. أما موضوع علم الاســتغراب فيراه 
الاستشراق،  لعلم  كمقابل  مســتحيل  طرابيشــي 
ومنــه محاولــة إيجــاد مركزية إســلامية مقابل 
المركزية الغربية، وهــي عملية انتقامية من حنفي، 
أن مشــروع  تكشــف جرحاً نرجســياً. ويُلاحظ 

ي  بر لجا ا
بالكامــل لم يســلم أيضــاً من نقد 

طرابيشــي، بل أفــرد له الرجل 8 كتــب تقع في ما 
يقارب الـ 2500 صفحة!

ويأتي علي مبروك )1958 ــ 2016( ممثلًا لجيل 
ثالث من جيل مراجعــات التراث، باحثا من خلال 
علاقة خطاب النهضة مــع أنظمة الفكر التي فرض 
الواقع عليه التعامل معها. فيرى أن حســن حنفي 
مثالًا جاءت محاولاته رد فعل على الهزائم، فاتخذ 
من الإســلام حصن دفاع، لكن ظل حضور التراث 
مجرد ساحة للتحديث والانتقاء، كما اعتمد حنفي 
على شــعوره في قراءة التراث، ممــا جعل ذاته 
تتضخم. أمــا الجابري فســيطرت الأيديولوجيا 
على فكره، من خلال القطيعة والتمايز بين المشرق 
والمغرب. هذه الأيديولوجيا لم تختف، بل أساس 
الصراع بين الجابري وطرابيشــي بدوره، يطلق 
عليها علي مبــروك )أيديولوجيا الأصالة والمركز( 
فكل من نقــد الجابري وطرابيشــي ارتد بالعرب 
إلــى ماضيهم الســحيق، ليصبح الأمــر لا يعدو 
حروب قبائــل في شــكل حــروب أيديولوجية، 
ليصير النقد المعرفي في ســياقنا العربي »لم تعد 
أهدافه تحرير الأفهام بقد ما باتت تثبيت الأوهام.. 
كما  والقيادة«  الصــدارة  وجدارة  الأصالة  أوهام 
ذكر علي مبروك في كتابه »ثورات العرب/خطاب 

التأسيس« 2012.
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تحصل تغييرات إيجابية تلاحظها اليوم، 
حيث تسود الرومانسية أيضا، وقد يعرّفك 

صديق إلى شخص يثير إعجابك

الثور
الفــرص  بعــض  إلــى  تشــير  الأفــلاك 
المهنيــة الآتيــة إليــك عبــر بعــض العلاقات 

والصداقات، فحاول انتهازها

الجوزاء
قد تقدّم مســاعدة إلى مقربين من مواليد 
وتشــعر  الســرطان،  أو  الميــزان  الحمــل، 

بارتياح واستقرار هذا الأسبوع

السرطان
تبــدو خلاقا جــدا وتقدم على قــرار ربما 

مصيري

  الاسد
تشــير الأفلاك إلــى رومانســية وأجواء 

حالمة، وخطط للقاءات واحتفالات عائلية

العذراء
ربما تضطر إلى الانزواء أو الانســحاب، 
أو تعانــي من مشــكلة عائلية، لكــن لا تطيل 

الغياب لفترة طويلة

الميزان
تمارس هوايتك وتبــدي مهارة في كل ما 
تفعل في هــذه الفترة، حــاول أن يكون هذا 

القاعدة وليس الاستثناء

العقرب
الفلــك يتيــح لــك فرصــا ماليــة مميــزة 
ونقاشات وحوارات، وتركيزا على مشروع 

قد يبصر النور قريبا

القوس
الفلك يسمح لك بأحلام كثيرة، ويتحدث 

عن آفاق جديدة، ويحررك من بعض القيود

الجدي 
قــد تشــعر بالحاجة إلى الانســحاب من 
مكان مــا، والعمل خلف الســتار، أو تراجع 

أفكارك بهدوء وبعيدا عن الضجيج

الدلو
الفلــك يفســح المجــال أمام فــرض للحل 
والانخراط في بعض المسالك الواعدة. تتاح 

لك فرصة للتطور والانتشار

الحوت
تُطــرح بعــض الإشــكالات علــى صعيــد 
المحادثة والنقاشــات، فتخــوض مرحلة من 
التحديات تفشل فيها حينا وتنتصر أحيانا

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

المخرج الصربي لا يحب المنصات لكن التيار قوي وكسل الجمهور يساهم في نجاحها 

أمير كوستاريتسا: شاركت في تمثيل بعض الأفلام 
من أجل الحصول على أموال لإنتاج أعمالي الخاصة 

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

قال المخــرج الصربي، أمير كوستاريتســا 
أنه قام بـإخراج الكثير من الأعمال المهمة على 
مدار تاريخه، وكانت البســاطة سمة مشتركة 
في جميع أعماله، مشــيرا إلى أن أهم ما تعلمه 
في دراسته أن تكون أفلامه جذابة، وأن يتمتع 
أبطــال العمــل بالجاذبية حتــى يتعلق بهم 

المشاهد، ويتفاعل مع حكاياتهم.
وأضاف كوستاريتســا، فــي الندوة التي 
أقيمت الخميس ضمن أيــام القاهرة لصناعة 
الســينمائي  القاهرة  مهرجان  في  الســينما، 
الدولي، إنه لا يعتبر نفســه ممثــلا جيدا في 
الســينما، لكنه ممثل جيد في الحقيقة، مشيرا 
إلى أنه شــارك في بعض الأفلام كممثل، لكى 
يجني الأموال التي تســاعده في إنتاج أفلامه 
الخاصة، أو لإيصال رســالة معينة من خلال 
هذه الأعمال. ويرى كوستاريتســا أن أفلامه 
لم يكن ســيلاحظها أحد في حالة عدم سقوط 
نظام الشيوعية، لأنه قدّم وجهة نظر ساخرة 

في أفلامه عن الشيوعية.
ووجه رئيــس لجنة تحكيم المســابقة الرســمية في 
مهرجان القاهرة، نصيحته للشــباب، بأن أفضل وسيلة 
لتعلم الســينما هي القــراءة، وأكد كوستاريتســا، على 
ضرورة وجود خصوصية لكل مخرج تميزه عن غيره من 
الذي  كوراساوا  الياباني  بالمخرج  واستشــهد  المخرجين. 
تنبع أفلامه من قلبه، وهو ما حاول عمله المخرج الصربي 
في أفلامــه، قائلا إنه لابــد للمخرج من إيجــاد بصمته 

السينمائية الخاصة.
وقد شرح أن بصمته السينمائية تأتي من حب الطبيعة 
ورغبة في إظهار البشــر، كذلك حركة الكاميرا الواســعة 
التي يؤمــن بها كوستاريتســا، حيث لا يفضــل المقاطع 

»الكلوز أب«.
وحول انتشــار المنصات، وتأثيرها على دور العرض، 
قال كوستاريتســا، إنه لا يحبها، لكن التيار قوي، مشيرا 

إلى أن كسل الجمهور يخدم المنصات.
واختتم كوستاريسكا حديثه بجملة »كل شخص يريد 

أن يذهــب إلــى الجنة لكــن لا أحد يريد 
أن يموت« مشــيرا إلى أن هذا هو المعنى 
الحقيقــي للحياة التي يؤمــن بها دائما، 
وهــي »إننــا جميعا نريــد الأفضل دون 

السعي إليه«.
فــى  ولــد  كوستاريتســا  أن  يذكــر 
ســراييفو عــام 1954، ودرس الإخراج 
السينمائي في أكاديمية الفنون المسرحية 
عام 1978 في براغ، وخلال فترة دراسته 
اســتطاعت أفلامه القصيــرة أن تحصد 
العديــد من الجوائــز من بينهــم فيلمه 
الذي    Guernica القصير«غويرنيكا«  
نــال الجائزة الأولــى بمهرجــان أفلام 

الطلاب في كارلوفي فاري.
الفنون،  أكاديميــة  مــن  تخرجه  بعد 
أخرج العديــد من الأفــلام الروائية في 
عام  وبتعاونه  ســراييفو،  رأسه  مسقط 
عبد  البوسني  السيناريو  كاتب  مع   1981
الله ســدران، قدم أول فيلم روائي ناجح 
 Do You Remember  « بعنــوان 
Dolly Bell- هــل تتذكر دوللى بيل؟« 
حيث فاز بجائزة الأســد الفضي لأفضل 

فيلم في مهرجان البندقية السينمائي الدولي. 
وفــى عام 1985، اســتطاع بفيلمه السياســي »عندما 
كان الأب بعيــدا للعمــل« أن يفوز بالجائــزة الأولى في 
مهرجان كان السينمائي، بالإضافة إلى جائزة فيبريسي، 

وترشيحه لجائزة أوسكار كأفضل فيلم بلغة أجنبية. 
كما فاز إمير كوستاريتســا، عام 1989، بجائزة أفضل 
مخرج في مهرجــان كان الســينمائي، عن فيلــم  »زمن 

الغجر« الذى تم إنتاجه عام 1988.

حديث شيرين عبد الوهاب باللهجة اللبنانية 
يثير غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

عادت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، مرة أخرى لتكون 
حديث مواقــع التواصــل الاجتماعي، بعد أن أعلنــت الإعلامية 
اللبنانية نضــال الأحمدية إجــراء مقابلة هاتفية مع شــيرين، 
ونشــرت الجزء الأول من التســجيل الصوتــي والذي تحدثت 
فيه شــيرين عن لبنان وحبها الكبير له، قائلــةً إن هذا البلد هو 
»مثل العروســة في قلب كل من يعرفه« وتحدثت أثناء التسجيل 
باللهجــة اللبنانية، وهو ما آثــار غضب رواد مواقــع التواصل 
الاجتماعي، في مصر الذين أبدوا دهشتهم من تخليها عن اللهجة 

المصرية، رغم أنها مفهومة في كل البلاد العربية.
وعند ســؤالها عن علاقتها بحســام حبيب، قالت شيرين إنه 

يغار عليها »من أي شخص كان«.
وحينما ســألتها نضال الأحمدية إن كانت غير مرتبطة حاليا، 

أجابتها شيرين بأنها بالفعل حرة في الوقت الحالي، مضيفةً أنها 
»تكبر ولا تصغر، وتقوى ولا تضعف«.

وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية أول من نشــر قبل 
أيام، خبر طلاق شــيرين عبد الوهاب، مؤكدةً وقوع الأمر بشكل 

نهائي، وأن شيرين لن تعود من جديد إلى حسام حبيب.
وانتشرت مساء الخميس، أغنية مسربة لشيرين عبد الوهاب، 
والتي تحمل اسم »ســيدنا القماص« كلمات علي حسين ونور عز 
العرب، ألحان نور عز العــرب، وتوزيع محمد مجدي، ومن المقرر 

ضمها إلى الألبوم الجديد الخاص بشيرين.
وهي ثاني أغنية يتم تســريبها من الألبوم، بعد أغنية »ملكش 

مكان« كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي.
وكانت شــيرين، قد طرحــت أحدث أغانيها علــى »يوتيوب« 
والتي تحمل اسم »كلها غيرانة« من كلمات محمد مصطفى وألحان 

محمود أنور وتوزيع محمد مجدي.

هل ينقذ »سوق الميلاد« الاحتفالات؟

بيت لحم تستقبل »إضاءة شجرة الميلاد« بإلغاء حجوزات الفنادق... والعين على السياحة الداخلية في إعادة البهجة للمدينة
 بيت لحم ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:
 

بعــد عامين متتاليين مــن تقليص احتفالات عيــد الميلاد في 
مدينة بيت لحم، جنــوب الضفة الغربية، تحــاول المدينة التي 
تطلــق على نفســها »عاصمة الميــلاد« جاهدة اســتعادة ألقها 
وحضور احتفالاتها السنوية التي غابت بسبب جائحة كورونا.
تلك الجائحة بحسب مصادر رسمية عملت على تبديل ملامح 

احتفالات الميلاد في »عاصمة الميلاد« كما لم يفعل أي شيء آخر.
وكانت فعاليات المدينة الرسمية والخاصة والأهلية والدينية 
قد عقــدت الآمــال العريضة على تنشــيط المدينة وإنعاشــها 
اقتصاديا، وإعادة مجدها في نشر الفرح والبهجة والسلام بعد 
ركود طال أمده. لكن الأمنيات العريضة على الحركة الســياحية 
الكبيرة تقلصت مع التراجع الكبير في الحجوزات بسبب ظهور 
الطفرة الجديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا وما ترتب 
على ذلك من اكتشاف عشــرات الإصابات منها في دول العالم، 

وهو ما بدد أحلام نشاط الحركة السياحية والدينية.

الرهان على الداخل

»أســواق الميلاد« كانت إحدى الفعاليــات التي راهنت عليها 
بلدية المدينة من أجل تنشيطها، فأطلقت يوم أمس الحدث الذي 
سيستمر على مدى10  أيام متواصلة في منطقة »شارع النجمة« 

المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
تجمع الأطفال الصغار وأهاليهم وبضع عشــرات من ســكان 
المدينة مســاء أمــام المنصة الضخمــة التي اشــتعلت بالإنارة 
التقليدية، فيما  والزينة وخرجت منها الموســيقى الاحتفاليــة 
صعدت كارمن غطاس مديرة العلاقات العامة في بلدية بيت لحم 
على المنصة وهتفت في الحضور قائلة: »المدينة تحاول أن ترجع 

بقوة هذا العام، هناك طاقة جديدة مصدرها عاصمة الميلاد«.
وتابعت بصوت حماســي حاولت نقلــه للحاضرين: »على 

عكس العــام الماضي ثمة حركة جديدة«، ومن ثم أعلنت باســم 
بلدية بيت لحــم بداية انطلاق فعاليات »ســوق الميلاد« بهدف 
جــذب أكبر عدد من ســكان المدينــة وزوارها من مــدن الضفة 

الغربية والمدن الفلسطينية في الداخل الفلسطيني المحتل.
وبدأ »ســوق الميلاد« قبل21  عاما لكنه هــذا العام نقل مكانه 
وتم توسيع فعاليته ليكون أكبر وأوسع من خلال نقله ليكون في 
»شــارع النجمة« حيث سيستمر على مدى عشرة أيام متواصلة 

من الساعة 3 – 9 مساء.
وتخللــت الافتتاح المســائي عــروض فنية راقصــة للدمى 
العملاقــة، ووصلــة فنيــة قدمتها فرقــة الروك الفلســطينية 
»صوان«، كما ســارت العربــات الملونة بالأحمــر وخرج منها 
شخص يرتدي لباس »ســانتا كلوز« وأخذ يدق بالجرس ومن 
خلفه عشــرات الأطفال والمواطنين باتجاه شــارع النجمة الذي 

فتح أبوابه لعرض المنتجات الميلادية.
وينتظر ســكان المدينة يوم السبت )4  كانون الأو/  ديسمبر( 
وفيه ســتضاء شــجرة عيد الميلاد تحت رعاية الرئيس محمود 
عباس وبحضور رئيس الوزراء محمد اشــتية تمام الســاعة 6 

مساء، وهو الحدث الأبرز الذي تشهده المدينة كل عام.
ومــن أجل جذب أكبر عدد ممكن مــن الجماهير وبهدف خلق 
تجربة مذهلة أدخلت البلدية تقنية ––– المتعلقة بالإضاءة حيث 
ستعمل على إضاءة الســاحة ومحيطها بطريقة رقمية تمكن من 

خلق حالة شعورية مذهلة.
رئيس بلدية بيت لحم المحامي انطون ســلمان صعد بدوره 
على منصة إطلاق »ســوق الميلاد« وتحدث بحماس، معتبرا أن 
مشهد المدينة التي تعلن عن نفســها بالزينة والإضاءة يتحدث 

عن نفسه.
واعتبر ســلمان أن المدينة نعمة من الله على العالم، وها هي 

تعود عاصمة الميلاد لأيامها الجميلة والمبهجة.
وأضاف: »ســعت البلديــة لتحديث فكرة الســوق، وعملت 
على إعادة تنظيمه بالبلدة القديمة )شــارع النجمة( لتشــجيع 
أصحاب المحلات للمشاركة بالسوق وتسويق المنتجات، وتمنى 

أن يحظى بالقبول وتفاعل المواطنين.
ويعتبر شارع النجمة المدرج على قائمة التراث العالمي واحدا 

من أقدم الشوارع التجارية في بيت لحم وهو 
يربط بين الجزء الشــمالي مــن البلدة 

القديمة والجزء الجنوبي، وقد بنيت 
معظــم المباني على طول الشــارع 

في القرن 19 الميلادي، وفيه أكثر 
من 160 محــلا تجاريا، إضافة 
التلحمي«  إلى »متحف بيتنــا 
أو »متحف بيــت لحم للفنون 
واحدا  يعد  الذي  الشــعبية« 
من أكبر المتاحف في الأراضي 

الفلسطينية.
إلى  بدوره  ســلمان  وأشار 

ان الفعاليــات هذا العام تحاول 
أن تعيد الحياة للمدينة من جديد، 

وتمنى أن يعود الحجاج إلى المدينة 
التي افتقدتهم خلال العامين المنصرمين.

وحسب ســلمان فإن السوق سيتضمن 
الميلاد،  باحتفــالات  المرتبطة  الحرفيين  أســواق 

ومنتجــات العمــل المنزلي، ومنتجات المؤسســات النســوية 
والأعمــال اليدوية والخزفية والرســم على الزجــاج والحلي 

والتطريز.
وفي تصريحات صحافية سابقة قال سلمان إن أهالي المدينة 
اتخذوا موقفــا من البلدية فــي العام الماضــي، لكونها قلصت 
الاحتفالات بفعل جائحة كورونا، وهو أمر جاء بعد عام مميز من 

الاحتفالات شهدته المدينة في 2019.
وأضاف: »نريد ان نجعل من الاحتفالات في الأعياد في نهاية 
هذا العام فرصة لاطلاق النشــاط الســياحي من جديد، فنجاح 
الاحتفالات هذا العام سيلقى أثرا على المدينة في العام القادم« .

وكان موكــب حارس الأراضي المقدســة الأب فرانشيســكو 
باتــون، قد وصل الى بيت لحم الســبت الماضي قادما من مدينة 
القدس إيذانا بالبــدء باحتفالات أعياد الميــلاد المجيدة، وعيد 
القديســة كاترينا الرعوية شــفيعة رعية اللاتين، الذي صادف 

الأحد الماضي. 

وانطلــق الموكب صباحا من ديــر اللاتين في 
الباب الجديد بالقدس، وصولا إلى دير مار 
الياس، بعدها تابــع تقدمه وصولا إلى 
الكاثوليكي، واستقبل من  العمل  دوار 
قبل المحتفلين، ثم ترجل من مركبته، 
وســار عبر شــارع راس افطيس، 
مجموعات  تتقدمــه  والنجمــة، 
مار  ومرشدات  تراسنطة،  كشافة 
يوسف، والسالزيان، وصولا إلى 

ساحة المهد.

إلغاء الحجوزات

ومع تصاعد المخــاوف من متحور 
كورونا الجديد »أوميكرون« قال رئيس 
جمعية الفنادق الفلسطينية الياس العرجة 
إن جميع الوفود الســياحية التي كانت ستبيت 
في بيت لحــم خلال فترة إضاءة شــجرة الميلاد ألغت 

حجوزاتها.
كمــا توقع العرجة أن تزداد نســبة الإلغاء مــع تزايد الدول 
الحمراء التي تصنف على أنها منطقة نشــطة وبائيا وبالتالي لا 

يمكن السفر منها.
وقبل أســابيع بلغت نســبة الحجوزات في فنــادق المدينة 
بحســب العرجة ما بين 70 – 80–  من الطاقة الاستيعابية، لكن 

ذلك عاد إلى نقطة الصفر.
ويراهن العرجة وسلمان على السياحة الداخلية في إنعاش 
المدينة خلال الاحتفال بالأعياد، فيؤكد أنطوان سلمان أن البلدية 
عملت على تركيز الدعاية الترويجية للاحتفالات ولسوق الميلاد 

في مدينة الناصرة في الداخل الفلسطيني. 
وكانت وزارة الســياحة والآثار الفلسطينية قد راهنت على 
هذا الموســم وأعلنت عن بدء استقبال الســياحة بعد استكمال 
كافــة الاســتعدادات مــع الجهــات ذات العلاقة مــع الالتزام 
بإجراءات الســلامة والوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا 

على أمل العــودة تدريجياً لما كانت عليه الأوضاع قبل الجائحة، 
لكن الرياح جرت بعكس ما تشتهيه المدينة وتتمناه.

ويعتمــد أكثر مــن 80–  من ســكان المدينة علــى العمل في 
الســياحة غير أن جائحــة كورونا أوقفت قدوم آلاف الســياح 

بشكل يومي وهو ما جعلها تعيش أزمة اقتصادية خانقة.
رئيس البلدية انطوان ســلمان قال إن الســياحة في المدينة 
تواجهها عقبتان، الأولــى مرتبطة بإجراءات الــدول المرتبطة 
بتطــورات الوضــع الوبائي فيها »وهــو أمر ليس لنــا فيه أي 
تدخل، أمــا العقبة الثانية فهي مرتبطة بتحكم وســيطرة دولة 
الاحتلال في عملية دخول الزائرين للمدينة، فهي تســيطر على 
المطــارات والمعابر والموانئ وهو ما يجعلها متحكمة بكل العملية 

السياحية«.
وتابع: »إســرائيل تريد أن يأتي السياح إلى بيت لحم لكنها 
تحصد نتائــج ذلك، تريد ان تكون هي المســتفيدة الوحيدة من 

ذلك«.
وأكد أن بيت لحم عبارة عن مجتمع فاعل وقادر على معالجة 
الأمور وتحديدا المرتبطة بالوباء، فالمدينة كانت في شــهر أيار/ 
مايو من عام 2020  أكثــر مكان آمن ومعافى من الفيروس في كل 
دول العالم. وشــدد على أن المدينة التي سجّلت أولى الإصابات 
بفيروس كورونا، في مارس/ آذار2020  تفتخر بأنها لم تنقل أي 
إصابة لأي موقع آخر في فلســطين، وهي إشارة إلى عمل المدينة 

وتماسكها.
وحســب أرقام رســمية فإن خســائر القطاع السياحي في 
فلســطين بلغت في عام 2020، مليارا ونصف مليار دولار، وهي 

تقريبا الأرقام نفسها في العام الحالي.
واعتبــر العرجة، رئيــس جمعية الفنــادق، أن رهان عودة 
الســياحة إلى المدينة يعتمد على الدول التي مــا زال تصنيفها 
الوبائي أخضــر، فمنها يمكن ان تأتي الســياحة إلــى المدينة، 
معتبرا مصر ونيجيريا دولتين مرشحتين لأن تأتي سياحة جيدة 
منهما خلال الفتــرة المقبلة. واعتبر أن الاحتفــالات في الأعياد 
الحالية لا تمنح المدينة الكثير سياحيا لكون الحجوزات قصيرة 
جدا وتتركز في يومي 4 و24  من الشــهر الحالي أما الرهان فهو 

على شهر ابريل/ نيسان من العام المقبل.

التونسي ظافر العابدين
يقدم نفسه مخرجا ومؤلفا في فيلم »غُدوة«

■ القاهرة ـ رويترز: بعد ســنوات في مجال التمثيل، 
حلمه  اســتعادة  العابدين،  ظافر  التونســي  قررالفنان 
بالإخراج لأول مــرة، وزاد عليه التأليــف والإنتاج في 
فيلمه الأحدث »غُدوة« الذي يشارك في المسابقة الرسمية 

لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
الفيلــم بطولة أحمد برحومة، ونجــلاء بن عبد الله، 
ورباب الســرايري، وبحري الرحالي، وغــانم الزرلي. 
وقوبل باستحسان كبير من الجمهور والنقاد لدى عرضه 

العالمي الأول في المهرجان.
وخــلال 96 دقيقــة، يتنــاول الفيلم علاقــة المحامي 
الحقوقي حبيــب بن عمر، مــع ابنه المراهــق من زواج 
ســابق، حيث يتبــادل الاثنان الأدوار، فيبــدأ الابن في 
الاعتناء بالأب الذي يعاني من اضطرابات نفسية بسبب 

التعذيب والسجن إبان حكم زين العابدين بن علي.
وقال ظافر العابدين، في مؤتمر صحافي أمس الجمعة 
في القاهرة: »حلم الإخراج كان يرادوني منذ ســنوات، 

وبدايتي كانت مســاعد مخرج لمدة سنة ونصف قبل أن 
أنطلق بمجــال التمثيل الذي اعتبر أنــي وفقت فيه لمدة 

عشرين سنة حتى الآن«.
وأضاف: »الإخراج مسؤولية عمل بالكامل من بدايته 
إلى نهايته، وجهة نظر، طريقة التصوير، اختيار النص، 
مما يعطيك مســاحة للتعبير عن أفكارك ورأيك في أمور 
تراها فــي المجتمع بطريقتك الخاصة، وهو ما شــجعني 

على خوض التجربة«.
وأشار إلى أنه لم يجد صعوبة في الجمع بين الإخراج 
والتمثيل فــي الفيلم ذاته لأن معه فريق متميز ســاعده 
على إنجاح الفيلم، كما أن الإعداد الجيد قبل التنفيذ سهل 

الأمور كثيراً وجعله يستمتع بالتجربة لأقصى درجة.
وفي رده على ســؤال عن إمكانية تأثيــر الفيلم على 
مســتقبله الفني بســبب طرحه السياســي وإشــارته 
وضوحاً إلى عدم تحقق العدالــة لبعض ضحايا النظام 
السابق رغم مرور عشر ســنوات على »ثورة الياسمين« 

في تونس، قال ظافر العابدين إن الفيلم إنســاني وليس 
سياسياً.

وقال: »عمــري ما تحدثت في السياســة، وليســت 
لدي مواقف واضحة في السياســة، لكــن هذا عمل فني، 
عمل يحكــي عن المجتمع التونســي، يحكــي عن علاقة 
ابــن ووالده، ومن خلاله كان لا بــد أن نتطرق للظروف 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة«.
وأضــاف: »كيــف ستســتقبل الناس العمــل وكيف 
ستفســره، لم أتوقف عند هذا كثيراً، فكرت أن أهم شيء 
بالنســبة لي هو مصداقية العمل، أن يكون واقعياً... أما 
مسألة أن يبتعد أحد أو يتجنب العمل معي بسبب موقف 

معين أو نظرة للحياة فلا مشكل«.
وينافس فيلــم »غُدوة«علــى جائزة الهــرم الذهبي 
في مهرجان القاهرة الســينمائي الدولــي الذي يختتم 
فعالياته غداً الأحد، كما ينافــس على جائزة أفضل عمل 

أول.
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سليم عزوز ٭

موقعة أبو تريكة
... و»اللي بالي بالك«!

لم يكن بيان »بي إن ســبورتس« في موقعة »أبو تريكة« موفقاً، ولهذا 
ساهم في هذا الحشد الواســع تأييداً لموقفه، لأن كثيرين اعتبروا البيان، 
يعنــي أن القناة ســتنهي تعاقدها معه، واســتغله خصومهــا الذين هم 
خصوم قطر بالأســاس، فــي اعادة اذاعته تحت عناويــن زاعقة، عن أن 
المحطة »تدعم« و»تناصر« المثليين، على النحو الذي جاء في بعض المواقع 

الإلكترونية، وردده الذباب الإلكتروني في تعليقاته!
البيــان قال إن القناة بعيدة كل البعد عــن تصريحات أبو تريكة، وهو 
أمر طبيعي، فكما لا توجد أي صحيفة مســؤولة عــن كل ما يكتبه كتابها، 
فليس كل قناة مســؤولة عن كل مــا يقوله المحللون عبر شاشــتها، وإلا 
كانت مسؤولة عن الشــيء ونقيضه عندما تتعارض وجهات النظر، بين 
محللين ينتسبون للقناة نفســها، في قضية واحدة، ولو أن إدارة »بي إن 
ســبورتس« تمهلت قليلًا، والتقطت أنفاسها، لما تورطت في بيان قد يفهم 
منه بمفهوم المخالفة أنه تأييد لما وجه لهم محمد أبو تريكة سهامه، ولتأكد 
لهم أن الوجه المشــرق للقنــاة، مثله المذيع »محمد الكــواري« الذي كان 
بإمكانــه أن يقاطع أبو تريكة، باعتباره خــرج عن الاختصاص الوظيفي 
كمحلل رياضــي، وليس ضيفاً على »الاتجاه المعاكس« في حلقة عن »اللي 
بالي بالــك« إلا أنه لم يفعل، ولو فعــل لكان محلًا للهجــوم، لكنه التزم 
بالحياد الإيجابي للمذيــع، ولا يمكن لأحد أن يطلب منــه مخالفة قواعد 

المهنة، بالمقاطعة، وتغيير مجرى الحديث!
بيــد أن القوم، ولأنهم من أهل الرياضة الذيــن لم يمروا بهذا النوع من 
المعارك، وجدوا حملة الإبــادة الإعلامية، في الإعلام الأجنبي، فظنوا أنها 
الحرب، وقالوا إنا لمدركون، ومن ثم بــادروا برفع الراية البيضاء، إيثاراً 
للســلامة، وهي حملة إرهاب تفتقــد للمهنية، عندما يتــم تحميل القناة 
مســؤولية ما قاله محلل لديها، كما أنها تتسم بالتعالي غير المبرر، عندما 
يتهمنــا الغرب بالعنصرية، ضــد »اللي بالي بالك« فيمــارس علينا هذه 
العنصرية لأننا لا نســايره في ثقافته، ولا نؤمن بمعتقداته، على أساس 
أن من حقه أن يحدد لنــا ما يجوز وما لا يجوز، فمن قال إن العنصرية في 
أن أرفض »اللي بالي بالك« وليس مــن العنصرية معاقبتي لأنني لا أؤيد 
»اللي بالي بالك« والذين لم يحسم الغرب نفسه الموقف منهم، ولو حسمه 
لمــا كان هناك مبرر لرفع شــاراتهم والتأكيد على حقوقهــم، بيد أن القوم 
يرون العالم العربي هــو »الجدار المائل« الذي يمكــن ابتزازه، وإجباره 
على الإيمان بأمور ضد ثقافته، بل وضد معتقداته، التي هي معتقدات أهل 

الأديان جميعاً!
ولأن البيــان المرتجف تم تحميلــه أكثر مما يحتمــل، ورأي الناس أن 
القطريين ســيتخلصون من »أبو تريكة« بســبب هــذا الموقف، ورضوخاً 
لحملــة الإبادة في الاعلام الغربــي، فقد هبوا لنصرته، وكانت مناســبة 
ليسمع العالم الرفض العربي لـ »اللي بالي بالك« فكان هاشتاج »كلنا أبو 
تريكة« والذي نافسه على المرتبة الأولى، هاشتاج آخر من جنسه هو »قوم 
لوط« ليضع رد الفعل الغربي الرافض لتصريحات أبو تريكة )والذي امتد 
إلى قناة » بي إن سبورتس« نفسها، في حملة ابتزاز واسعة( الغرب حيث 
لا يجوز أن يضع نفســه، فهذا الغرب الذي يتجاهل قضايا سجناء الرأي، 
والقتل البطيء في السجون، والإعدامات، وقمع الصحافيين، يثور ثورة 
عارمة دفاعاً عن حقوق »اللي بالــي بالك« فأين هي الحضارة التي تغري 

بالتبعية؟!

التغطية على الافتتاح الأسطوري:
وقد كان »أيمن جادة« محــدداً عندما صاغ ما يدور في الأذهان بطريقة 
منظمة وهو يتســاءل في منشــور بصفحته على تويتــر: »لماذا لم تحظ 
محاربــة العنصرية، وهي ظاهرة بغيضة ومكافحتها مطلوبة معشــار ما 

تحظى به مسألة دعم المثليين وهي ليست ظاهرة ملحة؟«!
حدود معرفتي بـ«أيمن جادة« أنه مســؤول بقناة »بي إن سبورتس« 
ولست مطلعاً إن كان لا يزال يشغل المنصب الإداري الكبير، أم لا، لأنه في 
خانة التعريف بصفحته كتب أنه معلــق بالقناة، فإن كانت الأولى فربما 
هذا التناقض بين البيان والمنشــور، مرده إلى أن الأخير كُتب بعد التقاط 
الأنفــاس، فجاء أقرب إلى موقــف »محمد الكواري«. ولا شــك أن موقف 
»جادة« مهما كان مســماه الوظيفي، إنما يؤكد عــدم صحة اتخاذ القناة 
موقفاً من أبو تريكة، وهو ما شــاع مؤخراً وردده إعلام الأعداء، في حملة 
الإســاءة إلى قطر، مالكة القناة، وعندما تطالــع أداء الذباب الإلكتروني 
لدول الحصار ســابقاً تدرك أن النفوس ليست صافية، يكفي أن نعلم أنه 
رغم التقارب المصري التركي، إلا أن القوم تحزموا ورقصوا »عشرة بلدي« 
للهبــوط الكبير لليرة، وكان هذا »هاشــتاج« لا تخطئ العين فهم الدوافع 

وراء صناعته!
لقد بدا واضحاً لكل ذي عينين، ولسان، وشفتين، أن التفسير المتعسف 
لبيان »بي إن ســبورتس« من الجانبين، ليس صحيحاً، فلن يتم التخلص 
من أبو تريكة بســبب ما قاله فــي تعليقه على إحــدى مباريات الدوري 
الإنكليزي، وإدانته لما ارتدته الفرق العشــرين من إشارات بألوان قوس 
قزح والتي تشير إلى دعم حقوق »اللي بالي بالك« فالقطريون شاركوا في 
دعم هاشتاج »كلنا أبو تريكة« تابع ما كتبه الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 

وما كتبه الزميل جابر الحرمي، يستوي لك الصف!
بيــد أن حشــد القتال هــذا لمناصرة أبــو تريكة غطى علــى الافتتاح 
الأسطوري لمباريات »كأس العرب« في الدوحة، والذي سحر أعين الناس، 
دون ابتذال، ودون تشــوه، وكان حديث من شاهدوه لليلة كاملة قبل أن 
تدخل قضية أبو تريكــة لتأخذ الاهتمامات بعيداً، وكان ينبغي على القوم 
فــي القاهرة أن يعتبروا هــذه القضية هي رمية بغيــر رام، لأنها صرفت 
اهتمام الناس فلــم يصلوا إلى المقارنة بين هذا الافتتــاح المبهر، وافتتاح 
شبيه في القاهرة كان بائســاً لدرجة أن البرية احتارت في كيف خرجت 
كلمة السيســي بهذه الــرداءة عبر مكبــرات الصوت، لتنقلهــا القنوات 

التلفزيونية، فيجلبوا الضحك والدهشة في وقت واحد!
لكن الغرض مرض، كما يقولون، ولأنه كذلــك، فقد كان هجومهم على 
أبو تريكة، فيتهمه مفيد فوزي بأنه محترف شهرة، ويتمدد المالك الصوري 
لقناة »تــن الإماراتية« بالحرارة، ويندفع للهجــوم عليه مرتبكاً، فيصف 
قارون الذي هو في الدرك الأســفل من النار بأنه ســيدنا قارون، ومع أنه 
يسلم بصحة ما قال، إلا في الوقت ذاته يهاجمه لأنه إخوان، والدليل قرار 
المحكمة الذي اتهمه بذلك، وأيضاً اعتراف النائب الإخواني محسن راضي 
بذلك بعد الثورة. مع أن من الأســماء التي ذكرها راضي فك الله أسره في 
مقابلة تلفزيونية زميل لأبو تريكة في »بي إن سبورتس« دائم التردد على 
مصر، على نحو كاشــف بأن المستهدف هو أبو تريكة لذاته، وليس لما قاله 

محسن راضي من إنه إخوان!
وهذا الاســتهداف هو الذي جعل من أبو تريكة منصة لهجوم للأبواق 
الإعلامية في القاهرة، فلم تكن قد صمتت الأصوات التي هاجمت أبو تريكة 
بعد انســحابه من الاســتوديو التحليلي لـ«بي إن سبورتس« وهم بهذا 
الهجوم يعززون من قيمته السياســية، مع أنــه لم يخرج من نطاق الكرة 
والملاعب، وقــد قرأنا لمن يقولون ولماذا لا يكون بديلًا محتملًا للسيســي، 
فضلًا عن أنه بالإلحاح على نسبته للإخوان إنما يمدون التنظيم بما يبقيه 
قيد الحياة، ويثاب المرء رغم أنفه، لكنهــا الدبة التي قتلت صاحبها وهي 

تحسب أنها تحسن صنعا.
لا نعرف إن كان »نشــأت المذكور« في هذه »الطلعة الجوية« كان يعبر 
عن ملاك تن، أم عن النظام الذي يسبغ حمايته على تن ومالكها الصوري، 
لدرجة اختياره عضواً في المجلس الأعلى للإعلام بالمخالفة للقانون، لكن 
مهما يكن الأمر، فقد دفع بالمشهد في اتجاه تكريس الزعامة السياسية لأبو 
تريكــة، الأمر الذي لا يطرح إلا عندما يهاجمه إعلام الغبراء، ويدفع الأداء 
الارتجالي لــه، إلا تمثيل إضافة لمكانة أبو تريكة، ولو كان نظاماً رشــيداً 
لأدرك أن محمد أبو تريكة تحول إلى حالة، لا يجوز التعامل معه بـ »فرش 

الملاية وردح الولايا« لأن هذا يدشن زعامته السياسية!
محظوظ أبــو تريكة بالآخرين؛ من أول بيان »بي إن ســبورتس« إلى 

إعلان مفيد فوزي!

٭ صحافي من مصر

وفاة الفنان السوداني عبد الكريم الكابلي

■ الخرطوم ـ الأناضول: توفي الفنان السوداني 
الكبير عبد الكريم الكابلــي، فجر الجمعة، عن عمر 

يناهز 90 عاماً، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكتب ســعد عبد الكريم الكابلي، نجــل الفنان 
الراحل، فــي تغريدة على تويتــر: »بقلوب مؤمنة 
بقضاء الله وقدره، ننقل إليكم خبر وفاة الوالد عبد 

الكريم الكابلي«.
وقال رئيــس الوزراء عبــد الله حمــدوك، في 
تغريدة على تويتر: »أتقدم بالعزاء لأســرة الراحل 
وللأمــة الســودانية وكل محــب للفــن والجمال 

والحياة«.
وأضاف أن »الراحل رمز من رموز الفن والجمال 
السوداني الباذخ، وصرح أدبي ضخم نحت اسمه 

في وجدان شعبنا بأحرف من نور«.
ونقلت وســائل إعــلام محلية، منهــا صحيفة 
»الســوداني« وموقع »باج نيوز« أن الفنان الكبير 
عبــد الكريم الكابلــي، توفي بعد صــراع طويل مع 

المرض في مدينة »ميتشغن« في الولايات المتحدة.
ويعتبــر الكابلي من أكثر الفنانين الســودانيين 

شــهرة، وقد تعــددت مواهبه؛ فهو مغنّ وشــاعر 
وملحن وباحث في التراث الغنائي السوداني.

وهو من مواليد مدينة بورتســودان )شرق( في 
العام 1932 ودرس فيها مراحله الدراسية، والتحق 
بالعمل في وظيفة مفتش إداري في الهيئة القضائية 
في العــام 1951. بدأ ظهوره الفنــي في العام 1960 
عندما تغني بأنشــودة »آســيا وأفريقيا« للشاعر 
الســوداني تاج السر الحســن، بحضور الرئيس 
المصري جمال عبــد الناصر، لدى زيارته للخرطوم 
آنــذاك. ومن أشــهر أعماله »حبيبة عمــري« و«يا 

ضنين الوعد« و«أكاد لا أصدق« و«حبك للناس«.
وتغني كذلــك بعدد من القصائــد العربية، منها 
»أراك عصي الدمع« للشــاعر أبــو فراس الحمداني 
الزهــر« للشــاعر المصري  )932-968( و«شــذى 
عباس محمود العقــاد )1889-1964( و«صداح يا 
ملك الكنار« للشــاعر المصري أحمد شوقي )1870-
1932( و«معزوفــة لدرويــش متجول« لشــاعرها 
الســوداني الأصل محمد مفتاح الفيتوري )1936-

.)2015

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

المصحف الأصغر عالميا في متحف أردني خاص
يجــد  الأناضــول:  ـ  )الأردن(  الســلط   ■
المهتمــون بالحفــاظ علــى التحــف والمقتنيات 
التراثية أي شــيء يميزها ويضفي عليها صفة 
النــدرة، ومنهــم الأردنــي إبراهيم أحمــد نوّار، 
الــذي يقتني أصغر نســخة مطبوعة من القرآن 

الكريم في العالم.
نــوّار )62 عامــاً( مــن مدينة الســلط )غرب 
العاصمــة عمان( دفعــه حبه لاقتناء الأشــياء 
القديمة إلى إنشاء متحف خاص به، أطلق عليه 

»متحف التراث الشعبي الدائم«.
متحف متواضع بتجهيزاته وإمكاناته، لكنه 
غنــي بموجوداتــه؛ إذ يضــم أكثر مــن 25 ألف 
قطعة من مقتنيات مدينة الســلط، والتي تعود 

إلى بدايات القرن الماضي.
هوايــة نــوّار لا تُــدرّ لــه أي مقابــل، لكنهــا 
بالعكــس، دفعتــه إلــى إنفــاق عشــرات آلاف 
الــدولارات، مقابل الحصول علــى تلك التحف 
متحفــه  وبــات  أصحابهــا،  مــن  والمقتنيــات 
الخاص عنواناً معروفاً للراغبين بزيارة السلط 
والاطــاع على تراثها عبــر معروضات المواطن 

الأردني الشغوف بالتراث.
من صندوق صغير، أخرج الرجل الســتيني 
يتعــدى  لا  أخضــر،  بغــاف  صغيــراً  كتابــاً 
الســنتيمترات، ليتبين أنه نســخة مطبوعة من 

القرآن الكريم.
مــن هنــا بــدأ نــوّار الحديــث قائــاً: »هــذا 
المصحف هو أصغر مصحف في العالم، حسب 
ما قال لي الخبراء الذيــن زاروني، فعرضه هو 

1.5 سنتيمتر وطوله 2.5 سنتيميتر«.
وتابع: »هم قالوا إن أصغر نســخة مطبوعة 
على مســتوى العالم كانت 2.5 ســنتميتر، لكن 
هذه النسخة أقل من ذلك، لتكون هي الأصغر«.
المصحــف الــذي لا يحتوي علــى أي تواريخ 
لطباعته، كامل الســور مع فهرسه، وذو أوراق 
رقيقة ودقيقة، مرقم ومزخرف الصفحات، ولا 

يستطيع أحد قراءته إلا من خال مجهر مكبر.
وأوضــح نــوّار أنــه حصــل عليــه مــن أحد 
سكان الســلط قبل أكثر من 40 عاماً، وتحديداً 

عــام 1980 »وكان عمــر ذلــك الشــخص حينها 
75 عامــاً، ومــا زال على قيد الحيــاة، ويعد من 

معمري المدينة«.
وزاد: »عندمــا أعطانــي ذلك الشــخص هذه 
النســخة من المصحف، أخبرنــي بأنه ورثه عن 

والده«.
وأشــار إلى أن »الكثير من المقالات كُتبت عن 
هــذا المصحف فــي ثمانينيات القــرن الماضي، 
وتوقع من شــاهده من الخبــراء أن عمره يزيد 
على 100 ســنة، وأن طباعته تعــود إلى العقود 

الأولى من القرن العشرين«.
وأردف: »العارفون بتاريــخ الورق أكدوا أن 
جودتها عاليــة ودقيقة التصنيع والطباعة، ولا 
يمكن لفنيين صناعتها بهذه الدقة، إلا إذا كانوا 
أتراكاً أو إيرانيين، لكنهــم رجحوا الأتراك؛ لأن 

المصحف مطبوع باللغة العربية«.
ولحبــه وتعلقه وحرصاً منــه على عدم هجر 
تلك النســخة النادرة مــن القرآن الكــريم، قال 
نــوّار: »تمكنــت، وبحمد الله، من قراءة ســورة 
البقــرة باســتخدام المجهــر، واســتمرت تلــك 
العمليــة نحــو 10 أيــام؛ نظــراً إلــى صغر خط 
الطباعــة وحاجتــه إلــى التركيــز، إضافة إلى 

سورة الكهف في أحد الُجمَع«.
وتعــد مدينة الســلط رابع أكبر مــدن الأردن 
ســكاناً، وســميت قديماً بـ«ســالتوس« نسبة 
إلى القائد اليوناني الذي فتحها زمن الإسكندر 
المقدونــي وبنى فيها معبــداً للإله »زيوس« في 

منطقة »زي«.
في 27 يونيو/ حزيران الماضي، قررت لجنة 
التــراث العالمــي التابعــة لمنظمــة الأمم المتحدة 
للتربيــة والعلوم والثقافة )يونســكو( الموافقة 
على إدراج الســلط »مدينة التسامح والضيافة 

الحضارية« على قائمة التراث العالمي.
وتتميــز المدينــة بتنوعها الثقافــي والديني، 
الأثريــة  المواقــع  مــن  كثيــر  علــى  وتحتــوي 
والتراثيــة، وأبرزهــا بيــت الســرايا العثماني، 
الذي أنشــئ بمناســبة جلوس الســلطان عبد 

الحميد على العرش عام 1896.

■ ميلانو ـ أ ف ب: تحولت محطة القطارات المركزية 
الضخمة في ميلانو معرضاً فنياً عن »عالم بانكســي« 
يتضمن نســخاً بالحجــم الفعلي للوحــات الجدارية 
الاستفزازية لفنان الشــارع البريطاني الذي نجح في 
إبقاء هويته لغزاً. وفيما تحقق أعمال بانكســي أرقاماً 
قياســية في المــزادات، ومنها اللوحــة الذاتية التلف 
جزئياً »الفتاة مــع البالون« التي بيعت في مقابل 4,25 
ملايين دولار، يهدف المعرض الذي افتتح أمس الجمعة، 

إلى جعل فنه في متناول الجميع.
وأوضح أمين المعرض مانــو دي روس، أن »الفكرة 
تتمثل في جعل النــاس يســافرون دون الحاجة إلى 

الســفر فعلياً حول العالم لمشــاهدة أعمال بانكســي، 
وخصوصاً أن معظمها تعــرض للتدمير أو الحجب أو 
السرقة«. وتُعرض أكثر من 130 لوحة جدارية وطباعة 
شاشة حتى 27 شــباط/فبراير في قاعات هذه المحطة، 
وســط ديكور يعيد بأمانة إنتاج عالم فنان بريستول 

الغامض.
وأضاف مانو دي روس: »أعدنا إنتاج الجدران التي 
رسم عليها بانكســي، والطوب، والخرسانة، وأوساخ 
الشــوارع، والتلــوث«. وتولت مجموعة مــن فناني 
الغرافيتي الشباب والطلاب تنفيذ اللوحات الجدارية.

ومن بين المعروضات عدد من أبرز أعمال بانكســي 

وأكثرها شــهرة، كلوحــة »رامي الزهــور« التي تمثّل 
شــاباً يهم بإلقاء باقة من الزهور على شــكل زجاجة 
»مولوتوف« حارقة، ورســوم استنسل تمثل حيوانه 
المفضل الجــرذ، إضافة إلى أعمال أحــدث زمنياً، نادراً 
مــا عُرضت مــن قبل. وتشــمل هذه الأعمــال جدارية 
»أتشــوم« التي نفذها فــي بداية جائحــة كوفيد-19 
عام 2020 وتجسّــد عجــوزاً تعطس إلــى درجة أنها 
تفقد طقم أسنانها، ولوحة من ســنة 2021 تمثّل هارباً 
من ســجن ريدينغ في إنكلترا يفرّ مع آلته للكتابة، في 
إشــارة إلى الكاتــب الإيرلندي أوســكار وايلد، الذي 
أودع هذا الحبس في تســعينيات القرن التاسع عشر. 

ويشــجع المعرض آلاف المســافرين الذيــن تعجّ بهم 
يومياً محطة ميلانو علــى »التوقف وتخصيص بعض 
الوقت للتفكير« من خلال الانغماس في عالم بانكســي 

الغامض، على قول مانو دي روس.
وأضــاف القيّم على المعــرض أن أعمال بانكســي 
تنطــوي على »رســائل لغايــات إنســانية من خلال 

الاستفزاز والسخرية«.
ورداً على ســؤال عما إذا كان بانكســي أجاز إقامة 
معــرض لأعماله، قــال دي روس: »كلا، فبانكســي لا 
يعطــي الضــوء الأخضر للمعــارض التــي لا ينظمها 

بنفسه، لكنه لا يمنعها على الإطلاق«.

من المعرض

معرض في محطة ميلانو للقطارات عن »عالم بانكسيبانكسي««

السينما الهندية المستقلة تسند الأدوار الرئيسية لممثلين من الطبقات الدنيا
■بومباي ـ أ ف ب: يسهم سينمائيون مستقلون في الهند في تغيير 
العقليات من خلال تحويل قصص عن التمييز والظلم الذي تعاني منه 
الطبقات الدنيا أفلاماً ســينمائية يتولى فيها ممثلــون من هذه الفئة 

للمرة الأولى الأدوار الرئيسية.
ويعمل معظم هؤلاء المخرجين في قطاع الســينما التاميلية المسمّاة 
كوليوود، إذ إن استوديوهات عدة موجودة في منطقة كودامباكام في 

تشيناي )مدراس سابقاً(.
وبعض هؤلاء هم أنفسهم ينتمون إلى الفئات التي تعاني الظلم من 

جرّاء نظام الطبقات في المجتمع الهندي.
وعادة مــا تكون أفلام بوليــوود باللغة الهنديــة وذات الموازنات 
الضخمة هي الطاغية، في حين تبقى إنتاجات كوليوود الناطقة باللغة 

التاميلية مغمورة.
إلا أن الدراما التاميلية »جــاي بهيم« التي باتت متوافرة منذ مطلع 
تشــرين الثاني/نوفمبر على منصــة البث التدفقي »أمــازون برايم« 
وحققت نجاحاً كبيراً وشــكلت استثناء، مســلطة الضوء على نهضة 

ســينما كوليوود. ويتناول الفيلم قصة حقيقية عن المحامي ك. تشاندرو، 
الذي يؤدي دوره النجم التاميلي سوريا سيفاكومار، وموكلته سينغيني، 
وهي امرأة من قبيلة هندية كان زوجها عام 1993 متهماً بالسرقة، ثم تعرض 

للتعذيب وقُتِل بينما كان موقوفاً.
وقوبل »جاي بهيم« بالإشــادة لإثارته من دون مواربة مســألة العنف 

القضائي.

 رفع الصوت 

وهــذا العمل هو الأحدث بين الأفلام التي تتعــارض مع الصور النمطية 
السائدة عن أفراد الطبقة الدنيا ومفادها أنهم ضحايا لا صوت لهم.

وقال ت. ج. جانافيل )42 عاما( مخرج »جاي بهيم«: »أردنا أن يسهم هذا 
الفيلم في رفع الصوت، وأردت منه أن أظهر أن صمت المجتمع أكثر وحشية 

من وحشية الشرطة«.

وروى ك. تشــاندرو، وهو اليــوم قاض متقاعد، أن شــباباً من الهنود 
أخبروه بعدما حضروا الفيلم أنهم يجهلون كل شــيء عن قبائل بلدهم وما 

تعانيه.
وقال الرجل السبعيني: »الكل يريد أن يعرف ما يمكن القيام به من أجلها 

)...( هذا أكبر انتصار لهذا الفيلم«.
وقال رئيــس وزراء ولاية تاميل نــادو )جنوب الهند( م.ك ســتالين، 
إنــه تأثر كثيراً بهذه القصــة، واعداً باتخاذ تدابير لصالــح القبائل، منها 
تمكينها من الحصول على المساعدات الاجتماعية والمياه الصالحة للشرب 

والكهرباء.
لكن طبقة فانيار التي تشكل غالبية التاميل، أبدت استياءها من إعطاء 
صورة ســيئة عنها، إلى درجة أن سياســياً محلياً عــرض مئة ألف روبية 

)1300 دولار( لأي شخص يتعرض جسدياً للممثل سوريا سيفاكومار.
وكُلفت مجموعة من عناصر الشرطة حماية الممثل الذي تلقى موجة دعم 

عارم على الشبكات الاجتماعية.
  إلى الأوسكار 

وثمة فيلم تاميلي آخر طرح هذه الســنة هــو »كوزانغال« للمخرج 
ب. س. فينوثراج، وعرض خارج الهند تحت عنوان »بيبلز« ورشحته 
الهند لتمثيلها في الســباق إلى جوائز الأوسكار لسنة 2022. ويتناول 
القصــة الحقيقية لطفل ريفــي صغير بائس يتتبع والــده المدمن على 

الكحول بحثاً عن زوجته التي هربت من عنفه.
وينتمي نحو 200 مليون شخص إلى طبقة الداليت التي كانت تُطلق 
عليها تســمية »المنبوذون« وهي تقبع في قعر نظام الطبقات، في حين 

ينتمي أكثر من 100 مليون إلى القبائل.
ونادراً ما يشــارك هؤلاء في أفلام بوليوود، باستثناء توليهم أدوار 
شــخصيات مضطهدة تنتظر منقذاً من طبقة عليا، على ما لاحظ المخرج 
نيراج غيوان، من طبقة الداليت الذي حصل فيلمه الأول »ماسان« على 

جائزة في مهرجان كان السينمائي عام 2015.

 بداية الصحوة 

واعتبــر المؤرخ الســينمائي س. ثيودور باســكاران، أن السياســات 
اليمينية المتطرفة لحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم تسببت 
في رد فعل، مما أســهم في إنتاج هذه الأفلام، وكذلك في الوعي السياسي 

لدى الداليت في تاميل نادو.
ورأى المؤرخ أنها »بداية صحوة« في السينما الهندية.

ويتكتم بعض الداليت في القطاع على أصلهم، ويذهبون إلى حد تغيير 
أسماء عائلاتهم، على ما أفاد المخرج ناغراج مانجول، وهو من الداليت في 

ولاية ماهاراشترا، مهد بوليوود.
وقال: »قررت أن أجاهر بحقيقتي مهما حصل ».

وحقق فيلمه الطويل الثاني »ســايرات« الذي يدور حول قصة حب بين 
شاب وفتاة من طبقتين مختلفتين نجاحاً كبيراً عندما عُرض عام 2016.

وقال: »كنا دائماً بين الجمهور لا على المســرح أو على الشاشــة الكبيرة 
)...( لذلــك عندما يرى أفــراد الداليت أحدهم يروي قصصهم، يشــعرون 

بالفخر«.

بوستر فيلم »جاي بهيم«
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ع مكاسبها بفضل نية »أوبك+« أسعار النفط تُوسِّ
تبكير اجتماعها المقبل إذ أضعف »أوميكرون« الطلب

■ ملبورن/لندن - وكالات الأنباء: قفزت أسعار 
النفط أمس الجمعة موســعة مكاســبها، وذلك بعد 
أن قالت مجموعــة "أوبك+" أنها ســتراجع خططها 
لزيادة الإنتــاج قبــل اجتماعها التالي المقــرر أوائل 
الشــهر المقبــل، إذا أضعفــت متحــورة أوميكــرون 
الطلــب، لكن الأســعار لا تــزال على مســار التراجع 

لأسبوع سادس.
وارتفعــت العقود الآجلــة لخام برنت القياســي 
العالمي 12 ســنتاً بما يعادل 0.2 فــي المئة إلى 69.79 
دولار للبرميل في المعاملات الآســيوية المبكرة، بعد 
أن قفزت 1.2 في المئة في نهاية الجلســة الســابقة، 

التي شهدت تقلبات كبيرة هبوطاً وصعوداً.
ولم تكن العقــود الآجلة لخام القيــاس الأمريكي 
)غرب تكســاس الوســيط( أقل حظاً من ســابقتها، 
إذ صعدت هي الأخرى 27 ســنتا أو 0.4 في المئة إلى 
66.77 دولار للبرميــل، مضيفــة إلى مكاســبها التي 

بلغت 1.4 في المئة في نهاية تعاملات الخميس.
ورغــم ارتفــاع الأســعار أمــس الأول وأمس، ظل 
برنت في طريقه لإنهاء الأســبوع على تراجع يقارب 
أربعة في المئة، في حين أن الخام الأمريكي الخفيف 
بصــدد إنهائه منخفضــا اثنين في المئــة، لينخفض 

كلاهما للأسبوع السادس على التوالي.
للنفــط  المصــدرة  البلــدان  منظمــة  وفاجــأت 

"أوبــك+"،  بمجموعــة  يٌعــرف  فيمــا  وحلفاؤهــا، 
الأســواق أمس الأول عندما أعلنت التمســك بخطط 
زيادة إنتــاج النفط شــهرياً بواقــع 400 ألف برميل 

أخرى يومياً في يناير/كانون الثاني.
غير أن المنتجين تركوا البــاب مفتوحاً أمام تغيير 
السياســية ســريعاً إذا تضرر الطلب مــن إجراءات 
احتواء أوميكرون، وقالوا أنهم قد يجتمعون مجدداً 
قبــل اجتماعهم التالــي المقرر في الرابــع من يناير/

كانون الثاني إذا لزم الأمر.
وأصــاب الغمــوض بشــأن أوميكــرون، وجهود 
الحكومــات للتصــدي لموجــة العــدوى الجديــدة، 

والتوقعات بزيادة الإمدادات، المستثمرين بالقلق.
وكانت الإدارة الأمريكية قد رحبت بقرار "أوبك+" 
زيــادة إنتاج النفــط تدريجياً، لكنها أكــدت أنه ليس 
لديها خطــط لإعادة النظر في قرارها بالســحب من 

احتياطيات الخام.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي 
ر مســتوى التنســيق الوثيق خلال الأســابيع  "نُقــدِّ
الأخيــرة مــع شــركائنا فــي الســعودية والإمارات 
وغيرهما من منتجي أوبك+ للمســاعدة في تخفيف 

ضغوط الأسعار".
فــي  بايــدن أســابيع  إدارة  وأمضــى مســؤولو 
الضغــط علنــاً على أعضــاء "أوبك+" لزيــادة إنتاج 

النفــط للمســاعدة فــي خفــض أســعار الطاقة في 
الولايات المتحدة، والتي تحولت فيها المخاوف بشأن 
التضخم إلى مشكلة سياسية للرئيس الديمقراطي. 
كمــا تخطط الإدارة الأمريكية لبيــع 32 مليون برميل 
من الخــام من أربعــة مواقع للاحتياطيــات النفطية 
الإستراتيجية للتســليم بين أواخر ديسمبر/كانون 
الأول وأبريل/نيســان 2022. كما دفعت دولًا أخرى 
لتحذو حذوها في محاولة لخفض الأسعار العالمية.
بالقــرار  "نرحــب  للصحافيــين  ســاكي  وقالــت 
الــذي اتخــذ أمس بمواصلــة الزيــادة البالغــة 400 
ألف برميل يومياً بالتزامن مع الســحب المنســق من 
جانبنــا في الآونة الأخيرة من الاحتياطيات النفطية 
الإســتراتيجية... نعتقد أن ذلك من شأنه أن يساعد 

في تسهيل تعافي الاقتصاد العالمي".
وردا علــى ســؤال عمــا إذا كانــت واشــنطن قد 
تتراجع عن قرارها بالسحب من الاحتياطيات، قالت 
ساكي بلهجة حاسمة "ليست لدينا أي خطط لإعادة 

النظر" في القرار.
وقال غاري روس، المحلل المتخصص في شــؤون 
الاقتصــاد.  علــى  تنتصــر  "السياســة  أن  "أوبــك" 
الدول المســتهلكة مارســت ما يكفي مــن الضغوط، 
لكن ضعف الأســعار الآن يعني أنها ســتكون أقوى 

لاحقاً".

ر الغاز المسُال  مصر تصدِّ
بكامل طاقتها بعد ارتفاع الأسعار

■ القاهــرة - رويترز: قال وزير البتــرول المصري طارق الُملّا 
أن مصر تقوم بتصدير الغاز الطبيعي الُمســال بكامل طاقتها التي 
تبلغ نحو 1.6 مليار قدم مكعب يومياً من محطتين لإســالة الغاز، 

مع سعيها للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية.
وأضاف أمــس الأول فــي حديث لرويتــرز أن إنتــاج الغاز 
الطبيعي المصري مستقر ويتراوح حاليا بين 6.5 و7 مليارات قدم 

مكعب يومياً.
ا إلى أن من المتوقع تراجع الصادرات إلى مليار قدم  وأشــار الُملُّ
مكعب يومياً في أبريل/نيسان بسبب تقلبات موسمية معتادة، مع 

ازدياد الاستهلاك المحلي بدخول الصيف.
والغــاز والنفط مَصــدران مُهمــان للاســتثمارات الأجنبية 
والعائــدات الدولارية لمصر، التي تحاول ترســيخ أقدامها كمركز 

للطاقة منذ اكتشاف حقل ظُهر البحري العملاق في عام 2015.
كما تعمل مصر علــى تعزيز تجارة الغــاز الإقليمية من خلال 
اســتضافة "منتدى غاز شــرق المتوســط"، الذي تأسس لتعزيز 

صادرات الغاز من المنطقة.
ولــم يذكر الُمــلّا حجم الزيادة فــي صادرات مصــر من الغاز 
الطبيعي المسال، لكن القاهرة عززت الصادرات بعد إنهاء إغلاق 

طويل الأمد لمحطة دمياط للإسالة في فبراير/شباط.
وقال لرويترز في تصريحات منفصلة خلال "منتدى غاز شرق 
المتوســط" الأســبوع الماضي "أصبح للغاز المصري دور في تأمين 
احتياجــات أوروبا مــن الطاقة... وحدات الإســالة تعمل بكامل 
طاقتها الآن، حيث نسعى لتعظيم صادرتنا من الغاز الطبيعي في 

ظل ارتفاع أسعار الغاز العالمية".
وتســتورد مصر حاليا حوالي 450 مليون قدم مكعب من الغاز 

يومياً من إســرائيل لتســييلها ثم إعادة تصديرها، وهو رقم قال 
الُملّا أنه يســعى إلى رفعه إلى 600-650 مليون قدم مكعب يومياً 

بحلول الربع الأول من عام 2022.
وأضاف أن الزيادات الإضافية ستتطلب بناء خط أنابيب بري 

جديد يمكن تركيبه في الفترة 2025-2024. 
ووقعت مصر وإسرائيل الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم لزيادة 

إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلي.
كما تخطــط مصر أيضــا لتصدير 60-65 مليــون قدم مكعب 
يومياً من غاز الأنابيب إلى لبنان، في إطار خطة تدعمها الولايات 

المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء هناك. 
وقال الُملّا أنه تم إرجاء بــدء الصادرات إلى ما بعد عيد الميلاد، 

ويُتوقع الآن انطلاقها في بداية عام 2022.
وكانت مصــر قد أدخلــت مؤخــراً تعديلات علــى اتفاقيات 
اســتخراج النفط الخام، والتي قال الُملّا أنها قد تؤدي إلى إضافة 
نحو 100 ألــف برميل يومياً إلى الإنتاج الحالــي البالغ 575 ألف 

برميل يومياً.
وأوضح أن التعديلات قد تســفر عن ضخ استثمارات جديدة 
بقيمة خمســة مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، 
بينما يُتوقع جذب اســتثمارات أجنبية بقيمة ستة مليارات دولار 
في قطاع الطاقة خلال الســنة المالية الحالية في مصر التي تنتهي 

في يونيو/حزيران من العام المقبل.
من جهة ثانية قال الوزيــر أن فاتورة دعم منتجات الوقود في 
مصر زادت بنســبة 76 في المئة خلال الربع الأول من السنة المالية 
الحالية لتصل إلى 6.9 مليار جنيه مصري )440.61 مليون دولار(.

)الدولار يساوي 15.66 جنيه(. 

لبنان: تداعيات الأزمة الاقتصادية تطلق موجة نزوح عكسية من المدن إلى الريف
■ ســيناي - أ ف ب: وُلِدت ثُريا في أحــد أحياء بيروت 
ونشأت فيه. لكن سلسلة من الأزمات المتلاحقة جعلت الحياة 
في العاصمة لا تُحتمل ودفعتها إلى بدء اختبار نمط جديد من 

العيش في الريف بعيداً عن ضوضاء المدينة.
تقول الشــابة البالغة من العمــر 28 عاماً في مقابلة جرت 
وسط أرض خصبة مزروعة بأشــجار الأفوكادو في جنوب 

لبنان "بات العيش في المدينة بائساً جداً".
وتضيــف "العنــف الهادئ فــي حياة المدينة يســتنزف 
منــك الطاقة والمال والإنفاق... بات الأمــر يفوق القدرة على 

الاحتمال".
وعلى وقع الأزمــة الاقتصادية غير المســبوقة في لبنان، 
والتي فاقمتها القيود المرافقة لتفشــي وبــاء كوفيد-19، ثم 
انفجار مرفأ بيــروت المروع صيف عــام 2020، فقد كثيرون 
القدرة علــى العيش في العاصمة، وبــات البعض غير قادر 

على تحمل التكاليف الآخذة في الارتفاع دونما توقف.

النزوح العكسي

وبذلك، بات النزوح العكسي إلى القرى والبلدات الريفية 
بمثابة طوق نجاة للعديديــن بصفته الخيار المتاح للحدّ من 
الأعباء المالية ولإعادة نسج العلاقة المنسية مع أرض الأجداد 

وإرثها الزراعي.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، انتقلت ثُريا إلى مسقط رأسها 
قرية ســيناي في جنوب البلاد للإقامة في منزل من طابقين 

بناه والدها.
واتخذت قرارها بعدمــا طالبها مالك المنــزل حيث كانت 
تقطن في بيروت بمضاعفة بدل الإيجار الشهري أربع مرات، 
د الكهرباء الخاص وكلفة  في حين أن فواتير الاشتراك في مُولِّ

النقل العام تتضخم بشكل يفوق قدرات السكان الشرائية.
تقول ثُريا "وجدت أنه لا معنى لبقائي في بيروت )وسط( 
ظلام دامس والقمامة المنتشرة في كل مكان وانعدام الشعور 
بالأمــان"، معتبرة أن المدينــة بدت "عدائية بشــدة لدرجة 

جعلتها غير مألوفة".
وفي القرية تعمل هذه الشابة عن بُعد لصالح منظمة غير 
ربحية. وعندما لا يكون لديها عمل في المنظمة، تقضي معظم 
وقتها في مزرعة عائلتها وتكتشف كيف تبدو النباتات وهي 

عطشى وكيف تغدو الثمار حين تنضج.
وعبر موقع يوتيوب، تتعلّم تقنيات تشــذيب الأشــجار 
وتتواصل مع المزارعين المحليين للحصول على نصائح حول 

أفضل ســبل للاهتمام بالأرض الزراعية التي تأمل أن تتولى 
إدارتها ذات يوم.

وتقول "نحن بصدد زرع موسم جديد وأنا متحمسة تماماً 
لذلك... أود أن أتابع الزرع من غرس البذور حتى الحصاد، أن 

أكون حاضرة في المراحل كافة".
في بلد لم يجر فيه أي إحصاء رسمي منذ عام 1932، يتوفر 
القليل من البيانات حول التحــوّل الديموغرافي في الحياة 

الريفية.
ولكن بحسب شركة "الدولية للمعلومات"، انتقل أكثر من 
55 ألف شــخص من مدن لبنان إلى المناطق الريفية. ويرتبط 
ذلك في الغالب بتداعيات الانهيــار الاقتصادي الذي صنّفه 

البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
وبحسب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في 
لبنان، فقد أبلغ بعض رؤســاء البلديات ورؤساء اتحادات 

البلديات عن زيادة في عدد الأشخاص المنتقلين إلى الأرياف، 
في غياب توفر أدلة بالأرقام.

ــح البرنامج في المرحلة الحاليــة حدوث هجرة  ولا يُرجِّ
عكســية كبيرة نحو المناطق الريفية. وتشــرح تالا قمورية، 
من وحدة التحليل والسياســات الحضرية في البرنامج، أن 
"من المتوقع أن يؤدي انعدام خطــط التنمية الريفية وطابع 
المركزية الشديدة للبنان إلى ردع التحضر المضاد على المدى 

الطويل". يذكر أنه خلال العقود الأخيــرة، انتقل الكثير من 
ســكان القرى لا سيما الشباب إلى المدن الكبرى حيث تتوافر 
فرص أكبــر في مجــالات التعليم والعمــل والخدمات التي 
شــكلت ركيزة أساســية في الاقتصاد، مقابل إهمال للزراعة 

التي لا توفر مدخولًا ثابتاً في غياب سياسات دعم رسمية.
وفي حقل قــرب قرية كفرتبنيت في جنــوب لبنان، ينثر 
حســن طراد )44 عاماً( بــذور الصعتر، الزراعــة التي بدأ 
التخصص فيها بعدما أمضى 18 عاماً في بيروت شعر خلالها 

بـ"الاختناق" على حدّ قوله.
ويقول في مقابلة "شــكّل انتقالي إلى القريــة هروباً من 
ثلاث أزمات"، بــدءاً من تكوم النفايات في شــوارع بيروت 

وضواحيها ثمّ الانهيار الاقتصادي فتفشي فيروس كورونا.

مُتجذّر هنا 

بدأ حسن، الذي يعمل عن بُعد كمصمم رسوم في صحيفة 
محلية يومية، الانتقال جزئياً إلى دبــين، قريته الجنوبية، 
بدءاً من العام 2016 قبل أن يســتقر نهائياً فيها خلال العام 
الماضي، بعد انفجار مرفأ بيروت. ويدير فيها احد مشاريعه 

الزراعية أيضاً.
وفي الجنوب، يدفع حســن حالياً نصف قيمة الأقســاط 
المدرســية التــي كان يتكبدها في بيــروت لتعليم ثلاثة من 
أطفالــه الأربعة. ويقول "اســتغليت الأزمــة واقتربت أكثر 
من العمل فــي الأرض والزراعة... وبات لــديّ انتماء أكبر 

لقريتي".
وبعدما دمّر انفجار المرفــأ منزله وأصابه بجروح بليغة، 
وجد الكاتــب ابراهيم نعمــة في منزله في قرية بشــمزين 

)شمال( مساحة للتعافي.
وفي مقال نشره مؤخراً، كتب الشاب )35 عاماً( "الانفجار 
الذي جعلني أفقد الاتصــال بأرضي قادني في نهاية المطاف 

إلى إدراك مدى ارتباطي بأرضي".
وفي حزيران/يونيو، غادر بيروت ليقيم في شقة صغيرة 
في قريته قرب البحر، تبعد عشرين دقيقة عن مسقط رأسه 

حيث حقول زيتون عائلته.
ورغــم أنه ليس مســتعداً بعــد للالتزام كلياً بأســلوب 
حياة القرية، إلا أنه بــدأ يدرك دوره في حماية إرث أجداده 
الزراعي. ويقول أنا مرتبط )بــالأرض( هنا ومتجذّر فيها.. 
لدي أشــجار الزيتون وســيتعين عليّ في يــوم من الأيام 

الاعتناء بها".

ثُريا تتفحص ثمرة أفوكادو على شجرة في مزرعة عائلتها في قرية سيناي جنوب لبنان

■ اسطنبول/أ ف ب: بلغ التضخم في تركيا 
أمــس الجمعة مســتويات غير مســبوقة منذ 
ثلاث ســنوات، متخطيا نســبة 21% مقارنة 
مع الفتــرة ذاتها من العــام الماضي، على وقع 
تدهور قيمة العملة الوطنية، ما يزيد من وطأة 

الانكماش الاقتصادي في البلد.
فقــد أظهــرت بيانات رســمية أن نســبة 
التضخم "الرســمية" ارتفعــت إلى %21.31 
بزيادة 1.5 نقطة مئوية خلال شهر، وهي نسبة 
أعلــى بأربع مــرات من الهدف الــذي حددته 
الحكومة بالأســاس، ما يجعل كلفة المعيشــة 

باهظة على العديد من العائلات.
غيــر أن المعارضــة والعديد مــن المراقبين 
شككوا على الفور في صحة البيانات الرسمية، 
بالتقليل  الوطني  الإحصــاءات  مكتب  متهمين 

من قيمتها الفعلية.

وقال كمال كليتشــدار أوغلــو، زعيم حزب 
الشــعب الجمهوري، أكبر أحــزاب المعارضة، 
منتقدا هذه الهيئة "لم تعد مؤسســة دولة بل 

مجرّد تابع للقصر الجمهوري".
ونجــم ارتفاع الأســعار إلى حــد كبير عن 
تدهــور قيمة الليــرة التركية التــي تراجعت 
بأكثر من 45% مقابل الدولار منذ مطلع العام، 
وبحوالــي 30% منــذ نهاية تشــرين الأول/
أكتوبــر الماضي، ما يــؤدي إلى ارتفــاع كلفة 

الواردات.
وقارب سعر الصرف قبيل ظهر أمس 13.87 

ليرة تركية للدولار.
وبلغت نســبة التضخم في تشرين الأول/
أكتوبر 19.89% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 

العام الماضي.
التركــي رجــب طيب  الرئيــس  ورفــض 

ل يوم الأربعاء وزير المالية  اردوغان، الذي بَدَّ
وعين محله نائبه نور الدين نباتي، أي تغيير 
في سياســته الاقتصادية رغم أنها تثير ريبة 

الأسواق.
ولا يزال اردوغان يدعو إلــى دعم الإنتاج 
والصادرات من خلال خفض أســعار الفائدة، 
الاقتصادية  النظريــات  خلاف  -على  معتبراً 
المرتفعة تساهم  الفوائد  التقليدية- أن أسعار 

في ارتفاع الأسعار.
وفي موقف يســدد ضربة إضافية لصورة 
تركيا لدى المســتثمرين، أعلن مجلس أوروبا 
المنعقد في ستراسبورغ )فرنسا( أمس مباشرة 
إجراء تأديبي نادر بحق تركيا لرفضها الإفراج 
عن المعارض عثمان كافالا المســجون منذ أربع 
ســنوات بدون أن يصدر أي حكم بحقّه حتى 
الآن، رغم قــرار صدر عن المجلــس عام 2019 

وطالب بـ"الإفــراج الفوري" عنه، ما قد يؤدي 
إلى فرض عقوبات على أنقرة.

وبناءاً على رغبة اردوغــان، خفّض البنك 
المركزي التركي، المستقلّ رسمياً، سعر الفائدة 
الرئيسي في تشرين الثاني/نوفمبر من %16 
إلى 15%، للمرة الثالثة في أقلّ من شهرين، ما 

يهدد بزيادة التضخم.
غير أن البنــك المركزي أعلــن الأربعاء أنه 
تدخل لوقف تدهور الليــرة التركية من خلال 
بيع قســم من احتياطاته بالدولار، من غير أن 

ينجح في وقف تراجع العملة الوطنية.
وتشــهد تركيا بشــكل متواصل منذ 2017 
معدل تضخــم يزيد عن 10%، فيما ســجلت 
بعض المواد الأساســية متل البيض واللحوم 

والزيت ارتفاعا أكبر في أسعارها.
وشكك قســم من المعارضة وعدد من خبراء 

الاقتصــاد الجمعــة فــي صحة أرقــام مكتب 
الإحصــاءات الوطني معتبريــن أن التضخم 

الفعلي أعلى بكثير.
وكتب زعيم حزب الشــعب الجمهوري في 
تغريدة "طلبت موعــدا من مكتب الإحصاءات 
الوطني، لكنهم لم يســتجيبوا لطلبي. سوف 

أتوجه إلى هناك ثانية".
كذلك شــكك بعــض المراقبين فــي الأرقام 
الأســواق  في  المتخصص  المحلــل  وتســاءل 
الناشــئة تيموثي آش "إذا فإن الليرة تخسر 
30% مــن قيمتها خلال شــهر واحــد، فكيف 
تزداد الأسعار بنسبة 3.5% فقط )في تشرين 
الثاني/نوفمبــر(؟ هــذا لا معنــى لــه إطلاقا 
بنظري". وأضاف "لدي الآن شــكوك جدية في 

صحة البيانات حول التضخم".
"فيتش"  وكالــة  آخرعدلــت  صعيــد  على 

للتصنيــف الإئتمانــي النظــرة المســتقبلية 
الخاصــة بتركيــا إلــى ســلبية، وأبقت على 
تصنيفها عنــد "بي.بي ناقــص"، كما خفضت 
نظرتها المســتقبلية المتعلقة بتخلف تركيا عن 
سداد الديون على الأمد الطويل إلى سلبية من 

مستقرة.
وقالت الوكالة أن تعديل النظرة المستقبلية 
إلى تركيا يعكس اتباع البنك المركزي سياســة 
التيســير النقــدي )خفض الفائــدة( قبل أن 
يحين أوانها، مشــيرة إلــى أن تقييمها يعكس 
ضعــف مصداقية السياســة النقدية وارتفاع 
والمخاطر  الخارجية  الســيولة  وقلة  التضخم 

الجيوسياسية.
أن  الإئتماني  التصنيــف  وكالــة  وتوقعت 
يرتفع التضخم في تركيا إلــى 25 في المئة في 

نهاية 2021. 

»فيتش« للتصنيف الإئتماني تخفض نظرتها المستقبلية إلى سلبية 

تصاعد التضخم في تركيا إلى مستويات غير مسبوقة منذ ثلاث سنوات

إغلاق الحدود ينذر بخسائر فادحة للقطاع السياحي في المغرب
■ الربــاط - أ ف ب: يتخــوف العاملون في 
قطاع الســياحة في المغرب من "ضربــة قاضية" 
تعمّق أزمة هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي 
للعام الثاني، بســبب إغلاق الحدود مجدداً جراء 
جائحة كوفيد-19، خصوصا مع فرنسا التي تعد 

أهم مصدر للسياح الأجانب.
لأسبوعين  تماماً  الجوية  الرحلات  تعليق  قبيل 
بدءاً مــن يوم الإثنين الماضي تحســباً لانتشــار 
وحتى  حدوده  المغرب  أغلق  أوميكرون،  المتحورة 
إشــعار آخر مع فرنسا، بســبب تطورات الوضع 
الوبائي في "جواره الأوروبي"، كما جاء في بيان 

رسمي.
وكانت الرحلات معلقة أيضاً منذ الشهر الماضي 
مع بريطانيــا وألمانيــا وهولنــدا، وجميعها من 
الدول التي يأتي منها الســياح تقليديا للسياحة 
لون على  في المغرب. وبينمــا كان المهنيــون يُعوِّ
الخســائر  لتخفيف  الســنة  نهاية  أعياد  عطلات 
التــي يتكبدها القطاع منذ عامين، يأســف رئيس 
فيدرالية الفندقيين المغاربة، لحســن زلماط، لكون 

"الانتعاشة المأمولة لن تتحقق".
الفنادق  وجل  ألغيت  الحجوزات  "كل  ويضيف 
ســوف تضطر للإغلاق، علماً أن نحو 50 في المئة 

منها مغلقة أصلًا منذ بدء الجائحة".
من جهتها أعلنت شــركة الطيران الاقتصادي 
"راي إيــر"، التي تؤمن عدة خطــوط بين أوروبا 
والمغرب، في بيــان أنها "تعلــق رحلاتها باتجاه 
المملكة حتى الأول من شباط/فبراير المقبل بسبب 
غياب الوضوح مــن طرف الحكومة المغربية حول 
منع الرحــلات، وهو ما ســيُربِك خطط الســفر 
لحوالي 230 ألف شخص"، علماً أن إلغاء الرحلات 

طال حتى الآن 160 ألفا من زبائن الشركة.

ضربة قاضية

"فيدرالية  رئيــس  الســملالي،  محمد  ويصف 
أربــاب وكالات الأســفار"، تعليــق الرحلات مع 
فرنسا في هذه الفترة بالذات "بالضربة القاضية 

للقطاع". 

ه إلــى أن "قرابة 80 فــي المئة من وكالات  ويُنَبِّ
الأســفار ما تزال مقفلة منذ ظهور الجائحة" مطلع 

.2020
ونقل موقع "ميديــا 24" المحلي عن أحد المهنيين 
قوله أن الســياحة المغربية ستخسر أكثر من 100 
مليون دولار على أقل تقدير خلال فترة عيد الميلاد 
ورأس الســنة. ولم يتســن لوكالة فرانس برس 
الحصول على معطيات رســمية حول الخســائر 

المتوقعة. 
وبعدما ظل مغلقاً في وجه 54 بلداً لأشهر طويلة 
بعد ظهور الجائحــة، أعاد المغــرب فتح حدوده 
تدريجياً بــداءاً من حزيران/يونيــو، ما مكن من 
تحقيق تحسن نسبي لنشاط هذا القطاع الحيوي 
للاقتصاد المغربي الذي يشكل قرابة 7 في المئة من 

الناتج الداخلي الخام.
وتبعا لذلك، ارتفع عدد الســياح الوافدين إلى 
المملكة إلى قرابة مليونــين ما بين حزيران/يونيو 
وآب/أغســطس، في مقابل 165 ألفا خلال الفترة 
نفســها من العام الماضي، وفق آخر نشرة لوزارة 

المالية حول الأوضاع الاقتصادية.
وبقيت آمال اســتمرار هذا الانتعاش قائمة مع 
تحســن الوضع الوبائي في المملكة خلال الأشهر 
الأخيرة، ما ســمح برفــع حظر التجــوال الليلي 
المفروض لأشــهر، وتخفيف القيود على التنقلات 
الفنــادق والمطاعم  داخل المملكــة وعلى ولــوج 

والمرافق السياحية.
لتغلق الحدود  المغربية عادت  الســلطات  لكن 
في وجه المســافرين الآتــين من ألمانيــا وهولندا 
ابتداء من 20 تشــرين الأول/أكتوبر،  وبريطانيا 
قبل أن تضاف فرنسا إلى اللائحة ابتداء من الأحد 

وحتى إشعار آخر.
ويريــد المغرب مــن إغلاق حــدوده "الحفاظ 
على المكاســب الهامة" التي تحققــت في التصدي 
للجائحة، إضافة إلى حملة التلقيح التي اســتفاد 
منها حتــى الآن أكثر من 60 في المئة من الســكان 

)أكثر من 22 مليونا(.
لكــن مديــر مكتــب "بروتوريزم" الفرنســي 
المتخصص في القطاع ديدبي أرينو يرى أن تعليق 

الرحلات الدولية الآن يشكل "خبرا سيئا بالنسبة 
للسياحة المغربية التي هي في وضع جد صعب مع 
خســائر كبيرة في رقم المعامــلات، خصوصا أنه 
يأتــي بعد ارتفاع في الحجــوزات باتجاه المغرب 

الذي كان أصبح بديلا لوجهات سياحية أخرى".

تراجع العائدات %65 

ويزيد في حجم الخســائر المتوقعة أن الإغلاق 
يصادف مع شهر كانون الأول/ديسمبر الذي "كان 
ينتظر قدوم نحو مئة ألف ســائح فرنســي ألغوا 

حجوزاتهم الآن"، وفق رينو.
وســاهمت الســياحة الداخلية في امتصاص 
الصدمــة خلال الصيف الماضــي، إلا أن المهنيين لا 
المرتقبة  الخســائر  لتقليل  كثيــرا  عليها  يعولون 
خلال نهايــة العام، "فــي ظل حالة عــدم اليقين 
المرتبطــة بتطــورات الوباء"، كما يقول لحســن 
زلماط. وتراجعت مداخيل القطاع إجمالا بمعدل 65 
في المئة بين 2019 والعام 2020، وفق أرقام رسمية.

كذلــك انهار عدد ليالي المبيــت في الفنادق من 
25,2 مليــون ليلة العام 2019 إلى ســبعة ملايين 
فقط في العام التالي. على المســتوى الاجتماعي، 
يقدر زلماط عدد الوظائف التي ستلغى حاليا بسب 

أزمة القطاع بنحو 20 إلى 30 في المئة.
ونقل موقــع "ميديا 24" عن وزيرة الســياحة 
فاطمة الزهراء عمور أن الســلطات ســوف تعيد 
تقديم دعم شهري يقارب 200 دولار لمهنيي القطاع 
المتوقفين عن العمل، خلال الأشهر الأخيرة من هذا 

العام دون تفاصيل حول عدد المستفيدين منها.
واعتمدت هــذه الإعانات منذ بــدء الجائحة، 
وتوقفت خلال انتعاش القطــاع الصيف الماضي، 
لكنها تشــمل فقط العاملين النظاميين المصرح بهم 

في صندوق التضامن الاجتماعي.
على الصعيد العالمي، قدّرت منظمة الســياحة 
العالمية التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع خسائر 
هذا القطاع بتريليونَي دولار عام 2021، وهو مبلغ 
مماثل للعام الماضي، واصفــة تعافي القطاع بأنه 

"بطيء" و"هش". 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أمريكا: مجلسا الكونغرس يقران في اللحظات الأخيرة مشروع 
قانون لتمويل مؤقت للميزانية يحول دون إغلاق جزئي للحكومة

الكونغــرس  الأنباء:أقــر  وكالات   - واشــنطن   ■
الأمريكي بمجلسيه، النواب والشيوخ، مشروع ميزانية 
مؤقتــة لتمويــل الحكومــة الاتحادية حتــى منتصف 
فبراير/شباط، بما حال دون إغلاق عدد من مؤسساتها، 
وذلك بعــد إحباط محاولة بعــض الجمهوريين تأجيل 

التصويت.
فقد وافق مجلس الشــيوخ في اللحظــات الأخيرة 
على المشــروع بواقع 69 صوتاً مقابل 28، مما يبقي على 
تمويل الحكومة عند مســتواه الحالي حتى 18 فبراير/
شــباط، ويمنح الرئيس الديمقراطي جــو بايدن وقتا 
كافيــاً لتوقيعه كي يصبح قانونا قبل أن ينتهي التمويل 

الحالي عند منتصف ليل الجمعة/السبت.
وســبق مجلس الشــيوخ في هذه الخطوة بساعات 
مجلس النواب الذي أقر المشروع بعد موافقة 221 عضوا 
ورفض 212. ولم يحظ المشــروع في المجلس سوى على 

تأييد عضو جمهوري واحد.
مُلِحّــا آخر.  ويواجــه الكونغــرس موعــداً نهائياً 
فالحكومة الاتحاديــة تقترب من الوصول إلى ســقف 
اقتراضها البالــغ 28.9 تريليــون دولار، والذي قدرت 
وزارة الخزانــة أنها قد تصل إليه بحلول 15 ديســمبر/
كانون الأول الجاري. والفشل في تمديد السقف أو رفعه 
في الوقت المناسب قد يســبب عجزاً عن سداد الحكومة 
الأمريكية الديون المستحقة عليها ينذر بعواقب وخيمة 
علــى أكبر اقتصاد في العالم، وســتمون لــه تداعيات 

عالمية كبيرة.
وحتى اللحظات الأخيرة قبــل إقرار التمويل المؤقت 

لنشــاطات الحكومة الاتحادية كان الوضع ضبابياً إلى 
درجة أن الكثير من الاقتصاديين بــدأوا في تقدير كلفة 
الإغلاق، متوقعين أنها كانت ســتبلغ بضعة مليارات من 

الدولارات أسبوعياً.
من جهة ثانيــة إذا تمكن الكونغرس من معالجة ملف 
سقف الدَين في الوقت المناســب، فسيكون قادرا أخيرا 
على إعلان خطة الاســتثمارات الاجتماعيــة والبيئية 

الضخمة التي اقترحها بايدن وينتظرها بفارغ الصبر.
وهذا المشــروع الذي تبلغ كلفتــه 1750 مليار دولار 
ويوفر-من بين أشــياء أخرى- رعاية مجانية للأطفال 
في الحضانات وتمويلات كبيرة لتقليل انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري، عالق منذ أشهر في الكونغرس.
ويُعوّل بايدن بشدة على الخطة التي تحظى بشعبية 
كبيرة لدى الأمريكيين وفق استطلاعات الرأي، لإضفاء 

زخم إيجابي على ولايته.
وقــال زعيم الأغلبية في مجلس الشــيوخ، تشــاك 
شــومر، عن إبرام اتفاق مع الجمهوريين لإفساح المجال 
أمام إقرار مشــروع التمويل المؤقت للميزانية "أنا سعيد 
أن أصحاب العقــول الراجحة والرأي الســديد هم من 
ســادوا في النهاية. الحكومة ســتبقى مفتوحة وأشكر 
أعضــاء هذا المجلس على الابتعاد بنــا عن حافة إغلاق 

مُكلف يمكن تفاديه ولا داعي له".
وأنهى التصويت مخاوف على مدى أسابيع بشأن ما 
إذا كانت واشــنطن قد تهوي في براثن إغلاق حكومي، 
في وقت يساور فيه المســؤولين القلق إزاء اتساع رقعة 
انتشار السلالة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا 

وما لها من مخاطــر محتملة بعد اكتشــافها في جنوب 
أفريقيا.

وكان الإغــلاق، فــي حــال حصوله، ســيؤثر على 
الوزارات والمتنزهات الوطنيــة وبعض المتاحف وعلى 
عــدد كبير من المؤسســات. وكان من الممكــن أن يؤدي 
بالنتيجة إلى تســريح بعض العاملين في المجال الطبي 

والبحثي في الحكومة الأمريكية.
كذلك كان من شــأن الإغلاق الجزئي أيضاً أن يسبب 
إحراجاً سياســياً لكلا الحزبين، وبشــكل خاص لرفاق 
بايــدن الديمقراطيين الذين يســيطرون بفارق ضئيل 

على مجلسي الكونغرس.
وكان الإغلاق الأاخير في شــتاء 2018، وهو الأطول 
حتى الآن،  قد تسبب بشكل ملحوظ على مراقبة الأمتعة 
في المطارات، وهي فوضى لا تريدهــا الغالبية العظمى 

من الُمشرّعين قبل عطلة أعياد نهاية السنة.
وتغلــب الديمقراطيــون في مجلس الشــيوخ على 
محاولة من بضعــة جمهوريين محافظين لإضافة تعديل 
للمشروع كان من شأنه أن يمنع إنفاذ إلزام بايدن الكثير 

من العمال الأمريكيين بالحصول على لقاحات كورونا.
وكان هؤلاء قد لوحوا في وقت ســابق باتجاه الدفع 
نحو "الإغــلاق"، احتجاجــاً على فــرض إدارة بايدن 

إلزامية اللقاح على بعض الفئات.
نانســي  الديموقراطية،  البرلمان  رئيســة  وانتقدت 
عين الجمهوريين، قائلة إن "من  بيلوسي، هؤلاء المشــرّ
الغبــاء أن يقــول المعارضــون للعِلــم والتطعيم إنهم 

سيوقفون الحكومة الفدرالية بسبب ذلك".

كندا تواجه نقصاً غير مسبوق في اليد العاملة
ما قد يعيق تعافي اقتصادها بعد الخسائر الناجمة عن كوفيد-19

■ مونتريال - أ ف ب: أقســام طوارئ مغلقة جزئيــاً، ومطاعم لم تعد 
تفتح لوجبة الغداء، ومراكز تســوق دون سانتا كلوز....هكذا هو الوضع 
في كندا، حيــث يواجه العديد من القطاعات نقصًا غير مســبوق في اليد 

العاملة ما يعيق التعافي بعد كوفيد.
قبل أسابيع من احتفالات نهاية العام، يواجه جيف غيلروي من وكالة 
"غاســت بي كلوز" وضعا صعباً، إذ اكتفى بتوظيف 24 شــخصا لتجسيد 
"ســانتا كلوز" في حــين انه بحاجة إلى عدد أكبر بعشــر مــرات. ويقول 
بحســرة "اضطررت إلى أن أرفض تلبية طلبات 200 حفلة وما زلت أرفض 

كل يوم".
أما إريك إيغاري فقد جرّب كل شــيء، من الاتصــال بالأصدقاء وحتى 
الزبائــن المنتظمين، لســد النقص في عدد العاملين في مطعمه المكســيكي 
"كــورازون دي ميز" في أوتاوا. وعلى واجهة المطعــم، كما هي الحال أمام 
الكثير من المتاجر في العاصمة الكندية أو في مونتريال، ملصق كتب عليه 

"نبحث عن موظفين".
وقال صاحب المطعم في مقابلة "الأمر صعب للغاية"، بينما كانت زوجته 

تغسل الطماطم في المطبخ، وقد ظهرت على كليهما علامات التعب.
وأدى رفــع القيود المرتبطة بالوباء في المطاعم خلال الصيف إلى عودة 

الزبائن. ولكن مع اســتمرار غياب اثنين من الموظفين، يعجز الزوجان عن 
تلبية الطلب. 

ومنذ فترة ليســت ببعيدة، عمل طبّاخ تم توظيفه حديثًا ثلاث ساعات 
فحسب وما لبث أن استقال، معتبراً أن العمل شاق والراتب غير كافٍ.

ويضيف أيغاري "الآن نحن مرغمون على الإغلاق مبكراً لأنني وزوجتي 
نشعر بتعب شديد".

وكان عدد الوظائف الشــاغرة في كندا حوالي 872 في آب/أغســطس، 
منها 157 ألفاً فــي المطاعم و121 ألفاً في القطــاع الصحي، أي نحو ضعف 
ما كان عليه عام 2019، وفقاً لأرقام إحصاءات كندا الرســمية الصادرة في 

تشرين الأول/أكتوبر.
وبشــكل عام، قال 55% من أصحاب العمل أنهــم يجدون صعوبة في 
التوظيف، مــا يرغمهم على العمل لســاعات أطول وتأجيــل الطلبات أو 
رفضها، وفقاً لدراســة أجراها بنك رواد أصحاب العمل الكنديين، وأظهرت 

أنأكثر من ربعهم يجدون صعوبة في الحفاظ على موظفيهم.
والقطاعات الأكثر تضرراً هــي الصحة والغذاء والتصنيع والبناء، ولا 

سيما في مقاطعات أونتاريو وكيبيك وبريتيش كولومبيا.
ففي كيبيك، دقت اتحادات أرباب العمــل الكبرى أخيراً ناقوس الخطر 

وتحدثت عن "أزمة غير مســبوقة وكارثة اقتصادية"، داعية الحكومة إلى 
فتح أبواب استقبال المهاجرين أكثر.

ويعود هذا الوضع إلى عوامل عدة، منها شيخوخة السكان، والتراجع 
الأخير في الهجرة بسبب قيود الســفر المرتبطة بالوباء والتي لم ترفع إلا 
في أيلول/سبتمبر، على ما يوضح ترافيس ستراتون، الخبير الاقتصادي 

في شركة "ديلويت كندا".
ويضيف هذا الخبير أن الكثيــر من الموظفين في قطاع المطاعم اختاروا، 
كمــا هي الحال فــي أي مكان آخر فــي العالم، تغيير مجــال عملهم، وهم 

"يبحثون الآن عن مزيد من الاستقرار".
كما يتســبب النقــص في القطــاع الطبي بمعضلة. ففــي جنوب غرب 
مونتريــال، بات مستشــفى لاتشــين يوقــف العمل في قســم الطوارئ 
بعد الســاعة السابعة والنصف مســاءاً بســبب "النقص الحاد في عدد 

الممرضات"، على ما توضح الناطقة باسم المستشفى غيلدا سالومون.
ودفع هذا النقــص في اليد العاملــة مقاطعتي كيبيــك وأونتاريو إلى 

التخلي عن فرض التطعيم على مقدمي الرعاية الصحية.
وفي بعض القطاعات، يتم رفع الرواتب لجذب المرشــحين للعمل، لكن 
هذا "ليس خياراً بالنســبة للعديد من الشــركات الصغيــرة التي لا تزال 

تكافــح للتعويض عن الخســائر الناجمــة عن الوباء" حســب تقديرات 
جاسمان غينيت، من "الاتحاد الكندي للشركات المستقلة".

وفي المتوسط، راكمت الشــركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في كندا 
170 ألــف دولار كندي )119 ألف يــورو( من الديون خــلال الوباء، وفقاً 
لاستطلاع أجراه هذا الاتحاد. وكانت حوالي 180 ألف شركة، أو واحدة من 

كل ست شركات، معرضة لخطر التوقف عن العمل.
ويعترف رومان بيســو صاحب مقهــى "مير غران" في وســط مدينة 
مونتريال بذلك بالقول "ليس لدينا قدرة على المنافســة لأننا غير قادرين 

على تحمل ذلك".
ويققول أنه خلال 21 أســبوعاً تلقى خمسة طلبات توظيف فقط، بينها 
ي قهوة وطهاة. وقال بحســرة  ثلاثــة قدمها مراهقون لتولي وظائف مُعِدِّ

"لقد مرت فترة لم اتلق خلالها أي طلب جديد"، واصفاً ذلك بأنه "كارثة".
بالنسبة لمؤسسته، وهي من فئة الأربع نجوم، يبحث بونوا بريتي مدير 
فندق "بــلاس دارم" في مدينة كيبيك عن حوالي 25 شــخصاً في مختلف 

الوظائف، من الاستقبال إلى صيانة الغرف والمطبخ.
ويضيف "من الصعب فتح الفندق بنســبة تشــغيل كاملة عندما يكون 

الزبائن فيه"، وأعرب عن "قلقه بشأن موسم الأعياد" وربيع 2022.

مصرفي أمريكي بارز: البنوك الكبرى تواجه مصير الديناصورات في عصر التكنولوجيا المالية
■ نيويورك - د ب أ: يبدو أن البنوك الكبرى 
فــي العالم تواجه خطر الاندثــار كما حدث مع 
الديناصورات، بســبب ترددها في التكيف مع 
تطورات تكنولوجيا الخدمــات المالية في عالم 

اليوم.
فأحــدث النتائج المالية الفصلية تشــير إلى 
اســتمرار نمو إنفاق البنوك على التكنولوجيا 
الجديــدة، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة مقابلة 
في الأرباح، بل أن ما يتم إنفاقه قد يتحول  إلى 
أموال مهــدرة إذا لم يحدث تغييــر جذري في 
طريقة استخدام البنوك للتكنولوجيا الجديدة.
ويــرى المصرفي الأمريكي البارز بن أشــبي 
في تحليــل حديــث ان أغلب البنــوك "تتبنى 
إســتراتيجية خطأ وهيكل خطأ"، مع تراكمات 
كبيرة من الممارسات القديمة التي تعرقل تطور 
التكنولوجيا الجدبــدة المفيدة. ويضيف "لذلك 
فإن الكثير من البنوك تكرر الخطأ نفســه الذي 
ارتكبته شركات الاتصالات العملاقة في الجيل 
الســابق، عندما انفقت الأخيــرة مبالغ ضخمة 

علــى إقامة بُنية تحتية، ثم جــاء قادمون جدد 
إلى الســوق ليجنوا هم المكاســب وتتكبد تلك 

الشركات خسائر كبيرة".
في الوقت نفســه يقول آشــبي، الشريك في 
للاســتثمار  كابيتال"  غفرنينس  "غود  شــركة 
المالــي، أن بعضاً من الأخطاء الُمرتَكَبة ليســت 
مســؤولية العاملين في القطاع المصرفي، نظراً 
لآن القــدر الضخــم مــن القواعــد التنظيمية 
فــي القطاع يجعل مــن الصعب عليــه تطوير 
وتطبيق إســتراتيجية جديدة ومميزة. كما أن 
الكثير من البنوك الكبرى يبدو أنها استســلمت 
للأمــر الواقــع، ولم تعــد تقدم ســوى القليل 
من إســتراتيجيات جــذب العمــلاء المميزين، 
والمنافسة بشــكل عام، مع التركيز على محاولة 
خفــض النفقــات. وأدى التركيــز على خفض 
النفقات إلى رحيل الكثير من المواهب والمهارات 

عن هذه البنوك لصالح كيانات جديدة ناشئة.
وبحسب دراســة أعدتها شــركة "ماكينزي 
أند كو" للاستشــارات الإداريــة فإن 70% من 

مشروعات التحول الرقمي في القطاع المصرفي 
فشلت.

 وفــي رأي خبــراء الشــركة فإنــه لكــي 
تســتفيد المؤسســات المالية التقليديــة فعلياً 
مــن تطبيقــات التكنولوجيــات الحديثة مثل 
إلى تبني  الذكاء الاصطناعــي، فإنها تحتــاج 

إستراتيجية "الرقمنة أولًا". 
ولكن ما معنى هذا الشعار؟

يقول آشــبي، الذي عمل سابقا كمدير إداري 
"جيه.بي  بنك  في  والخزانة  الاســتثمار  لإدارة 
مورغان تشــيس" الاســتثماري الأمريكي، أن 
إستراتيجية "الرقمنة أولًا" أمر معقد وتتنوع في 

الأسواق المختلفة. 
فبالنســبة للتجزئــة المصرفيــة يمكــن أن 
تعنــي إمكانية تواصل العمــلاء مع البنوك من 
خلال هواتفهم الذكية، وبالنســبة للمؤسسات 
العميلة يمكــن أن تعني المســاعدة في تطبيق 
وتحليل  والاجتماعية  البيئية  الَحوكَمة  معايير 
لتلبيــة  المعقــد  التحــوط  أو  الاســتثمارات 

احتياجات محددة لهذه المؤسسات.
من ناحية أخرى فــإن التحول التكنولوجي 
يصطدم  المالية  والمؤسســات  للبنوك  الحقيقي 
بمجموعــة كبيرة مــن العقبات، فــي مقدمتها 
الطبيعة المنظمــة والصارمة للبنوك، وصعوبة 
إعــادة هندســة الهيــاكل التشــغيلية لهــا، 
بما يتناســب مــع الوقائــع الجديــدة لعصر 
التكنولوجيــا. كما أن الثقافة المؤسســة تقاوم 

مثل هذا التغيير.  
إضافة إلــى ذلك، تختلف مهــارات البيع أو 
الإقراض المطلوبة لتشغيل شــركة تعتمد على 
التكنولوجيا تماماً عن تلك الموجودة في البنوك 
التقليدية. ففي أســتراليا، مثلًا، ظلت مجموعة 
"كومنولث بنك" تســتخدم الأشــرطة الممغنطة 
لتخزين البيانات الأساســية للعملاء حتى عام 

. 2016
نة على هذه الوســائل  وكانت البيانات الُمخزَّ
القديمة ليست "ذات قيمة" من الناحية العملية 
وتحتاج إلى جهد كبير حتــى يتم تحويلها إلى 

شيء مفيد. 
ويصبــح الأمر أكثــر صعوبــة عندما يكون 
الاندماج   صفقــات  من  مجموعة  نتــاج  البنك  
يجب  المتباينة، التي  المعاييــر  من  تراث  ولديه 
التعامــل معها. وكل هذا يؤدي إلى زيادة كبيرة 

في الوقت والنفقات، وتقليل قيمة المؤسسة.
في الوقت نفســه فإن البنوك التقليدية ذات 
القواعــد التنظيمية الصارمــة تواجه صعوبة 
كبيــرة في اســتقطاب المواهب والمهــارات في 
إقناعها  يصعــب  التي  التكنولوجيــا،  مجــال 
بالعمــل فــي هيــكل إداري جامــد، ويخضع 
للتراتبيــة الوظيفية بصورة كبيرة ويركز على 

خفض النفقات وحذر للغاية. 
وفــي مواجهة هذه الحقائق لجــأت البنوك 
الكبرى إلى شــراء ما يُعرف باســم شــركات 
"التكنولوجيــا المالية"، علــى أمــال دمجها في 

الهيكل التقليدي القائم لها. 
لكن محاولة دمــج التكنولوجيا الخارجية، 
والتــي تظهر كفكــرة لاحقة، مــع الحاجة إلى 

التشــغيل لتعظيم صفقة  تغيير جوهري فــي 
الاســتحواذ، يعني أن الكثير من هذه الصفقات 

تنتهي بالفشل.
 وأخيــرا يرى بن آشــبي أن الخطــر الأكبر 
الــذي يهدد البنوك العالمية قــد يأتي من بعض 
"فيسبوك"  العملاقة، مثل  التكنولوجيا  شركات 

و"تويتر" و"أبل". 
فهذه الشركات لديها المهارات والتكنولوجيا 
ولديها غالبا علاقــات أوثق مــع عملائها. كما 
إلى التوســع في  أن هذه الشــركات تحتــاج 
مجالات جديدة مثل مجال الخدمات المالية لكي 
تبرر الارتفاع المســتمر في أســعار أسهمها في 

البورصة. 
ويقول بن آشــبي "بدأنا نرى بالفعل دخول 
تلك الشــركات إلى عالم الخدمــات المالية من 
خلال فيســبوك باي وتويتر تيبــس، والكثير 
من ذلك قادم في الطريــق"، وبالتالي فإنه على 
البنوك الكبرى "إعادة التفكير في نماذج عملها 

بشكل جذري قبل فوات الآوان".

رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي أمس الأول 

»موانئ دبي العالمية« تنسحب من عرض لخصخصة ميناء حيفا

توقعات تبكير المركزي برفع الفائدة الأمريكية تقوي الدولار وتضعف الذهب 

■ القــدس - رويترز: قالــت الجهة المعنيــة بالخصخصة في 
إســرائيل أن "شــركة موانئ دبي العالمية" المملوكــة لحكومة دبي 
انسحبت من عرض مشترك مع شركة إسرائيلية لخصخصة ميناء 

حيفا الإسرائيلي.
وتعمل إسرائيل على بيع موانئها المملوكة للدولة وتشييد مرافئ 

خاصة جديدة، في محاولة لتشجيع المنافسة وخفض التكاليف.
وأبرمــت "موانئ دبي العالمية" اتفاقا مع شــركة "شــيب ياردز 
إندَســتريز" الإســرائيلية للتعاون حصرياً فــي خصخصة ميناء 

حيفا، أحد مينائي إسرائيل الرئيسيين على البحر المتوسط.

لكن في بيان صدر في وقت متأخرمســاء الخميس، قالت سلطة 
الشركات الحكومية الإسرائيلية أن الشركة الإماراتية طلبت إنهاء 
شراكتها في هذا العرض، مضيفة أن "شيب ياردز إندَستريز" طلبت 

مواصلة العمل بمفردها.
ولم تذكر "شــركة موانئ دبي العالمية" ســبب انســحابها من 
العــرض. وقالت في بيــان أنها علــى الرغم من أنهــا قررت عدم 
المشــاركة بعد الآن في خصخصة ميناء حيفا، فإنها ما زالت مهتمة 

بالاستثمار في إسرائيل باعتبارها من المراكز التجارية الرئيسية.
م المزيد  وأضافت الشركة العاملة في تشــغيل الموانئ أنها ستُقَيِّ

من الفرص في إسرائيل لدى ظهورها.
وكان العرض المشترك للشركتين الإماراتية والإسرائيلية واحداً 
من عدة مشروعات بين إســرائيل والإمارات أعقبت اتفاق البلدين 

على تطبيع العلاقات في العام الماضي.
وفي بيان، قالت الشــركة الإســرائيلية أنها "تــدرس خيارات 
مختلفــة من أجــل مواصلة العملية ســواء بمفردهــا أو من خلال 

الانضمام إلى شركاء آخرين".
ومن المتوقع إعلان الفائز في مناقصة خصخصة ميناء حيفا قبل 

نهاية 2021. 

ن  ■ لنــدن - رويتــرز: ارتفع الدولار أمــس الجمعة مقابل معظــم العملات الرئيســية، إذ كَوَّ
المتعاملون مراكز قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية الهامة التي يمكن أن تمهد الطريق لتبكير 

مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( في رفع سعر الفائدة.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، 0.1 

في المئة إلى 96.204، مما يؤهله لتحقيق مكسب أسبوعي. 
وســيكون هذا سادس مكســب أســبوعي على التوالي، وهي أطول سلســلة منذ يناير/كانون 
الثاني 2015. واستقر اليورو عند 1.13 دولار، وذلك دون تغيير عن الجلسة السابقة، وتماسك بعد 

انخفاضه إلى أدنى مستوى في 17 شهرا تقريبا عند 1.1186 دولار الأسبوع الماضي.
وصعد الدولار 0.1 في المئة إلى 113.31 مقابل الين الياباني.

وانخفض الدولار الاســترالي 0.5 في المئة إلى أدنى مســتوى في 13 شــهرا عند 0.7049 دولار، 
منخفضا للجلسة الرابعة على التوالي. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2 في المئة إلى 1.3274 دولار.
ومن عملات الأسواق الناشئة، اقتربت الليرة التركية المتقلبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق 

أمس، مما دفع البنك المركزي للتدخل المباشر ببيع دولارات.
وفي سوق المعادن الثمينة استقرت أسعار الذهب أمس الجمعة، لكن المعدن، الذي يُنظر إليه على 
أنه وسيلة للتحوط من التضخم، يتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، على خلفية ميل 

مسؤولي البنك المركزي الأمريكي لموقف أكثر تشدداً بشأن تقليص التحفيز ورفع أسعار الفائدة.
وفي معاملات لندن الصباحية ، لم يطرأ تغير يذكر ســعر الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 
1768.26 دولار للأوقية )الأونصة(، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته في نحو شهر يوم الخميس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1770.20 دولار. 
وانخفضت 1.4 في المئة منذ بداية الأسبوع، إذ أشــار عدد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي 
ع من تقليص التحفيز. وقال رئيس البنك جيروم باول إنه يمكن التوصل إلى قرار  إلى أنه قد يُســرِّ
في اجتماع السياســة المقبل. وتراجعت الفضة في المعامــلات الفورية 0.4 في المئة إلى 22.29 دولار 
للأوقيــة. وارتفع البلاتين 0.7 في المئة إلى 943.58 دولار، وزاد البلاديوم واحدا في المئة تقريبا إلى 

1797.68 دولار.

المنافسة الصينية لـ»أوبر« تلغي إدراج
أسهمها في بورصة نيويورك تحت ضغط بكين

المجموعــة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - بكــن   ■
الصينية "ديــدي تشوتشــينغ"، التي تعادل 
"أوبر" فــي الصن، فــي بيان مقتضــب أنها 
ســتلغي بدءاً من الجمعة إدراج أســهمها في 
بورصة نيويورك التي انضمت إليها فيها منذ 
الصيف، لتصبح بذلك ضحية المنافســة بن 

بكن وواشنطن في قطاع التكنولوجيا.
وقالــت المجموعة فــي بيانها أنهــا "بدأت، 
بعــد دراســة متأنيــة، عمليــة انســحاب من 
بورصــة نيويــورك بمفعــول فــوري، وبدأت 
الأعمــال التحضيريــة لاكتتاب فــي بورصة 

هونغ كونغ".
ويشــكل ذلك ضربة قاســية للمســاهمن 
إذ أن الشــركة خســرت خلال خمسة أشهر 
في ســوق نيويــورك حوالي 45 فــي المئة من 

قيمتها.
وتم تشــجيع الشركات الناشــئة الصينية 
على القيــام بعمليــات اكتتاب فــي الولايات 

المتحدة من أجل تطورها.
وفــي 2014، أطلقــت مجموعة "علــي بابا" 
العملاقــة للتجــارة الالكترونيــة أكبــر عملية 
اكتتاب أولية على الإطلاق في وول ســتريت 

جمعت خلالها 25 مليار دولار.
لكــن فــي أجــواء المواجهــة المتصاعدة مع 
واشــنطن، لا ســيما في قطــاع التكنولوجيا، 
تشجع بكن الآن الشركات الصينية الناشئة 
على جمع أموال في بورصاتها )هونغ كونغ 

أو شنغهاي أو شنتشن أو الآن بكن(.
وخلافــا للكثيــر مــن الشــركات الصينية 
الأخرى، أبقت "ديدي" عمليتها للاكتتاب في 
الولايات المتحدة في نهايــة حزيران/يونيو. 

وجمعــت المجموعــة التي تهيمن على ســوق 
حجز الســيارات مع ســائق في بلادها نحو 

4.4 مليار )3.7 مليار يورو(.
لكــن العمليــة أثــارت اســتياء بكــن التي 
تخشى انتقال بيانات حساسة إلى الولايات 
المتحــدة. وقــد فتحــت الســلطات الصينيــة 
تحقيقــاً إدارياً ضد "ديــدي" مرتبطاً بجمعها 

بيانات خاصة.
ومنعت الســلطات الصينية تحميل تطبيق 
الشركة في إجراء غير مسبوق ضد مجموعة 
كبيــرة للتكنولوجيــا. لكــن الإجــراء لم يكن 
مُجديــاً لأن مســتخدمي "ديــدي" كانــوا قد 

حمّلوا التطبيق على هواتفهم.
وقالــت أنجيــلا تشــانغ، المتخصصة في 
القانــون الصيني فــي جامعة هونــغ كونغ، 
أن هــذا القــرار "ليــس مفاجئًا" بعــد "الدرس 
الصعــب" الــذي لقنتــه الســلطات الصينيــة 
لضبط الأســواق لشــركة "ديدي". وأضافت 
التكنولوجيــا  شــركات  كل  ســتأخذ  "الآن 
الصينيــة علــى محمــل الجــد قضايــا أمــن 

البيانات".
وجاء قرار الشركة بعد ساعات على تبني 
الولايــات المتحدة قواعد تقضــي بقيود أكثر 
صرامة على الشــركات الأجنبية الُمدرجة في 

البورصة.
فقــد باتــت هيئــة تنظيــم الســوق الماليــة 
الأمريكية "هيئة الأوراق المالية والبورصات" 
مخولــة شــطب المجموعــات التــي لا تخضع 

حساباتها للتدقيق من قبل شركة معتمدة.
يذكــر أن شــركات الصــن وهونــغ كونغ 

معروفة بعدم خضوعها لهذا الإجراء. 

ممثلو قطاع النقل الدولي يحذرون من إغلاق الحدود 
لمكافحة أوميكرون خشية انهيار سلاسل الإمداد العالمية

■ باريس - أ ف ب: حذرت منظمات ونقابات تمثل قطاع النقل البري 
والجوي والبحري أمس الجمعة من ردود الفعل المتســرعة للدول التي 
تقيد حركة عمال النقل الدوليين على خلفية انتشار المتحورة أوميكرون 

لوباء كوفيد-19، ما يفاقم خطر انهيار سلاسل الإمداد العالمية.
ودعا كل من "الاتحــاد الدولي للنقل الجوي" و"الغرفة الدولية للنقل 
البحري" و"الاتحاد الدولي للنقل البري" و"الاتحاد الدولي لعمال النقل" 
الحكومات بشــكل مشــترك إلى "عدم إعادة فرض قيود حدودية تزيد 
الحد من حرية تنقل عمال النقل الدولي والاســتفادة من دروس العامين 
الماضيين". وأضافت الاتحادات في بيان مشــترك "يجب أن يكون عمال 

النقل عبــر الحدود والبحارة وأطقم الطائرات وســائقي الشــاحنات 
قادرين على الاســتمرار في أداء وظائفهم وعبــور الحدود بدون قواعد 
سفر مفرطة التقييد، من أجل استمرار سلاسل الإمداد التي تعاني أصلًا 
صعوبات". وبعد أسبوع من تصنيف "منظمة الصحة العالمية" المتحورة 
أوميكرون لفيروس كوفيد- 19 بأنها "مقلقة"، أعادت 56 دولة على الأقل 
فرض درجات متفاوتة من قيود السفر، وفق البيان المشترك. وقال ويلي 
والش، المدير العام لـ"اتحــاد الدولي للنقل الجوي"، فــي البيان "بعد 
مــا يقرب من عامين مــن إدارة كوفيد-19، كان ينبغــي أن نحقق تقدما 

يتجاوز هذه الردود الغريزية وغير المنسقة".

بــدوره قال غــاي بلاتن، الأمــين العــام لـ"الغرفة الدوليــة للنقل 
البحري"، أن "هناك خشية حقيقية ومشروعة أنه في حال لم يتخذ قادة 
العالم تدابير منسقة، فإننا ســننتهي بأزمة تغيير طواقم كما حدث عام 
2020 حيث تأثر أكثر من 400 ألف بحار بالقيود القاســية المفروضة على 

الملاحة البحرية بلا داعٍ".
وشــددت المنظمــات الأربع أنه "حــان الوقت الآن لرؤســاء الدول 
ري القطاع وعمالــه، واتخاذ إجراءات حاســمة  للاســتماع إلى مُســيِّ
ومنســقة لتخفيف الضغط على سلاســل الإمداد ودعم القوى العاملة 

المنهكة في قطاع النقل".
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الريال يسعى إلى إزاحة سوسييداد من طريقه نحو استعادة اللقب
■ برشــلونة - د ب أ: قال تشــافي، مدرب برشلونة إن 
عثمان ديمبلي يمكن أن يصبــح "أفضل لاعب في العالم في 
مركزه" بعدما أشار خوان لابورتا، رئيس النادي، أن لاعبه 

أفضل من كيليان مبابي.
وينتهي تعاقد ديمبيلي، الذي تعاقد معه برشــلونة في 
2017، بنهاية الموسم وارتبط اسمه بالرحيل عن برشلونة 
في كانون الثاني/يناير. وسيكون اللاعب الفرنسي بإمكانه 
مناقشة العروض التي تصله من أندية أخرى الشهر المقبل، 
إذا لم يتوصل لاتفاق مع برشــلونة علــى تجديد تعاقده. 
وكشف لابورتا عن أن المفاوضات مع ديمبيلي تسير ببطء، 
ولكنه أشــار أن اللاعب البالغ 24 عامــا يريد البقاء، وقال: 
"لدينــا علاقة قوية للغايــة مع ديمبلي وأنــه يريد البقاء. 
نريده أن يبقى أيضا لأنه لاعب عظيم. هذه المواقف بحاجة 
للمفاوضات مــع ممثليه الذين يريــدون الأفضل للاعب". 
وأكد: "أنا متحمس بشــأن ديمبيلي. إنــه لاعب أفضل من 
مبابي". وقال تشــافي: "ما أعلمه أن الأمر ليس متوقفا فقط 
على الأزمة الاقتصادية. تركناه فــي موقف واضح للغاية. 
إنه لاعب مهم ولديه موهبة عظيمة. قلت هذا بالفعل، يمكنه 
أن يصبــح أفضل لاعب في العالم في مركــزه. الأمر متعلق 
به". وأضــاف: "نعتبره لاعبا رئيســيا في هذا المشــروع. 
إذا كان الأمر من الناحية الرياضية، فإنه ســعيد. سنكون 
إيجابيين. الامر ليس متعلق فقط بالأزمة الاقتصادية. يريد 
أن يشــعر بأنه محبوب وهذا ما سيحصل عليه". وردا على 
سؤال عما إذا كان ديمبيلي سيشــارك مع الفريق بدون أن 
يوقع على عقد، أجاب تشافي: "لن يكون هذا هو الهدف، إذا 
كان لديه عقد أعتقد أنه يجب أن يلعب". وأضاف: "يجب أن 
تكون إيجابيا. ولكن على الجانب الآخر، أنا واضح بشــأن 
هذا، إذا كنت مرتبطا بعقد فعليــك أن تلعب، أيضا لصورة 

النادي. لا أقدر هذا الخيار، لا أفكر في هذا".

رونالدو يصل عتبة الـ801 هدف في فوز يونايتد على أرسنال ووداع كاريك وتوتنهام يتابع انتصاراته
حقــق  ب:  ف  أ   - مانشســتر   ■
توتنهام فوزاً مقنعاً على ضيفه الوافد 
الجديد برينتفورد 2-صفر، في ختام 
المرحلة الـــ14 للدوري الانكليزي، فيما 
ســجل النجــم كريســتيانو رونالــدو 
هدفيه الـ800 والـ801 في مســيرته في 
فوز مانشســتر يونايتد على أرســنال 
المؤقــت  مدربــه  وداع  ومبــاراة   2-3
مايــكل كاريك قبــل أن يتســلم الوافد 

الجديد الالماني رالف رانغنيك مهامه.
وافتتــح توتنهــام التســجيل عبــر 
النيــران الصديقــة بفضل الاســباني 
سيرغي كانوس خطأ في مرمى فريقه 
)12(، وأضاف الكوري سون هيونغ-
مــن الثانــي )65(. وحافــظ توتنهام 
علــى تفوقه أمام نــادي غرب لندن في 
الــدوري منذ عام 1948، محققاً تســعة 
انتصــارات مقابــل 3 تعــادلات. ورفع 
"ســبيرز" رصيــده إلــى 22 نقطــة في 
المركز الســادس ولــه مبــاراة مؤجلة 
)أمــام بيرنلــي فــي المرحلة الســابقة 
بســبب ســوء الأحوال الجوية(، فيما 
تجمد رصيــد برنتفورد عنــد 16 نقطة 
فــي المركــز الثاني عشــر. وهــو الفوز 
الثاني توالياً لتوتنهام في الدوري بعد 
فوزه على ليدز يونايتد 2-1 في المرحلة 
الـــ12، كما خــاض مباراته الخامســة 
فــي مختلف المســابقات بقيادة مدربه 
أنتونيــو كونتــي،  الإيطالــي  الجديــد 
حيــث لــم يــذق معه طعــم الخســارة 
فــي البريميرليــغ مع فوزيــن على ليدز 
أمــام  ســلبي  وتعــادل  وبرنتفــورد 
إيفرتون. وسقط برنتفورد الذي صعد 
إلى الدوري الممتاز هذا الموســم بقيادة 
مدربه الدنماركي توماس فرانك لينهي 
انتظاراً دام 74 عاماً، مجدداً في دوامة 
الهزائم )السادسة هذا الموسم( بعدما 
كان وضع في المرحلة الســابقة بفوزه 

على إيفرتون 1-صفر، حداً لسلســلة 
من خمــس مباريات مــن دون أي فوز 
فــي البريميرليغ )4 هزائــم وتعادل(. 
ورفع سون رصيده إلى خمسة أهداف 
فــي الــدوري هــذا الموســم، كأفضــل 
هــداف في صفــوف فريقــه، وإلى 75 
هدفــاً منذ انضمامه إلى نادي شــمال 
لنــدن قادماً من باير ليفركوزن الألماني 

في عام 2015.
وتألق البرتغالي رونالدو بتســجيله 
هدفن )52 و70 مــن ركلة جزاء( ليرفع 
رصيده إلى 801 هدف مــع الأندية التي 
دافــع عنها ومنتخــب بــاده، كما قلب 
تأخــر فريقــه صفــر-1 إلى فــوز 2-3. 
وتقدم أرســنال عبر إيميل ســميث-رو 
فــي الدقيقــة 13 مســتفيداً من ســقوط 
الحارس الاسباني دي خيا بعد احتكاك 
وعــادل  فريــد،  البرازيلــي  زميلــه  مــع 
البرتغالــي برونو فرنانديــش ليونايتد 
)44( بعــد لعبــة ثاثيــة مشــتركة بينه 
وبن جايدون سانشــو وفريد، قبل أن 
يسجل رونالدو هدف التقدم من الامتار 
الستة بتسديدة بينية. وأدرك الضيوف 
التعــادل بفضــل مارتــن أوديغــار بعد 
هجمــة ســريعة )55(، إلا أن رونالــدو 
تحصــل  أن  بعــد  التوقعــات  خالــف 
البرازيلــي فريــد علــى ركلــة جــزاء اثر 
عرقلة من أوديغارد، ترجمها بنجاح في 
منتصف مرمى الحارس آرون رامسدل 
الــذي ارتمى إلى اليســار. وســمح فوز 
يونايتــد بتجمــد رصيــد أرســنال فــي 
المركــز الخامــس مــع 23 نقطــة، فيمــا 
تقــدم فريق "الشــياطن الحمر" للمركز 
الســابع مــع 21 نقطة وعاد إلى ســباق 
دخــول المراكــز الأوروبيــة حيــث بات 
يتأخر بفارق 3 نقاط فقط عن وســتهام 
صاحــب المركز الرابــع الاخيــر المؤهل 

للمسابقة القارية الأم.

وحقق يونايتد أمام أرسنال فوزه 
الــدوري بقيــادة مدربــه  الاول فــي 
المؤقت كاريك الذي خلف المقال أولي 
غونــار سولشــاير، بعدما كان ضمن 
تأهله إلــى ثمن نهائــي دوري أبطال 
أوروبا بفوزه على فياريال الاسباني 
2-صفــر، قبــل أن يخــرج متعــادلًا 
مــع تشلســي متصدر الــدوري 1-1 
محليــاً. وخاض "الشــياطن الحمر" 
اللقــاء أمام ناظــري مدربــه الجديد 
المؤقــت أيضــاً حتــى نهاية الموســم 
الألمانــي رالف رانغنيــك، بعدما أعلن 
النادي قبل المباراة أن مدرب لايبزيغ 
الســابق حصل على تصريــح العمل 
في إنكلترا. وســيتم تقــديم رانغنيك 
)63 عامــا( أمــام الإعــام، قبــل أن 
يشــرف علــى الفريــق للمــرة الاولى 
ضــد ضيفــه كريســتال بــالاس في 
الــدوري الممتاز. وبعدما بدأ الموســم 
بثاث هزائم توالياً، لم يخســر فريق 
واحدة  مبــاراة  ســوى  "المدفعجيــة" 
مــن مبارياته العشــر الأخيــرة، ففاز 
في ســبع وتعــادل في إثنتــن )قبل 
مباراة هذه الأمسية(، ليتقدم للمركز 
الخامس. وغاب عن يونايتد الثاثي 
الفرنسي بول بوغبا ومواطنه الوافد 
والمهاجــم  فــاران  رافايــل  الجديــد 
إدينســون كافاني بســبب الاصابة، 
أساســياً  آر7"  "ســي  شــارك  فيمــا 
بعدمــا خــاض مبــاراة تشلســي من 
علــى مقاعد البدلاء. وهو اللقاء الـ 59 
بن الفريقن في الدوري، حيث تميل 
الكفة لصالح الـ"شياطن الحمر" مع 
25 فــوزاً مقابــل 16 للـ"غانــرز"، فيما 

تعادلا 18 مرة.
ويخوض تشلسي المتصدر اختبارا 
صعبــا ضــد جــاره العنيــد وســتهام 
عشــرة،  الخامســة  المرحلــة  ضمــن 

■ مدريــد - أ ف ب: يســعى ريــال مدريد 
نحو  طريقه  عــن  سوســييداد  ريــال  لإزاحة 
استعادة اللقب من جاره اللدود أتلتيكو مدريد، 
حين يحلّ ضيفاً على النادي الباسكي اليوم في 

المرحلة السادسة عشرة للدوري الاسباني.
وبات النادي الملكي مع 36 نقطة على بُعد سبع 
نقاط من أتلتيكــو الثاني وسوســييداد الثالث 
بعدما استغل على أكمل وجه مباراته المؤجلة ضد 
أتلتيك بلباو بفوزه الأربعاء على النادي الباسكي 
بهدف لكريم بنزيمة. ويمر الريال بفترة رائعة، إذ 
خرج منتصراً من مبارياته السبع الأخيرة محلياً 
وقارياً ولــم يذق طعم الهزيمة فــي الدوري منذ 
خســارته اليتيمة في الثالث من تشــرين الأول/

أكتوبر على ملعب إسبانيول في المرحلة الثامنة. 
وبعد فوزه على ضيفه إشــبيلية القوي 2-1 في 
عطلة نهاية الأســبوع الماضي بفضــل هدف في 
جونيور،  فينيســيوس  للبرازيلي  القاتل  الوقت 
خرج الريــال منتصراً من مباراتــه المؤجلة أمام 
بلبــاو ويقف الآن أمــام فرصة الابتعــاد بفارق 
10 نقاط عن سوسييداد، شــرط ألا يكرر نتيجة 
مباراتيــه الأخيرتين مع النادي الباســكي الذي 
أجبــره على التعــادل ذهاباً وإياباً في الموســم 
الماضي. ولم يكن سوســييداد متفرغــاً من أجل 
التخطيط لموقعة اليوم، إذ خاض الأربعاء مباراة 
الدور الأول من كأس إســبانيا خارج أرضه ضد 
بان بوليدو من الدرجة الرابعة وفاز بها برباعية 

نظيفة.

وبعد اللقاء الشــاق ضد سوسييداد، يعود 
رجال أنشــيلوتي الى مدريد لاستضافة الإنتر 
بطل إيطاليــا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، 
وذلك في مباراة مصيرية لتحديد هوية متصدر 
المجموعة الرابعة بعدما ضمن الفريقان تأهلهما 
الى ثمن النهائــي )يتصدر ريــال قبل الجولة 
الختامية بفارق نقطتــين عن إنتر(. ولن يكون 
من  المتّسع  ورفاقهما  وفينيسيوس  بنزيمة  أمام 
الوقت لالتقاط أنفاســهم، إذ ينتظرهم اختبارٌ 
شــاقٌ آخر الأحد المقبل على ملعبهم ضد الجار 
اللــدود أتلتيكو، مــا يعني أن النــادي الملكي 
يخوض فــي مرحلتــين تواليــاً اختبارين قد 
يحددان وجهة الدوري وهويــة بطله رغم أن 
الموسم لم يصل حتى الى منتصفه. وسيخوض 
برشــلونة مع مدربه الجديد تشافي، وأتلتيكو 
والقلق  المرحلة  هذه  مباريات  الرابع  وإشبيلية 
السواء  على  والمدربين  اللاعبين  على  مســيطر 
بما أن الأندية الثلاثة مهددة بالخروج من دور 
المجموعات للمســابقة القاريــة الأم. ويتواجه 
أتلتيكو اليوم مع ريال مايــوركا وتركيز فريق 
البرتغال  نحو  مشتت  سيميوني  دييغو  المدرب 
حيث يخــوض الثلاثاء مبــاراة مصيرية ضد 
بورتــو، والفوز بها قد لا يكون حتــى كافياً له 
لبلوغ ثمــن النهائــي كونه يتذيــل المجموعة 
الثانية بفــارق الأهداف خلف ميــلان ونقطة 
خلــف بورتو، فيما حســمت البطاقــة الأولى 
لليفربول الذي يحل ضيفــاً على "روزونيري" 

في ميلانــو. أما إشــبيلية، فيســافر الأربعاء 
إلى النمســا بعــد مواجهته الصعبة الســبت 
ســالزبورغ  بول  ريد  لمواجهــة  فياريــال،  مع 
في الجولــة الأخيرة من منافســات المجموعة 
الســابعة التي يحتل فيها المركز الثالث بفارق 
نقطتين عن ليل الفرنســي المتصدر ونقطة عن 

مضيفه النمسوي الثاني.
والمهمة الأصعب على الإطلاق ســتكون أمام 
برشلونة الذي، وبعد استضافته ريال بيتيس 
بايرن  علــى  ضيفاً  الأربعــاء  ســيحل  اليوم، 
ميونيخ الذي ضمن تأهله وصدارته للمجموعة 
الخامســة، فيما يحتــل رجال تشــافي المركز 
الثاني بفــارق نقطتين عن ملاحقه بنفيكا الذي 
يواجه دينامو كييــف، ما يعني أن على النادي 
الكتالوني العودة مــن بافاريا بالنقاط الثلاث 
لحســم تأهله دون النظر الى نتيجــة المباراة 
اللذين  وإشــبيلية  لأتلتيكو  وخلافــاً  الثانية. 
اختباريهما  علــى  التركيز  برفاهيــة  يتمتعان 
للأســبوع المقبل رغــم أهمية الفــوز في عطلة 
نهاية الأســبوع الحالي، ســيكون برشــلونة 
مطالباً بالفوز في مباراته الصعبة ضد بيتيس 
الخامــس، لأنــه يتخلف حالياً بفــارق خمس 
نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري 
الأبطال الموســم المقبل، فيما يبدو الحديث عن 
الفــوز باللقب من ضرب الخيــال الى حد كبير 
بما أنه متخلف بفارق 13 نقطة عن غريمه ريال 

المتصدر.

تشافي: بإمكان ديمبيلي أن يصبح أفضل لاعب في العالم

■ برلن - أ ف ب: أكد مدرب بوروســيا 
دورتموند ماركو روزه بــان مهاجمه ايرلنغ 
هالاند ســيخوض مباراة القمــة ضد بايرن 
ميونيــخ اليوم لكنه قد لا يشــارك على مدى 

الدقائق التسعن.
وغاب هالانــد عن الماعب لشــهر بداعي 
الاصابة قبل ان يعود الى الماعب الاســبوع 
الماضي عندما شــارك احتياطيا في المباراة 
ضد فولفســبورغ وســجل هدفا خال فوز 

فريقــه 3-1. وقال مــدرب دورتمونــد: "لم 
نقرر بعــد الدقائــق التي ســيخوضها. لقد 
تدرب طوال هذا الاســبوع بشــكل جيد لكن 
يجــب ان نكون حذريــن، قد لا يكــون الامر 
كافيــا لكــي يخــوض 90 دقيقــة". ويحوم 
الشــك حول مشاركة لاعب وســط البايرن 
ليــون غوريتســكا بحســب ما اعلــن مدربه 
يوليــان ناغلســمان. وقــال: "بالنســبة لي 
ليــون، حظوظــه تتــراوح بــن 40 و60%، لا 

يمكن اتخاذ القرار الان، لانه يشــعر ببعض 
الألم". وتابــع: "آمل بان يلعب لكــن المباراة 
قوية جدا وبالتالــي لا يمكن ان تلعب الا اذا 
كنــت في كامل لياقتــك البدنية". وفي حال 
عدم مشــاركة غوريتســكا، فان ناغلسمان 
سيلجأ اغلب الظن الى لاعب الوسط الشاب 
جمــال موســيالا للحلول بــدلا منــه. يذكر 
ان بايــرن ميونيــخ يتقــدم على بوروســيا 

دورتموند بفارق نقطة في الصدارة.

رونالدو يحتفل بتسجيل الهدف الثالث ليونايتد والـ801 في مسيرته 

الدوري الإنكليزي

■ رومــا - أ ف ب: يتطلع ميــلان الى خدمة من 
أتالانتا وروما لتعزيز حلمــه باحراز لقب الدوري 
الإيطالي لأول مــرة منذ 2011، لأنهمــا يتواجهان 
اليــوم مــع نابولــي والإنتــر توالياً فــي المرحلة 

السادسة عشرة.
وبــات "روزونيــري" على بُعد نقطــة فقط من 
نابولــي المتصدر مع 36 نقطة عقــب فوزه الأربعاء 
على مضيفه جنوى 3-صفر، مســتفيداً من المباراة 
المجنونة التي خطف فيها ساســوولو التعادل 2-2 
أمام الفريق الجنوبــي، في لقاء تقدم خلاله الأخير 
2-صفر. كما أسدى ساسوولو خدمة للإنتر حامل 
اللقب الذي تغلب على سبيتزيا 2-صفر وبات على 
بُعد نقطتين مــن الفريق الجنوبي. ويخوض ميلان 
مباراة ســهلة على الورق اليوم في افتتاح المرحلة 
أمام ســاليرنيتانا الأخير ســتقوده الى الصدارة 
مؤقتاً في حال فوزه بها، ما ســيضع نابولي تحت 
ضغط كبير في مواجهته مســاءً مع أتالانتا الرابع 
الذي يتخلف بفارق 5 نقــاط فقط عن فريق المدرب 
لوتشــانو ســباليتي. وبعدما تجنب الهزيمة لـ12 
مبــاراة على التوالي، مُني ميــلان بهزيمتين توالياً 
على أرض فيورنتينا 3-4 وملعبه ضد ساســوولو 
1-3، إلا أنــه اســتعاد توازنــه الأربعــاء بفضل 
هــدف للمخضرم زلاتــان إبراهيموفيتش وثنائية 
للبرازيلي ميسياس جونيور. لكن فرحة ميلان في 
الانتصار لم تكن كاملة، إذ خســر جهود الدنماركي 

ســايمون كاير فــي بدايــة اللقاء بســبب إصابة 
فــي أوتار الركبة ســتضطره الى إجــراء جراحة، 
مــا قد يؤدي الى نهاية موســمه باكــراً. ويخوض 
"روزونيري" لقاء اليوم وتفكيره مشــتتاً نتيجة ما 
ينتظره الثلاثاء في "سان سيرو" ضد ليفربول في 
الجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج 
الى الفوز تزامناً مع تعثر بورتو الثاني أمام أتلتيكو 
مدريــد )التعادل ســيكون النتيجــة المثلى(، لكي 

يلحق بضيفه الى ثمن النهائي.
وعلى ملعب "دييغو مارادونا"، يخوض نابولي 
اختباراً شــاقاً للغاية ضد أتالانتا القادم من أربعة 
انتصارات متتالية، أحدهــا على يوفنتوس خارج 
قواعده. ويســعى نابولي الى التمسك بحلم احراز 
اللقــب للمرة الأولــى منذ 1990، لكــن عليه تقديم 
جهود مضاعفة الســبت ضد أتالانتا الذي أســقط 
الفريق الجنوبي فــي المواجهتين الأخيرتين بينهما 
الموســم الماضي في إياب نصف نهائي الكأس 1-3 
والمرحلــة 23 من الــدوري 4-2 لكنهمــا كانتا على 
نجمه  بغيــاب  اللقاء  نابولــي  ويخــوض  أرضه. 
كاليــدو كوليبالــي الذي تعرض الأربعــاء لتمزق 
العليــا لفخذه، ما ســيبعده بالتأكيد  في العضلة 
عن لقاء اليــوم والذي يليه الخميس ضد ليســتر 
الإنكليــزي في الجولة الأخيرة الحاســمة من دور 
المجموعات لمســابقة "يوروبا ليغ". كما يحوم الشك 
حول مشاركة لورينزو إنسينيي والإسباني فابيان 

رويس اللذين خرجا من مباراة ساســوولو بسبب 
الإصابة. 

ورغم خســارته المدرب أنتونيو كونتي وجهود 
يؤكد  حكيمي،  أشــرف  والمغربي  لوكاكــو  روميلو 
الإنتر مرحلــة بعد الأخرى جديته فــي الدفاع عن 
اللقب الذي أحــرزه للمرة الأولى منذ 2010. وحقق 
الإنتر الاربعاء ضد ســبيتزيا فــوزه الثالث توالياً 
والعاشــر للموســم، متحضراً لما ينتظره اليوم في 
العاصمة من مواجهة صعبة مع روما، قبل الســفر 
الى العاصمة الإســبانية لمواجهة ريــال مدريد في 
الجولة الأخيــرة من منافســات المجموعة الرابعة 
لدوري أبطال أوروبا في لقاء لتحديد هوية المتصدر 
بعدمــا ضمــن الفريقــان بلوغهما ثمــن النهائي. 
وســتكون مواجهة هامــة لروما ومدربــه جوزيه 
مورينيو بعدما بدأ نادي العاصمة يبتعد أكثر فأكثر 
عن دائــرة الصراع على اللقب بســقوطه الأربعاء 
على أرض بولونيا صفر-1، ما جعله متخلفاً بفارق 
ست نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري 
الأبطال. وعلى غرار روما الــذي لم يفز على الإنتر 
في العاصمة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016، يدرك 
يوفنتوس الداخل في أزمة جديدة نتيجة التحقيق 
المفتوح بشــأن صفقات انتقال مشبوهة، أن الخطأ 
ممنوع فــي حال أراد المشــاركة فــي دوري أبطال 
أوروبا، إذ يســتقبل جنوى الأحد متخلفاً بفارق 6 

نقاط عن المركز الرابع.

هالاند سيلعب لدورتموند ضد البايرن لكن ليس من البداية 

الدوري الإيطالي

ميلان يتطلع إلى خدمة من أتالانتا وروما يصطدم بالإنتر

ديمبيلي ما زال يتفاوض على تجديد عقده مع برشلونة 

السلطات تحقق في صفقة بيع يوفنتوس لرونالدو
■ روما -رويترز: قــال نادي يوفنتوس إن 
سلطات الادعاء الإيطالي أمرت بتفتيش مكاتب 
النــادي مرة أخرى في إطــار تحقيقات تجريها 
وتتعلق بالجوانب المالية في صفقة بيع المهاجم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأكد يوفنتوس أنه يتعاون وبصورة كاملة 
مع الســلطات في هــذه التحقيقــات. وكانت 
شــرطة الأموال العامــة في إيطاليــا داهمت 
الأسبوع الماضي مكاتب النادي بحثا عن وثائق 
تتعلق بصفقات ببيع وشــراء اللاعبين خلال 

الفترة ما بين 2019 و2021. وقالت الشرطة في 
هذا الوقت إنها في تحقق في تصرفات النادي 
وكبار مســؤوليه ومنهم رئيس النادي أندريا 
أنييلــي ونائب الرئيــس بافيــل نيدفيد فيما 
يتصل بصفقات بيع وشــراء اللاعبين. وقالت 
ســلطات الادعاء في مدينة تورينو حيث مقر 
النادي إنها تحقــق في ادعــاءات بقيام كبار 
غير  معلومات  بتقــديم  يوفنتوس  مســؤولي 
صحيحة لمســتثمرين وإصــدار فواتير تتعلق 
بصفقــات وهمية لم تتم. وفي أغســطس/آب 

الماضــي وافــق يوفنتوس على بيــع مهاجمه 
السابق رونالدو إلى مانشستر يونايتد مقابل 
23 مليون يورو وتتضمن الصفقة ثمانية ملايين 
يورو ترتبط بــأداء اللاعب في فريقه الجديد. 
وقــال يوفنتــوس وقتها إن الصفقــة كان لها 
تأثير اقتصادي ســلبي بقيمة 14 مليون يورو 
على نتائجه في العام المالي 2020-2021 الذي 
بلغت فيه خســائر النــادي 210 ملايين يورو. 
ولم يتضح على الفور أي جزء من الصفقة على 

وجه التحديد تركز عليه التحقيقات.

هالاند ليس جاهزا لخوض 90 دقيقة مع دورتموند الدوري الألماني

مميــزة  انطاقــة  وســتهام  وحقــق 
هــذا الموســم توجها بفــوز لافت على 
ليفربــول 3-2، ملحقــا به الخســارة 
الاولى هــذا الموســم، لكنــه اتبع ذلك 
بهزيمتن وتعادل. كما حقق نتيجتن 
مميزتن باقصائه القطبن مانشستر 
ســيتي ومانشســتر يونايتــد تواليــا 
مــن كأس رابطــة الانديــة الانكليزية 

المحترفة فــي عقر داريهمــا، علما بان 
الاول تــوج بلقــب هــذه المســابقة في 
واختلفت  الاخيرة.  الثاث  الســنوات 
حال الفريــق منذ ان تولى الاشــراف 
عليه المدرب الاســكتلندي ديفيد مويز 
وتحديدا منذ كانون الاول/ديســمبر 
عــام 2019، فتحول من فريــق يواجه 
خطر الســقوط الى مصاف المستوى 

الثانــي )تشامبيونشــيب( الى فريق 
صعب المــراس فــي الاونــة الاخيرة، 
حيث نجح في احتال المركز السادس 
الموسم الماضي ما خوله انتزاع بطاقة 
التأهل الى الدوري الاوروبي )يوروبا 
الاقصائــي.  دوره  بلــغ  الــذي  ليــغ( 
ولــم يكــن تشلســي في افضــل حال 
مؤخــراً لانه اهــدر نقاطا علــى ارضه 

بتعادله فــي اخر مباراتــن خاضهما 
على "ســتامفورد بريدج" امام بيرنلي 
المتواضع ومانشستر يونايتد المتقلب 
المســتوى، فــي حــن وصــف مدربه 
الالمانــي توماس توخــل فريقه الفائز 
 1-2 واتفــورد  علــى  ارضــه  خــارج 
الاربعاء بأنــه كان محظوظــا باحراز 

النقاط الثاث في المباراة.
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سان جيرمان يفقد جهود 
راموس للإصابة مجدداً

■ باريس - د ب أ: يغيب ســيرخيو راموس 
عن مبــاراة فريقه باريس ســان جيرمان أمام 
نظيره لانس اليوم في الجولة السابعة عشرة 
للدوري الفرنســي. وشــارك رامــوس للمرة 
الأولى مع ســان جيرمان، منذ انتقاله من ريال 
مدريد الصيف الماضي، في المباراة التي فاز فيها 
فريقه على ســانت إيتيــان 1/3 الأحد الماضي، 
لكنه لم يتواجــد في قائمة الفريق التي واجهت 
نيس الأربعاء الماضي. وســيغيب راموس مرة 
أخرى عن مباراة لانس. وذكر سان جيرمان  أن 
رامــوس يعاني مــن حمل زائد فــي العضلات 
عقب عودته للعب. وأنه سيستأنف التدريبات 
مع الفريق بدايــة من الأحد. ولعــب راموس، 
أسطورة ريال مدريد، ســت مباريات فقط على 
العام، بمجموع 485  مستوى الأندية خلال هذا 
دقيقــة في الملعب، بينما كان آخــر ظهور له مع 

المنتخب الإسباني في آذار/مارس الماضي.

كلوب: صلاح ليس أنانيا 
ويتخذ القرارات الصحيحة

■ لندن - رويتــرز: رفــض يورغن كلوب 
مدرب ليفربول انتقــادات لمهاجمه البارز محمد 
صلاح تتهمه بالأنانية فــي اللعب وكال المديح 
لبداية الدولي المصري الرائعة للموسم الحالي 
بالدوري  اليــوم  ولفرهامبتون  مواجهــة  قبل 
الدوري  هدافــي  صلاح  ويتصدر  الإنكليــزي. 
برصيد 13 هدفا بعد 14 مباراة كما يتصدر البالغ 
29 عامــا لائحة أكثــر اللاعبــن الذين صنعوا 
أهدافا )ثمانية أهداف( مقارنة بخمس تمريرات 
حاســمة فقط في 37 مباراة في الدوري الموسم 
الماضي. وقال كلوب: "لم ننتقده أبدا في السابق 
بســبب الأنانية لأنه لم يكن كذلك في أي وقت. 
الخبــرة تفيــد أي لاعب وتجعلــه يعرف كيف 
يتصرف في مختلــف المواقف وفي كل بقعة من 
الملعب. مو يملك الخبــرة الآن. يتحلى بالهدوء 
الشــديد ولم يفقد النهم للتسجيل وتطور فنيا. 
أرى أن لديــه المزيد من الوقت لرؤية الأشــياء 
الصحيحة في المواقــف المختلفة... في كثير من 

الأحيان يتخذ القرار الصحيح".

ميلان يدرس التعاقد
 مع بديل لكير المصاب

■ ميلانــو -رويترز: قال ســتيفانو بيولي 
مدرب ميــلان إن فريقه قد يدخل بقوة ســوق 
الانتقالات في يناير/كانــون الثاني إذا ثبت أن 
إصابة المدافع الدنماركي ســيمون كير خطيرة 
وتحتاج إلى وقت طويل للتعافي. وأصيب كير 
في الركبة خــلال الفوز 3-صفر فــي الدوري 
الإيطالــي على جنوى يوم الأربعــاء وأظهرته 
لقطــات فيديو يســير على عــكازات في اليوم 
التالــي قبــل الخضــوع لفحوصــات. وهناك 
مخــاوف من أن اللاعب البالــغ 32 عاما والذي 
خاض 11 مباراة في الدوري هذا الموسم يواجه 
فترة غيــاب طويلة. وقال بيولــي: "إذا تأكدت 
إصابة طويلة المدى ســندخل سوق الانتقالات 

لكننا سنفعل ذلك فقط لتعزيز الفريق".

البايرن يواجه برشلونة بدون 
جماهير في دوري الأبطال

■ برلن -رويترز: أعلن برشــلونة أن مباراته 
ضــد بايرن ميونيخ خــارج أرضه بــدوري أبطال 
أوروبا ستقام الأسبوع المقبل بدون جماهير بسبب 
وضع كوفيد-19 في ولاية بافاريا الألمانية. ويحتل 
برشلونة المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف 
البايرن ومن المقرر أن تقام المواجهة بينهما الأربعاء 
في اســتاد "أليانز أرينا". وقال النادي الإســباني: 
"ســيلعب البايرن ضد برشلونة خلف أبواب مغلقة 
بدون جماهير في الاستاد بســبب الزيادة الكبيرة 
في حالات الإصابة بكورونــا بمنطقة بافاريا خلال 
الألمانية  الحكومــة  وقــررت  الأخيرة".  الأســابيع 
أمس الخميس خفض ســعة الجماهير في مباريات 
الدوري إلى 50 في المئة وبحد أقصى 15 ألف مشجع 
بعد أن أعادت تشديد القيود بالمسابقات الرياضية 

مع زيادة الإصابات بكوفيد-19.

وفاة ايكل آخر لاعبي 
منتخب المانيا الغربية الفائز 

بمونديال 1954
■ برلــن - أ ف ب: توفي هورســت ايكل آخر 
أبطال "معركة بيرن" التي شــهدت تتويج منتخب 
المانيا الغربية بطلا للعالم عام 1954، عن 89 عاما 
كما اعلن الاتحــاد الالماني لكرة القدم. وكان ايكل، 
اصغــر لاعبي المنتخب الذي تــوج باللقب بالفوز 
على المجــر 3-2 في كأس العالم التــي اقيمت في 
سويســرا عام 1954. ويُنظر الى هذا التتويج غير 
المنتظر انه المؤسس للهوية الالمانية ما بعد الحرب 
العالميــة الثانية. ودخل ايكل، بطــل المانيا مرتن 
مع ناديه كايزرســلاوترن، متحف مشاهير الكرة 
لينضم  دورتموند،  في  الماضي  الاســبوع  الالمانية 
الى الاســاطير فرانز بكنباور واوفي زيلر وغيرد 

مولر وسيب ماير.

الفيفا يرفض احتجاج جنوب 
افريقيا على الخسارة أمام غانا

الفيفا احتجاج  ■ زيوريخ - رويترز: رفــض 
جنــوب أفريقيا بعد خســارتها 1-صفر أمام غانا 
في مباراة حاســمة بتصفيات كأس العالم أقيمت 
في كيب كوست الشهر الماضي وقال الاتحاد المحلي 
إنه يدرس اتخاذ المزيد من الخطوات بعد الاطلاع 
على حيثيــات الحكم. ورفضت لجنــة الانضباط 
في الفيفا الاحتجــاج وقالت إنه غير مقبول بدون 
تقــديم أي تفاصيــل أخرى. وقال اتحــاد جنوب 
أفريقيــا إن الحكم الســنغالي ماجيت ندياي ظلم 
المنتخب بعدما منح الفريق صاحب الضيافة ركلة 
جزاء مثيرة للجدل وارتكبوا الكثير من الأخطاء. 
جنوب  منافســتها  غانا  تخطت  النتيجــة  وبهذه 
أفريقيا وتأهلت إلى الــدور الأخير من التصفيات 

في مارس/آذار.

رادار الملاعب

■ الدوحــة - أ ف ب: بات المنتخــب القطري المضيف أول 
المتأهلن الى ربع نهائي النسخة العاشرة لكأس العرب، بعدما 
حقق أمس فوزاً قاتلا بهدف عكســي على نظيره العماني 1-2 
على ملعب "المدينة التعليمية" ضمن الجولة الثانية للمجموعة 

الاولى التي شهدت تعادل سلبي بن العراق والبحرين.
وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجــه الى التعادل بهدفي 
أكرم عفيف لقطــر )31 من ركلة جزاء( وخالد الهاجري لعمان 
)37(، حتى الثواني الأخيرة من الدقيقة الســابعة المحتسبة 
من الوقت بدل الضائع، سجل مدافع المنتخب العماني دوربن 
فهمــي خطأ في مرماه بعدما ارتطمت به الكرة إثر رأســية من 
المعز علي لتتجاوز خط المرمى بسنتمترات، أكدته تقنية "الفار" 
)90+7(. وبات العنابــي أول المتأهلن بعدما رفع رصيده الى 
ســت نقاط ضامناً صدارة المجموعة بعد فــوز افتتاحي على 
البحرين )1-صفر( أمام العراق )نقطتان(، عمان والبحرين 
)نقطة لكل منهما(. ويلتقي في الجولة الاخيرة الاثنن قطر مع 
العراق فيما تلتقي البحريــن مع عمان لتحديد هوية المنتخب 
الذي ســيلحق بقطر الى دور الثمانية. وبعد المباراة، شــكك 
الكرواتــي برانكو إيفانكوفيتــش مدرب المنتخــب العماني 
ببعض القــرارات التحكيمة معتبراً أن "الهدف الثاني صحيح 
حيث تجاوزت الكرة الخط حســبما رأيت، لكن أعتقد أن ركلة 
الجزاء التي حصل عليها المنتخــب القطري لم تكن صحيحة 
بتاتاً". واعتبر المدرب الإسباني فيليكس سانشيز أن الانتصار 
"كان في غاية الأهمية... هــدف في وقت متأخر منحنا النقاط 
الثلاث والتأهل وصدارة المجموعــة. كانت مباراة صعبة كما 
توقعنا، المنتخب العماني قدم شــوطاً ثانياً مغايراً وخلق لنا 

المشاكل". 
ورمــى صاحــب الأرض بثقل هجومــي مبكــر بحثاً عن 
التسجيل مجبراً منافسه على التراجع، وكاد المعز علي يصيب 
الشباك عندما وصلته عرضية أكرم عفيف داخل المنطقة، إلا ان 
المدافع أبعد الرأســية قبل أن تتجاوز خط المرمى )9(. وحاول 
عبدالعزيز حاتم التســجيل من كرة ثابتة، فأرسلها قوية علت 
العارضة بقليل )20(، فيما وجدت تسديدة عفيف المصير ذاته 
)25(، قبل أن يحاول اللاعب نفســه مــرة أخرى وضع الكرة 
في الزاويــة البعيدة إلا ان الحــارس إبراهيم المخيني تدخل 
بحضور لافت )28(. نصف ساعة كانت كافية لقطر لوضع حد 
لمقاومة العمانين بعدمــا توغل عفيف داخل المنطقة ليتعرض 
لعرقلة من أحمد الخميس ويحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى 
لها أكرم بنجاح مسجلا هدف الســبق )31(. وتخلى المنتخب 
العمانــي عن حرصه الدفاعي في الشــوط الثانــي بحثاً عن 
التعديل، فكان له ما أراد عندما أرســل عبدالله فوزا عرضية 
حولها البديل خالد الهاجري برأسه هدف التعادل )73(. وفي 
الدقيقة الأخيرة من الوقت بــدل الضائع وصلت عرضية الى 
داخل المنطقة تابعها المعز علي برأسه لترتطم بفهمي وتتجاوز 
خط المرمى بســنتمترات، أكدته تقنية "الفار" )90+7( وسط 

فرحة جنونية لأصحاب الارض.
وحســم تعادل ســلبي مخيب مواجهة العراق والبحرين 
على اســتاد "الثمامة". وهذا التعادل هو الثالث للبحرين أمام 

كأس العرب

قطر أول المتأهلين إلى ربع النهائي بفوز قاتل على عمان... وتعادل سلبي بين العراق والبحرين

لاعبو المنتخب القطري يحتفلون مع جماهيرهم عقب الفوز في الوقت القاتل أمام عمان 

■ برازيليا -رويترز: أحرز أتلتيكو مينيرو لقب 
الــدوري البرازيلي للمرة الأولى فــي 50 عاما بعد 
فوزه 3-2 علــى مضيفه باهيــا لتحتفل جماهيره 

في بيلو هوريزونتي.
وتأخــر أتلتيكــو 2-صفــر بعــد 66 دقيقة لكنه 
أحرز ثلاثة أهداف في آخر 17 دقيقة، بينها هدفان 
من الجناح كينو ليتقدم بفارق 11 نقطة على أقرب 
منافسيه قبل ثلاث جولات من النهاية. واجتمعت 
الجماهير عند مقــر النادي في بيلــو هوريزونتي 
لمشاهدة المباراة واحتفلت بإطلاق الألعاب النارية 
بعــد الفوز. وكان أتلتيكو فاز باللقب لآخر مرة في 
1971 في النســخة الأولى من الــدوري بعد عقود 
من منح الأولوية لبطــولات الولايات. وقال كينو: 
"مرت 50 ســنة منذ فزنا باللقب وهذا وقت طويل. 
الآن علينــا الاحتفال". ولعب كينو الدور الحاســم 
في المباراة لكن هالك هو من مهد الطريق بتسجيل 
الهــدف الأول. وانضــم مهاجم البرازيل الســابق 
البالغ 35 عاما لأتلتيكو في فبراير/شــباط وأحرز 
18 هدفا تصدر بها قائمة الهدافين. ووصف كوكا 
مــدرب أتلتيكو العــام الحالي لهالك بـ"الســاحر" 

وأنه يناســب الفريق بشــكل مذهــل. ولعب هالك 
في الهجوم بجوار الأرجنتينيين ماتياس زاراتشو 
التشــيلي  إلــى  بالإضافــة  فرنانديــز  وناتشــو 
إدواردو فارغــاس. وعزز دييغو كوســتا، مهاجم 
تشلسي وأتلتيكو مدريد السابق، تشكيلة الفريق 
عندما انضم في أغســطس/آب. ويملــك أتليتيكو 
ثاني أقــوى خط هجوم في الــدوري وأقوى خط 
دفــاع وخاض 82 مباراة في 2021 وخســر عشــر 
مرات فقــط. وكان المدرب كوكا قــاد الفريق للقبه 
الأول والوحيــد في كأس كوبا ليبرتادوريس قبل 
ثمانية أعوام وعزز مكانته في النادي بحصد لقب 
الدوري. ويســعى أتلتيكو للفــوز بثنائية الدوري 
والــكأس حيث يلعــب ضــد أتلتيكو بارانينســي 
في النهائي فــي مباراتي ذهاب وإيــاب يومي 12 
و16 ديســمبر/كانون الأول الحالي. وقال كوكا: 
"كان عاما ســاحرا وما زال هناك لقب سنلعب من 
أجل حصده ضد أتلتيكو بارانينســي". وأضاف: 
"أتخيل حال الجماهيــر عند تأخرنا 2-صفر ربما 
كانت تصرخ في غضب. لكن الآن يا لها من نتيجة 

ويا لها من سعادة".

الدوري البرازيلي

أتلتيكو مينيرو يحرز اللقب للمرة الاولى في 50 عاما

■ مدريــد - أ ف ب: قــاد الروســي دانييــل مدفيديف 
المصنــف ثانياً عالمياً منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس 
ديفيــز للتنس بفوزه فــي العاصمة الاســبانية مدريد على 

نظيره السويدي 1-2.
وضــرب المنتخب الروســي موعــداً في المربــع الذهبي 
مع ألمانيا بــدون نجمها أليكســندر زفيريــف والتي كانت 
حجزت بطاقتها إلى هذا الدور بفوزها على بريطانيا 1-2. 
وفاز مدفيديف بسهولة على ميكايل يمير )94 عالمياً( 4-6 
و6-4، بينما نجح مواطنه أندري روبليف المصنف خامساً 

فــي منح التقدم لبــلاده 1-صفر بفــوزه الصعب في وقت 
ســابق على إلياس )171(، الشــقيق الأكبــر لميكايل، 2-6 
و5-7 و7-6 )7-3(، لتبلغ روســيا نصــف النهائي بدون 
أن تخــوض مباراة الزوجي. ويبدو مدفيديف الذي خاض 
3 مباريات وفاز في جميعها بدون أن يخسر أي مجموعة، 
غير ملموس منذ بداية منافســات كأس ديفيز، على الرغم 
من انه بدا متعباً الخميس حيث ارتكب العديد من الأخطاء 
المباشــرة )20(، إضافة إلى أخطاء مزدوجة على الارسال 
)9( ومع نســبة نجاح في الارسال الأوّل بلغت 58 في المئة 

لهذا اللاعب الذي يشتهر بقوة ارسالاته.
ولم يســتفد يمير )23 عاماً( من أخطاء منافسه، حيث 
بــدا غير قادر على تغيير قدر المبــاراة والتفوق على الفائز 
بالنســخة الأخيرة من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، 
ليبلــغ المنتخــب الروســي المربــع الذهبي على غــرار عام 
2019 في النســخة الاخيرة للمســابقة بعد الغاء نســخة 
عام 2020 بســبب تداعيات كورونا. وفي ذلك العام، ومن 
دون مدفيديف، احتاجت روســيا إلى شــوط فاصل في 
مجموعة ثالثة حاســمة في مباراة الزوجي )انتهى 10-

8( للتغلــب علــى صربيا ونجمهــا نوفــاك ديوكوفيتش، 
قبل أن تخســر بدورها لاحقاً أمام كنــدا. واحتفل كابتن 
المنتخب الروســي شامل تاربيشــيف )73 عاماً( بأفضل 
طريقــة بمباراته الرقم 100 فــي كأس ديفيس على مقاعد 
تدريب المنتخب. وتمت تسمية تاربيشيف لأول مرة قائداً 
للاتحــاد الســوفيتي في عــام 1974. وهو إلــى حد بعيد 
القائد الأكثر تتويجا في تاريخ المســابقة. ويجمع نصف 
النهائــي الآخر بين صربيا بقيــادة ديوكوفيتش المصنف 

أوّل عالمياً وكرواتيا.

مدفيديف يقود روسيا إلى نصف النهائي

■ دكار -رويتــرز: قــال ابن الأمــن دياك 
الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى 
إن والده الذي أدين بالفساد العام الماضي توفي 

عن 88 عاما في منزله في السنغال أمس.
الدولي  الاتحــاد  رئاســة  تولى  دياك  وكان 
لألعاب القوى بــن 1999 و2015. وثبتت إدانته 
بالتغطيــة خلال هــذه الفترة علــى مخالفات 
روســية كبيرة في ما يتعلق بتعاطي المنشطات 
والمــواد المحظــورة رياضيا مقابــل الحصول 
على رشــى بملاين الدولارات. وقضت محكمة 
فرنســية بســجنه لأربعة أعوام في 2020 لكن 
الحكم لم ينفــذ حتى الآن. وظل رهــن الإقامة 
المنزلية قبل الأفراج عنــه بكفالة مالية ومن ثم 
تمكــن من العــودة إلى بلاده الســنغال. وقال 
الابــن بابا ماســاتا ديــاك: "توفي فــي المنزل 
في نحو الســاعة الثانية صباحــا". وفي وقت 
سابق قال محامو الدفاع عن دياك إن صحته لا 
تتحمل دخول السجن. وكان دياك ولد في دكار 

عاصمة الســنغال وتلقى تعليمــه الجامعي في 
فرنســا حيث نافس في بطولات الوثب الطويل 
وتــوج ببعض الألقاب في الخمســينات. وبعد 
ذلك عمــل مدربا لكرة القدم وســاعد في قيادة 
منتخب بلاده وهو ما ســمح له بدخول المعترك 
السياســي. وعمل دياك رئيسا لبلدية دكار بن 
1978 و1980 ثم أصبح نائبــا لرئيس الجمعية 
الوطنية في البلاد. ووجد مذنبا بتلقي رشى من 
رياضين مشــتبه بمخالفتهم لوائح المنشطات 
للسماح لهم بالاســتمرار في المنافسات بما في 
ذلك أولمبيــاد لندن الصيفي 2012. كما أشــرك 
دياك مســؤولن آخرين في الاتحاد للمساعدة 
في التغطية علــى المخالفات ودفــع لهم أموالا 
مقابل ذلــك. وكان الابن بابا ماســاتا في قلب 
هذه الفضائح والفســاد مع والــده لكنه هرب 
إلى الســنغال وحوكــم غيابيا ثــم حكم عليه 
بالسجن خمســة أعوام في العام الماضي بينما 

قال محاموه إنه سيطعن في العقوبة.

ألعاب القوى

وفاة الأمين دياك الرئيس السابق 
للاتحاد الدولي المدان بالفساد

كأس ديفيز للتنس 

العراق بقيادة البرتغالي هيليوا سوزا الذي حقق انتصارين 
على منتخب "أســود الرافدين". وقــال المونتينيغري زيليكز 
بتكوفيتش مدرب العــراق: "لعبنا بتحفظٍ في الثلث الأول من 
المباراة ومن ثم دخلنا في أجواء اللقاء، وكنا الأخطر والأفضل 
فــي مجريات المبــاراة، لكننــا عانينا من الجهــد البدني في 
الدقائق العشــر الأخيرة، وبدا واضحاً على لاعبينا الإعياء، 
وأكثر من لاعب كان بحاجة الى التبديل بعد نفاد التبديلات". 
وحول عجــز المنتخب في تحقيق الفوز في المباريات التســع 

الأخيــرة "علينا أن نكــون إيجابين، نحتاج مــن واحد الى 
اثنــن من اللاعبن الجاهزين من صانعــي اللعب، وأنا هنا لا 
أريد أن أنتقد أحداً مع جل احترامي لــكل الأندية في العراق" 
في إشــارة الى عدم إمكانيــة الاندية من تقــديم مثل هؤلاء 
اللاعبن. وكلف الاتحاد العراقي بيتروفيتش )المدرب المساعد 
في الجهاز الفني( لقيادة المنتخب خلفاً للهولندي دك أدفوكات 
الذي اســتقال لســوء النتائج قبل ايام مــن انطلاق بطولة 
كأس العرب. وبــدأ المنتخب البحريني المباراة بأداء ســريع 

ومحاولات هجومية مبكرة للوصول إلى مرمى العراق، اضطر 
بســببها لاعبو الأخير للتراجع وتأمن تغطية دفاعية محكمة 
بوجه تلك المحاولات. وفي النصف الثاني من الشــوط الأول، 
تحســن أداء وأســلوب المنتخب العراقي ونشطت محاولاته 
الهجومية التي قادها محمد قاسم في أكثر من مناسبة. وشهد 
الشوط الثاني ســجالًا هجومياً بن المنتخبن قبل أن يفرض 
المنتخب العراقي هيمنته في الربع ســاعة الأخير ولكن دون 

جدوى.

دوري السلة الأمريكي 

انتصاران قياسيان لفينيكس صنز وممفيس غريزلز
■ لــوس انجليــس - أ ف ب: حقــق كل مــن 
فينيكس صنز وممفيس غريزلز انتصاراً قياســياً 
في دوري الســلة الأمريكي للمحترفن، الأول على 
البطولة،  مستوى  على  والثاني  الشخصي  صعيد 
بعدمــا تغلبا على ديترويت بيســتونز 103-114 

وأوكلاهوما سيتي ثاندر 152-79 توالياً.
وحطم صنز رقمه القياسي الشخصي بتحقيقه 
فوزه الثامن عشــر توالياً، ما ســمح له بالانفراد 
بزعامــة المنطقة الغربيــة والترتيــب العام على 
حساب غولدن ستيت ووريرز الذي واجهه الإثنن 
وتغلب عليه 104-96 وسيلتقيه مجدداً اليوم في 
ســان فرانسيســكو. وكان صنز عادل بانتصاره 
على ووريرز رقمه القياســي الشخصي من حيث 
عدد الانتصــارات المتتالية والذي حققه موســم 
2006-2007، ثم نجح بتحطيمه بعدما حقق فوزه 
التاســع عشــر في 22 مباراة خاضها هذا الموسم. 
وخرج صنز منتصراً من مباراته وضيفه بيستونز 
العام  القابع في ذيل المنطقة الشــرقية والترتيب 
بأربعــة انتصــارات فقط مقابــل 18 هزيمة، رغم 
غياب نجمه ديفن بوكر للمرة الأولى هذا الموســم 

نتيجــة اصابته فــي المواجهة مع ســتيفن كاري 
ورفاقه في ووريرز. ويديــن صنز بالانتصار الى 
مساهمة احتياطيه، إذ سجل كل من كام جونسون 
وكاميرون باين 19 نقطــة وأضاف جافايل مكغي 
10، فيمــا تجاوز أربعــة من لاعبيه الأساســين 
حاجز العشــر نقاط بعدما ســجل ميكال بريدجز 
18 وديانــدري أيتون 17 مــع 12 متابعة ولاندري 
شــاميت 14 وكريس بــول 12 ومثلهــا تمريرات 

حاسمة.
ودون ممفيس غريزلز اسمه في تاريخ الدوري 
بعدما اكتســح ضيفــه أوكلاهوما ســيتي ثاندر 
بفارق 73 نقطــة 152-79، محققــاً أكبر فارق في 
مباراة واحدة بعدما تفوق على ما حققه كليفلاند 
كافالييــرز في 17 كانــون الأول/ديســمبر 1991 
حن تغلب على ميامي هيت بفــارق 68 نقطة. كما 
حطم غريزلز رقمه القياسي من حيث عدد النقاط 
المســجلة في مباراة واحدة، وذلــك قبل الوصول 
حتى الى نهاية اللقاء بعدما وضعه جون كونشار 
بســلة اســتعراضية في المقدمة بفــارق 78 نقطة 
145-67 قبــل 3.02 دقيقة على النهاية. وأشــرك 

غريزلز جميع لاعبيه الـ12 في اللقاء، وتسعة منهم 
وصلوا الى حاجز العشر نقاط أو أكثر، على رأسهم 
جارين جاكسون جونيور الذي سجل 27 نقطة في 
غياب نجــم الفريق جا مورانت بســبب الإصابة. 
وحقــق صاحب الأرض رقماً قياســياً شــخصياً 
بعدما نجح في 62.5% من محاولاته، بفضل جهود 
ديانتوني ميلتون )19 نقطة( والإســباني سانتي 
ألدامــا )18( وكونشــار )17( الذين بــدأوا أصلًا 

اللقاء على مقاعد البدلاء.
وللموســم الثاني توالياً، اختبــر ثاندر هزيمة 
مذلة من هــذا النوع بعدما خســر فــي الأول من 
أيار/مايو الماضي أمام إنديانا بايســرز بفارق 57 
نقطــة 95-152 في لقاء تخلف خلالــه بفارق 67 
نقطة. وكانت هزيمة أمس السادســة عشــرة هذا 
الموسم لثاندر مقابل 6 انتصارات فقط، فيما حقق 
غريزليــز انتصاره الثاني عشــر فــي 22 مباراة. 
وســقط ميلووكي باكس حامل اللقب أمام مضيفه 
تورونتو رابتورز 93-97، وفاز شيكاغو بولز على 
نيويورك نيكس 119-115، وسان أنتونيو سبيرز 

على بورتلاند تريل بليزرز 83-114.

هالك )يمين( يحتفل مع دييغو كوستا عقب تسجيل هدف الفوز والتتويج لمينيرو 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10466 السبت 4 كانون الأول )ديسمبر( 2021 - 29 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10466 Saturday 4 December 2021

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

أمريكا لا تفهم الفارسية وإسرائيل لن تخوض الحرب وحدها.. والدبلوماسية »أفضل الخيارات« الآن 

هل تحتاج مهاجمة إيران إلى التوقف في بيروت؟
تل ليف رام

■ لم يكن باســتطاعة القيــادة السياســية – الأمنية أن 
تلاحظ هــذا الأســبوع أي ذرة تفاؤل بخصوص اســتئناف 
محادثات فيينــا، فالفجوة بين إســرائيل والولايات المتحدة 
كبيرة جداً، وتبدو غير قابلة للجســر في هذه المرحلة. تدرك 
إســرائيل بأن القــوى العظمى وإيران ســيعودون إلى إطار 
اتفاق تشبه خطوطه العامة اتفاق 2015 حتى لو استغرق هذا 

نصف سنة أو سنة. 
مرت سنتان ونصف منذ انسحاب الولايات المتحدة بقيادة 
الرئيس الســابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، ويقول 
الأمريكيون لإسرائيل بالشكل الأكثر وضوحاً اليوم إن النتائج 
تتحدث من تلقاء ذاتها وإن القرار بالانســحاب وبالتشجيع 
المتحمس من إســرائيل كان خطأ استراتيجياً جسيماً. فإيران 
لم تنهر، بل خصبت اليورانيوم وطورت قدرات وأجهزة طرد 
مركزي متطورة، وراكمت العلم والثقة بالنفس بقدرات ذاتية 

لعلمائها لمواصلة التقدم في البرنامج.
أعلن ترامب، قبل أن فاز بالرئاســة، بأنه يعارض الاتفاق 
وسينســحب منه، ورغم ذلــك رأت الإدارة الأمريكية الحالية 
في إســرائيل وفي رئيس الوزراء السابق نتنياهو مصدراً أثر 
جداً على خط الانســحاب من الاتفاق وعرض جبهة صقرية. 
عمليــاً، هذا هو الفيل الموجود فــي الغرفة، وفي كل حديث في 
المستويات المختلفة بين إسرائيل والولايات المتحدة. العلاقات 
طيبة، المحادثات موضوعية، والأمريكيون كالمعتاد مجاملون، 
ولكن بينما غيرت المنظومات في الولايات المتحدة وإســرائيل 
أنظمة الحركــة تماماً، لا يوجد في هــذا الموضوع تغيير كبير، 
وإذا كان فهو يرتبط أكثر بالســلوك العلني الأكثر اعتدالًا مع 

الأمريكيين، ولكن لا يوجد تغيير حقيقي من حيث الجوهر.
تأســف إســرائيل اليوم على أنه بعد انسحاب الأمريكيين 
من الاتفاق كان ينبغي العودة للاســتثمار في خيار عسكري 
مصــداق، ولكن هذا بــات كحليب مســكوب. فبتعليمات من 
القيادة السياســية ورئيس الأركان، يســرع الجيش وسلاح 
الجو الإســرائيلي الاســتعدادات لمثل هــذه الإمكانية أيضاً، 
وبالتأكيــد ليس كخيار أول تعمل به إســرائيل وحدها حيال 
إيران، بل كقدرة ينبغي أن تكون بالترســانة بشــكل عملي، 

وكذا كرافعة لغرض ردع إيران.
فضلًا عــن ذلك، فإن فحص القدرة اللازمة ســيكون تجاه 
تقديــر مدى الضرر الــذي يمكن لمثل هذا الهجــوم أن يلحقه. 
فبخلاف هجمات أخرى نفذتها إســرائيل على مفاعلي العراق 
وسوريا، فإن هجوماً محتملًا في إيران لا يعد ذا قدرة على أن 

يوقف البرنامج النووي بشكل تام، بل سيؤخره فقط.
كما أن للســاحة الدولية وللاســتعداد لحرب إقليمية مع 
التشــديد على »حزب الله« الذي تعاظمت قدراته العملياتية 
في السنوات الأخيرة، وزناً كبيراً في المباحثات الجارية اليوم. 
تفكير مســتقبلي عن هجوم في إيران، في حالة الوصول إلى 

قدرة عملياتية حقيقية ستبرز مسألة ما إذا كان على إسرائيل 
العمل على إضعاف دراماتيكي لحزب الله – الذراع العسكري 
الأكثر فاعلية لآية الله ضد إسرائيل. بمعنى، هل ينبغي لبطاقة 

دخول الهجوم على إيران أن تمر قبل ذلك عبر بيروت.
 أســئلة ثقيلة الوزن تقود إســرائيل إلى الاســتنتاج بأن 
الطريق الدبلوماسي أفضل من القوة العسكرية. يمكن التقدير 
بــأن احتمال مهاجمة إيــران من قبل إســرائيل وحدها يبقى 
متدنيــاً، وإن كان المواطن العادي الذي يســمع التصريحات 
المتفاقمة للمســؤولين عندنا تجاه إيران يفكر يظن بأن معركة 
تقتــرب – وهــذا أيضاً جزء من نقل الرســائل الإســرائيلية 

لشركائها وإيران.
يعتقد جهاز الأمن بأن شــيئاً واحداً هو أســوأ من العودة 
إلى إطار الاتفاق النووي الســيئ، ألا وهو التوقيع عليه بعد 
زمن طويل. فالمحافــل المهنية تقدر بأن الإيرانيين ســيجرون 
الأرجل قدر المستطاع كي يستغلوا فترة المراوحة لزحف بطيء 
نحو التقدم في البرنامج النووي، ولا ســيما في كل ما يتعلق 

بتخصيب اليورانيوم.
تعتقد إســرائيل أنه رغم الوهن الــذي يبديه العالم تجاه 
الخروقــات الإيرانيــة الفظة فــي الســنتين الأخيرتين وفي 
الســنة الأخيرة بخاصة، يدرك الحكم الإيرانــي بأن خطوة 
شــاذة إضافية وتخصيب مادة مشعة إلى مستوى 90 في المئة 
ســتجعلهم يواجهون موقفاً وخطوات أكثــر حزماً بكثير من 
جانب الــدول الغربية. من ناحية فنية، إيــران حققت قدرة، 
ولكن خطوة كهذه ستعد عملًا دراماتيكياً للغاية، وليس مؤكداً 

أن يكون الإيرانيون معنيين بذلك في هذه اللحظة.
لا يقلق إسرائيل فقط تخصيب اليورانيوم وإدخال أجهزة 
طرد مركزي حديثة، بل أيضاً مراكمة العلم والثقة الذاتية لدى 
إيران في المنظومة التكنولوجية والعلماء الذين يقفون خلف 
البرنامج النووي. إن فترة المراوحة، كما تعتقد إســرائيل، قد 
تستمر لسنة وفي محادثات مغلقة وعلى المستويات المختلفة، 
الرسالة التي تطلقها إسرائيل للأمريكيين هي أن التوقيع على 
اتفــاق – حتى وإن كان مشــابهاً للقديم – لــن يتحقق إذا لم 
تعرض الولايات المتحدة والــدول الأوروبية خطاً متصلباً بل 
وتشــدد العقوبات ضد إيران، والتي على حد فهم إســرائيل، 
هي التي تملي الوتيــرة في هذه اللحظة. أمــا رفع العقوبات 
التدريجي وقبول الشروط الإيرانية المسبقة فستؤدي -برأي 

إسرائيل- إلى نتيجة معاكسة.
بترجمة حرة وبلغــة أكثر فظاظة بقليل، تقول إســرائيل 
إن الأمريكيين البيض لا يفهمون الواقع المتشــكل في الشــرق 
الأوســط، ولا يعرفــون كيــف يتحدثــون إلى الفارســيين 
بالفارسية. ولكن هل تفهم إسرائيل الفارسية؟ ثمة ضباط كبار 
في شعبة الاستخبارات ممن انشــغلوا في الموضوع الإيراني 
عشــية التوقيع على الاتفاق في فيينا في تموز 2015، يقولون 
لـ »معاريف« إن إســرائيل فشلت في السنوات الأخيرة تقدير 
آثار خروج الأمريكيين من الاتفاق النووي. وعليه، ينبغي أن 
تبدي بعض التواضع عندما تزايــد على الإدارة الديمقراطية 

الأمريكية مشــتكية من الأخطاء الخطيرة التي ترتكبها حيال 
إيران الآن، إذا أخذنا بالحســبان أن إســرائيل أيضاً ارتكبت 

أخطاء استراتيجية.
قبل التوقيــع على الاتفاق فــي 2015 وبعــده أيضاً، رأى 
الجيش و«أمان« )شعبة الاستخبارات( نصف الكأس الملأى، 
والفضائــل التي يجلبها والقــدرة على حــرف المقدرات إلى 
تحديات أمنية أخــرى. بل إن جهاز الأمن شــدد حتى خروج 
الأمريكيين من الاتفاق علــى أن تلتزم إيران بتفاصيل الاتفاق 
ولا تخرقه. أما في السنوات الثلاث الأخيرة فطرأ تغيير وسار 
جهــاز الأمن على الخط مع الموقف الــذي قاده رئيس الوزراء 

السابق نتنياهو ضد الاتفاق النووي.
فــي اختبــار النتيجة، بعد ســنتين ونصف مــن الخروج 
من الاتفــاق، وإن كان الوضع الاقتصــادي في إيران أصعب، 
والاحتجاج الأخير أيضاً يشير إلى مصاعب وتحديات جسيمة 
على الحكم هناك، فثمة تقدير بأن الحكم مستقر هناك. وأخطر 
من ذلك، فإن نقطة بدء المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران أسوأ 
بكثير مما كانت عليه في 2015. كما أسلفنا، ليست هذه كميات 
غير المســبوقة من المادة المشعة في مستوى التخصيب العالي 
وتركيب أجهزة طرد مركزي حديثة. هذا ظاهرا يمكن التراجع 
عنه في إطار الاتفاق، أما العلــم المتراكم والثقة بالقدرات فلم 
يعد ممكنــاً أخذهما من الإيرانيين، حتى ولا بواســطة هجوم 

عسكري.
ما يقلق إســرائيل هو القدرة التكنولوجية المستقلة المبهرة 
التي حققهــا العلماء في إيــران. ومن جهة أخــرى أن إيران 
ربمــا باتت دولــة حافة نووية فــي كل ما يتعلــق بتخصيب 

اليورانيوم، ولكن في كل مــا يتعلق بعناصر مهمة بقدر لا يقل 
لتعريــف المفهوم المتملص مثل دولة حافة ســلاح نووي، فإن 

إيران لم تصل بعد إلى تلك المرحلة.
في العام 2003 هجرت إيران برنامجها، الذي يعني القدرة 
التكنولوجية والعملياتية لأخذ المادة المشــعة في المستويات 
العالية وتصميمها في رأس متفجر يمكن تركيبه على صواريخ 
بعيدة المدى. ووفق تقويم الاســتخبارات الإســرائيلية، بقي 
العلم وواصل الإيرانيــون إدارة مجموعات عمل صغيرة في 
إطار من السرية، ولكن إيران بحاجة لسنتين من لحظة القرار 
للاندفــاع نحو قنبلة نووية وحتى تحقيــق مثل هذه القدرة. 
طريقة العمل الإيرانية مختلفة عن دول مثل العراق وسوريا، 
ودول أخــرى طورت ســلاحاً نووياً. فبناء قــدرة تخصيب 
اليورانيــوم الإيرانية بأهداف عســكرية لم يتــم بالتوازي 
مــع التقدم في مجموعة الســلاح. تســتخدم إيران تخصيب 
اليورانيوم لمستويات عالية كجزء من لعبة القمار التي تديرها 
مع الغرب، بفحص قدراتها لشد مستوى ضبط النفس )العالي 

جداً( لدى الأمريكيين.
الحساســية الإســرائيلية تجاه الولايات المتحدة في هذه 
الفترة،كبيرة ومعقدة. فقد تبنى رئيس الوزراء نفتالي بينيت 
مؤخراً خطاً أكثر حزمــاً تجاه الأمريكيين، لكــن وزير الدفاع 
-بالمقابل- يعتقد أنه ينبغي أن نكون أكثر حذراً. في المداولات 
التي جرت مؤخراً برئاســة بني غانتس، وصف إيران كهدف 
اســتراتيجي أعلى لإســرائيل. وعليه، ففــي مواضيع أخرى 
حساسة من ناحية الأمريكيين، مثل السلوك مع الفلسطينيين، 
ينبغي اتخاذ الحذر لعدم خلق مزيد من الاحتكاكات. فالمواجهة 

مع الأمريكيين لن تخدم إسرائيل بأي طريقة كانت، بل يمكنها 
أحياناً أن تخدم مصالح فلســطينية داخليــة، ظاهراً، ولكن 
يجب أن نتذكر بأن الولايات المتحدة هي التي تمنح إســرائيل 

المساعدة الأمنية، وليس العكس.
وأخيــراً من المهم أيضــاً القول إن الصــورة بعيدة عن أن 
تكون ملونة بالأســود فقط. فليست السحب القاتمة فقط هي 
التي تغطي سماء البحر المتوسط. فمكانة إسرائيل في المنطقة 
قوية ومســتقرة، وأزمة كورونا وانهيار الــدول حولنا تؤكد 
حصانة إسرائيل. للتحالفات الإقليمية واتفاقات إبراهيم وزن 
اســتراتيجي عظيم، حتى لمواجهة محتملــة مع إيران. إضافة 
إلى ذلك، يجب ألا ننســى بأن المعركة التي تديرها إســرائيل 
ضد العدوان الإيرانــي والتموضع الإيراني في المنطقة تعطي 
نجاحات كثيــرة. وحرية عمل إســرائيل في هــذا الموضوع 
ســتبقى محفوظة، والتفهم الأمريكــي ودول أخرى لخطورة 

التهديد الإيراني على الاستقرار الأمني في المنطقة قد يرتفع.
صحيح أن إسرائيل قلقة من عدم رد الولايات المتحدة على 
أعمال عدوانية ينفذها الإيرانيون من خلال الميليشــيات، ضد 
قوات أمريكية أيضاً، ولكن جهاز الأمن يتذكر بأن تصفية قاسم 
سليماني طرحت ادعاءات مشــابهة. أحياناً يكون هذا امتياز 

القوة العظمى، وحين تقرر العمل فستعمل بقوة.
نظرة إلى نصف الكأس المــلأى إلى جانب الميول المقلقة في 
كل ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والتوقيع المستقبلي 
لاتفاق يعــرف عندنــا كاتفاق ســيئ، تظهر فضائــل أيضاً: 
تراجع إيران في كل ما يتعلق بكميات اليورانيوم ومســتوى 
التخصيب، وتفكيك أجهزة الطــرد المركزي المتطورة، وإعادة 

آلية الرقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إن ســحب قدرات من هذا النوع من إيران لعملية عسكرية 
إســرائيلية لا يوجــد اليوم فــي ترســانة الأدوات، وفي كل 
الأحوال، الخيار السياسي الدبلوماسي هو الأفضل لإسرائيل 
في هذا الوقت فــي صورة الوضع الحالية. هــذا بعيد عن أن 
يكون وضعاً كامل الأوصاف، ولا ســيما في ضوء تقدم إيران 
في الســنة الأخيرة، ولكن في الوقت الحالي، إلى جانب قيود 
الاتفاق المســتقبلي إذا ما وقع، سيكون لإســرائيل زمن أكبر 
بكثير للاســتعداد لخيار عســكري وليس أقل أهمية من ذلك 
– لتحســين الجاهزية للمواجهة مع »حــزب الله«. من ناحية 
استخبارية، سيكون الموساد و«أمان« مطالبين بتركيز الجهود 
فــي كل ما يتعلق بجمع المــواد عن خروقات إيــران للاتفاق. 
إيران، كدولة تهدد اســتقرار المنطقة وتتطلــع للوصول إلى 
ســلاح نووي، ليست مشــكلة خاصة لإســرائيل. إلى جانب 
الجدال المشروع في المواقف بين إسرائيل وأمريكا، محظور أن 
تميز إسرائيل نفســها عن حلفائها. صحيح أن »إيران نووية« 
وضع لا يطاق ومحظور السماح به، ولكن الصحيح أن العودة 

إلى الاتفاق النووي هي أيضاً مصلحة إسرائيلية واضحة.

 معاريف 2021/12/3

بلينكن يهاتف بينيت بقسوة و«الائتلاف« على نهج نتنياهو: 
هل خدعتنا الحكومة؟ 

أرئيل كهانا

القــوة  خارجيــة  وزيــر  بلينكــن،  ■ لأنتونــي 
العظمى الأقوى في العالــم، منظومة متطورة من 
الناطقــن بلســانه. وفي النهاية، هــو الذي يمثل 
أمريــكا فــي أرجــاء العالم، لــذا فإنه يطلــع هذه 
المنظومة على لقاءاته ومحادثاته مع الزعماء في 

العالم، بشكل يومي.
أمس، مثلًا، علم عن محادثات بلينكن مع وزراء 
خارجية روســيا والســويد وأرمينيــا ومندوفيا 
وغيرها. علــى هاتف آخر مع رئيــس وزراء دولة 
وصفها بلينكن كحليفة، نســي هــؤلاء الناطقون 
بلســانه، لســبب مــا، التبليغ طوال نصــف يوم. 
والمقصود هو تراشق الكلام القاسي الذي وجهه 
بلينكن لنفتالــي بينيت أمس صباحــاً. ولبلينكن 
ســبب واضح لكنــس المواجهة مع رئيــس وزراء 

إسرائيل من تحت البساط. فلا أجوبة لديه.
تندفــع أمريــكا نحو اتفــاق بائس مــع إيران، 
ويُلقــى بإســرائيل جانبــاً. ووحدهــا المواقــف 

الإيرانيــة بالحد الأقصى هــي التي تمنــع اتفاقاً 
كهــذا في هذه اللحظة. عندما بــدأ بلينكن طريقه، 
وعــد باتفاق نــووي محســن – »أوســع، أطول 
مــدى وأقــوى«، على حــد قولــه. بدلًا مــن ذلك، 
يبحــث رجاله اليــوم في اتفــاق أضيق وأضعف 
وربمــا أيضاً أقصــر. هذا الاتفــاق – إذا ما أحرق 
الإيرانيــون الطبخــة – ســيوقع عندمــا تضــرب 

المشاغبات الإيرانية في المنطقة أرقاماً قياسية.
أمريكيــة  قواعــد  تهاجــم  إيرانيــة  حوامــات 
وأهدافاً أخرى في كل أرجاء الشــرق الأوســط، 
وتخصيــب اليورانيوم يتعاظم كمــاً ونوعاً، وفي 
كل الآراء يســتهدف أغراضاً عسكرية. بعد اليمن 
والعراق وسوريا، ها هو لبنان ينهار مباشرة بن 

يدي إيران.
كل هــذا لا يجعل الولايات المتحدة تســتعرض 
العضلات أمــام إيران؛ لقد أنهكهــا الوباء وباقي 
التحديات، وتفضــل طي الذيل والفــرار. ولكنها 
لن تعلــن ذلك، ولهــذا يصمت بلينكــن. فما الذي 
يمكنــه بعد الآن أن يقوله ليهــدئ به روع مواطني 

إسرائيل.

الســطر الأخيــر والواضــح هــو أن الولايــات 
المتحدة تترك إسرائيل وحدها كي تتصدى لرأس 

الأفعى الإيراني.
يمكن تأجيل النهاية أكثر فأكثر، ولكن لا مخرج 

آخر.
حكومة إسرائيل التي روت لنا قبل نصف سنة 
عن صفحة جديدة في العلاقات مع أمريكا، والتي 
اتهمت نتنياهو بتدمير العلاقة مع الديمقراطين، 
والتي ادعت بــأن إذا كنا لطفاء فســيكون بايدن 
إلــى جانبنا – ولكنها فشــلت تماماً. بينيت ولبيد 
يطلقــان الآن التصريحــات إياهــا التــي أطلقهــا 
نتنياهــو، ويصطدمــون بــالإدارة، بــذات الحدة 
التــي اصطدم بها هو. لماذا؟ لأنه ليس لإســرائيل 
بديل آخر. نكافح في ســبيل وجودنا. المؤســف 
أن حكومــة بينيت – لبيــد باعتنا خدعــة في هذا 
الموضــوع. باتت المشــكلة أمــام عتبتنــا جميعاً، 
وأولى الخطوات للتصــدي لها هي إقامة حكومة 

وحدة واسعة جداً. ثمة أمور فوق السياسة.
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برئاسة العاروري.. كيف تنظر إسرائيل
 إلى »فرع حماس« في لبنان؟

اليئور ليفي

■ تهديد جديد من إنتاج حماس، هــذا التنظيم الإرهابي لا يجلس 
مكتوف اليدين، ففي الســنوات الأخيرة أقامت حماس سراً فرعاً لذراعها 
العســكري الذي فضل أن ينتج جبهــة إضافية ضد إســرائيل، في حالة 
مواجهة عســكرية مع غزة. وكانت تجربة النار الأولــى لهذه القوات في 
حملة »حارس الأســوار« حين أطلق فــي أثنائها رجال الفــرع في لبنان 

الصواريخ نحو الشمال.
اتخذ قرار إقامة الفرع الشــمالي في العــام 2014، عقب حملة »الجرف 
الصامــد«، الذي وجدت فيها قيــادة حماس في غزة نفســها معزولة في 
المعركة مع إســرائيل، دون مساعدة عسكرية من الخارج. لذا، شق طريقه 
لإقامة قوة عســكرية على أرض لبنان لتكون جــزءاً لا يتجزأ من التنظيم 
وتابعة له. وكمدير لهذا المشروع، فإن من قاد ووجه إقامة الفرع، عين نائباً 
لزعيم حماس، وهو صالح العاروري، الذي تنقل بين قطر وتركيا ولبنان.

في المرحلة الأولى، تقرر بناء قوة عســكرية هدفها التحرش بإسرائيل 
من خلال إطلاق الصواريخ من الأراضــي اللبنانية، لخلق جبهة إضافية 
لها. أدركت حماس بأن خطوتها هذه لن تغير الميزان، بل هي أداة تســمح 

لها بصرف انتباه إسرائيل في أثناء مواجهة مع غزة.
في صالح إقامة القوة العســكرية الجديدة جند نشــطاء فلسطينيون 
متماثلون أيديولوجيا مع التنظيم ويعيشــون في لبنــان، تحديداً حول 
صور. عدد النشطاء يقدر ببضع مئات، يعملون بسرية تحت غطاء مدني. 
يقع مركز الفرع في صور، ولكن يبدو أن له قواعد نشــاط أيضاً في أماكن 

أخرى فــي لبنان. المبنى التنظيمي في الوحــدة الجديدة تراتبي ومرتب. 
ومع أنها على اتصال مع حماس غزة، إلا انها ليســت تابعة لها مباشــرة، 

وتتلقى الأوامر من قيادة حماس في الخارج فقط.
أما الإرشــاد والتأهيل في إنتاج وإطلاق الصواريخ، فقد حصل عليهما 
نشــطاء حماس في لبنان من محافل إيرانية، وهم يعملون اليوم أساساً 
على إنتاج ذاتي للصواريخ لمســافة عشــرات الكيلومتــرات، ويمولون 
نشــاطهم من خلال تهريب وتجــارة المخدرات. وحســب رؤية حماس، 

يفترض أن تحوز الوحدة وسائل متطورة أكثر مثل الطائرات المسيرة.
تنظيم »حزب الله« على علم بنشاط فرع الذراع العسكري لحماس في 
لبنان، بل وأعطى ضوءاً أخضر لإقامتــه. ولكن من ناحية موازين القوى 
بــين التنظيمين، فإن لحزب الله قدرة على فرض الفيتو إذا لم يقر ناره من 

الأراضي اللبنانية.
فــي البدء، لم تولِ إســرائيل أهمية زائدة للقوة الجديــدة. ومع ذلك، 
وعقب إطلاق أعضاء الفرع الصواريخ من لبنان في أثناء الحملة الأخيرة 

على القطاع، بدأ جهاز الأمن يتابع نشاطهم باهتمام أكبر.
التخوف الأســاس اليوم هــو إطلاق كمية صواريخ كبيــرة من الفرع 
الشــمالي في أثناء تصعيد عسكري في غزة يستوجب رداً إسرائيلياً قوياً 
في لبنان، وقد يجر »حزب الله« إلى الساحة. والسيناريو الأسوأ هو فتح 
معركة إضافية في الساحة الشمالية، لا تعنى بها إسرائيل و«حزب الله«. 
وقد أصبح التخوف حقيقياً بعد أن أطلقت حماس صاروخين من لبنان في 
تموز، اعترضت القبة الحديدية أحدهما، وســقط الثاني في البحر – رغم 

أن »حزب الله« لم يقر النار ولم يطلع عليها مسبقاً.
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هذا ما يتعرض له الفلسطينيون في »خليل الرحمن« من اعتداءات المستوطنين بحماية الجنود 
عميرة هاس

■ فــي الضفة الغربية أشــخاص، نعرف ما 
لديهم ليبشــروا به بمجــرد أن تظهر هواتفهم 
على الشاشة: المستوطنون هاجموا مرة أخرى. 
الرقم فــي هذه المرة كان »مــرة أخرى« لعارف 
جابر مــن البلــدة القديمة في الخليــل، وقال 
لي: »في الســاعة الثانية فجــراً اتصل بي ابن 
عمي وأيقظني من النوم، وقال إن المســتوطنين 
يرشــقون الحجارة ويحطمون زجاج عدد من 

السيارات المتوقفة، وسيارتي أيضاً«.
هذا الهجوم حدث منذ فترة، بمفاهيم الخليل، 
فــي نهاية آب. هجمات يومية. بشــكل عام هي 
ليســت دراماتيكية بما يكفي لتحتل العناوين، 
أو أنها لم توثق بالكاميرات أو أن الفيلم نفســه 
لم يكن صــور من الزاوية الصحيحة. هذه المرة 
بدلًا مــن انتظار حادثــة دراماتيكية ومصورة 
بشــكل جيــد، ســنوصف القليل ممــا يحدث 
بصــورة روتينية؛ ثلاثة أحــداث مع النموذج 
المعروف: مســتوطنون يهاجمون فلسطينيين، 

والجيش يعاقب الأخيرين.
الســبت الأول، 28 – 29 آب، تم خرق صمت 
الليل في حي جابــر بصرخات عالية: بين 12 – 
15 إســرائيلياً يهودياً اندفعوا في نزلة الشارع 
الرئيســي. بدت أعمارهم بــين 16 – 18. كانوا 
يصرخون ويرشــقون الحجــارة على البيوت 
والسيارات. أصابوا م. )18 سنة( في رأسه. هو 
وأخوته كانوا يملأون خزان المياه على ســطح 
بيتهم بالمياه التي انتشــلوها مــن بئر الجمع 
الموجودة في الســاحة. عندما سمعوا الصراخ 
اعتقدوا أن الأمر يتعلق بشجار عائلي، واثنان 
منهم خرجا من البيت لرؤية ما يحدث، وصلوا 
إلــى »حاجز جابــر«، بوابة حديديــة وضعها 

الجيش الإســرائيلي، وهو واحد من عشــرات 
الحواجــز والعوائــق الإســمنتية والبراميل 
والبوابات المغلقة بشــكل دائــم تم وضعها في 
منتصــف الشــوارع، التي تفصل قلــب البلدة 
القديمة عــن باقي أجزاء مدينــة الخليل. تقف 
خلف البوابة سيارات لسكان حي جابر التي لا 

يسمح السفر بها في شوارع الحي.
شــاهد م. وشــقيقه، الإســرائيليين وهــم 
وهياكلها  الواقفة  الســيارات  زجاج  يحطمون 
بالحجارة الكبيرة من مســافة صفر، بالضبط 
تحــت عيون كاميــرات المراقبــة. كان عدد من 
الجنود المسلحين يقفون قرب راشقي الحجارة. 
هــم كما يبدو نزلوا من الموقع العســكري الذي 
على مدخل الزقاق المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي 
)مغــارة الماكفيــلا(، الذي يبعــد 20 – 30 متراً 
عن حاجز جابر. لاحظ الشــباب الإسرائيليون 
الأخوين، فورشــقوا الحجــارة عليهما وبدأوا 
يركضــون خلفهم. هرب الأخــوان وصعدا إلى 
الســطح لتحذير أخيهم الثالث. وجه راشــقو 
الحجــارة ضربهم نحو ســطح البيت أســفل 
الشــارع. وأصاب حجــر رأس م. من الخلف، 

ونقل إلى المستشفى.
الخياط محمد جابــر يعيش في البيت الذي 
يقــع خلف البوابــة الحديدية. اســتيقظ على 
صــوت النار، كما قــال في المخيطــة الصغيرة 
خاصتــه بعــد يوم مــن ذلــك. أراد شــباب 
الحي،  من  الحجارة  راشقي  إبعاد  فلسطينيون 
فردوا برشــق الحجــارة عليهم. بــدأ الجنود 
بإطلاق النــار على الفلســطينيين. بالإجمال، 
الجيش  برعاية  الإســرائيليون  الشباب  خرب 
تســع ســيارات متوقفة، يقدر ثمــن التصليح 
ببضعــة آلاف مــن الشــواكل، التــي لا تتوفر 
للجميع، لتصليح كل ســيارة. عدد من أصحاب 
الســيارات مثل عــارف جابر، قدموا شــكوى 

للشــرطة، آخرون مثل الخياط لــم يقدموا. »لا 
جدوى«، قال، »فنحن عرب«.

وقالــت والدة الشــاب المصــاب: »الجيش 
المســتوطنين.  عن  يدافعون  الشــرطة  ورجال 
وفوراً يتهموننا بأننــا المذنبون. في كل جمعة، 
عندما ينزل المستوطنون إلى الحي )للصلاة في 
الحرم الإبراهيمي( يكون هناك هجوم معين. لم 
نعد نحصي. إذا لم يكســروا شيئاً، يصرخون 
نتنفــس  حينئــذ  يضربــون،  أو  ويشــتمون 

الصعداء أنهم لم يخربوا شيئاً«.
قال:  الإســرائيلي  الجيش  بلسان  المتحدث 
»عمليات رشق حجارة متبادلة بين المستوطنين 
والفلسطينيين، أضرّت بممتلكات الفلسطينيين، 
وأصابت فتى إسرائيلياً. وصلت إلى المكان قوة 
للجيــش، وعملت على تفريق خرق النظام، بما 

في ذلك إطلاق النار في الهواء«.

       يضربون أمام انظار الجميع

بعد مرور أسبوعين، شاهد شادي المحتسب 
)37 ســنة( عدداً مــن الأولاد اليهــود، الذين 
يضايقون أولاداً فلســطينيين قرب بيتهم. هذا 
كان بين حاجز حرس الحدود الموجود في طرف 
الحرم الإبراهيمي، وحاجز الجيش الموجود في 
زاوية بيت قفيشــة، الواقع في شارع السهلة. 
المحتســب، الذي بيته محصور بين الحاجزين، 
خرج للدفاع عن الأولاد الفلسطينيين. الجندي 
الموجود في الموقع دفعــه وصرخ عليه بذريعة 
أنــه ضــرب الأولاد اليهود تحداه. المحتســب 
وقال: »لم أفعل ســوى أني فصلــتُ بينهم. كل 
شــيء موثق )في كاميرات المراقبة(، انظر إذا 
كنت ضربتهم«. القليل من ســكان الحي الواقع 
أمام الحرم الإبراهيمي، الذين ما زالوا يسكنون 
في بيوتهم، معروفــون لجنود الجيش ورجال 

الشــرطة. مع ذلك، في الأســبوع نفسه، الذي 
بدأ فيه عيد الغفران، أوقف الجنود الموجودون 
على الحاجز، المحتســب وطلبوا رؤية هويته، 
وبدأوا يســتفزونه يومياً. ركلــه أحد الجنود 
مرة، وقال: »ما رأيك أن أعتقلك؟ أن أخبط رأسك 
بالحائط؟« يستعيد كيف ســأله الجندي ذات 
مرة. استنتج السبب: ذات مرة فصل بين الأولاد 

اليهود الذين يضربون الأولاد الفلسطينيين.
الجمعة، 17 أيلــول، الثالثة والنصف ظهراً، 
أُوقف هو وشــقيقه الأصغر هنــاك مرة أخرى، 
وسُــئل أســئلة مزعجة. أوقفوه جهة الحائط 
للتفتيــش وطلبوا منــه إبراز بطاقــة الهوية 
للتعريف عن نفسه. عندما تبين أن شقيقه نسي 
بطاقة هويته، اتصل بالأم لإحضارها. بعد ذلك 
أخلى الجنود ســبيلهما، لكن عنــد ابتعادهما، 
سمعا أحدهم يصرخ على الأم: »يا زانية«، عادا 
بســرعة إلى المكان وصرخا في وجه الجندي. 
عندها توقف عن الشــتم، وابتعدا عنه. ومرة 
أخرى سمعاه يشتمها. وعادا مرة أخرى بغضب 
وبدأ الجندي بدفع المحتسب، وانضم إليه المزيد 
من الجنود ورجال شــرطة حرس الحدود. تم 
إلقاء الشــقيقين على الأرض. هناك فيلم فيديو 
يظهــر تجمع عدد من الجنود ورجال الشــرطة 
ويضربون  والبنادق  بالهراوات  يلوحون  وهم 

أمام أنظار الجميع.
»أنــا واثنتان من العائلــة تدخلنا وحاولنا 
حمايتهــم وإبعــاد الجنود عنهــم«، قالت الأم 
عفّت، وهي في نهاية الخمســينيات من عمرها. 
اعتقل الجنود الاثنين المضروبين في جســدهما 
وعلى وجوههما وصــودرت هواتفهما. وقد تم 
جرهما طوال يوم تقريبــاً، مكبلين ومعصوبي 
العيون ويتألمان، بين مراكز الاعتقال والسيارة 
والقاعدة العســكرية و«شعاري تصيدق« )في 
حين أن المحتسب البالغ بقي مكبلًا في السيارة( 

ومــن هناك إلى الســجن في عوفــر. من هناك 
تم إعادة المحتســب مرة أخرى إلى »شــعاري 
تصيدق« لإجراء فحص صغير وسطحي وأعيد 
إلى عوفر. بعد أربعة أيام تم إطلاق ســراحهما 

بكفالة. 

       الجنود لم يبذلوا أي جهد

كانت  واعتقــال،  وتطبيب  شــديدة  كدمات 
عقوبة أبناء عائلة ســدر، الذيــن تجرأوا على 
يهود  إسرائيليين  قيام  أثناء  الشرطة  استدعاء 
برشــق الحجارة على بيتهم. مقطع فيديو من 
6 آب، الســاعة 11:30 ليلًا، أظهر شــخصيات 
بيضاء ملثمة وهي ترشــق حجــارة كبيرة من 
ســطح »بيت هداســا«. جنديان كانــا قربهم 
حاولا، لكــن دون أن يكلفا نفســيهما، وقفهم، 
قال ياسين سدر )19 سنة(. اتصل والد العائلة 
عبد الخالق مع الشــرطة. وجاءت. نزل راشقو 
الحجارة عن السطح. بعد أن هدأوا أبناء عائلة 
ســدر والجيران، الذين أيضاً رشقت الحجارة 
علــى بيوتهم، جلســوا علــى مدخــل البيت 

وتحدثوا معاً.
عندهــا، ظهــر 20 جنديــاً تقريبــاً الذيــن 
توجهوا نحوهم بســرعة. أربعة، قال ياســين 
واللكمات.  بالركل  عليهم  انقضوا  لـ«بتسيلم«، 
هو صرخ وســأل: لماذا؟ لكنهم استمروا بركله 
وضربه أمام أنظار الجميع، ودفعوا بوجهه إلى 
داخل بوابة دكان مغلق، وقيدوا يديه بالأصفاد 
لم  والآخرين  والــده  احتجاج  البلاســتيكية. 
يساعد. شــقيقه سائد )17 ســنة( صرخ على 
الجنود، فهجم عليه ســتة منهم واعتقلوه. أخذ 
الشقيقان إلى »بيت رومانو«، وهو أحد مرافق 

المستوطنين في الخليل.
أحــد الجنود ضــرب ياســين بقبضته على 

وجهه، سببت له نزفاً في أنفه وفمه. »لقد شعر 
أن القفــاز الذي يضعه على يــده، مصنوع من 
الحديد«، قال. شــتم الجنود أيضاً أمه وعائلته 
وواصلوا ضربه وركله. حســب تقديره، عشر 
دقائق أخرى إلى أن شــعر بأنــه يفقد الوعي. 
شــعر بألم في يديه وعرف أن شخصاً ما يقطع 
أنه في  البلاســتيكية، عندها اكتشف  الأصفاد 
سيارة إسعاف إسرائيلية، نقل منها إلى سيارة 
الوعي مرة  إســعاف فلســطينية، وهناك فقد 
أخرى. وعندما أفاق وجد نفســه في مستشفى 

فلسطيني.
أُخــذ الأخ ســائد إلــى مركز للشــرطة في 
مســتوطنة »جفعات هافــوت« الموجودة على 
أراضي عائلة الجعبري. وأطلق ســراحه فوراً، 
ولكــن قيل لــه إن عليه المثــول للتحقيق في 8 
من الشــهر. وقد جاء كما طلــب منه، تم إطلاق 
سراحه. قدم هو وأبوه شكوى ضد المستوطنين 
الذين هاجموهما. بعد ساعتين، قرب  والجنود 
بيته، انقض جنود على ســائد واعتقلوه مرة 
أخرى. جاء والــده لتخليصــه. أخبره رجال 
الشرطة بأن عليه المثول غداً في مركز الشرطة 
فــي 9 آب. وهذا ما فعله، وثانيــة قال له رجال 
الشــرطة بأنه لا يوجد تحقيق ويمكنه العودة 
إلى منزله. رد المتحدث بلســان الجيش لم يتم 

تسلمه حتى ساعة إغلاق العدد.
»لهذه الأسباب، الكثير من الأشخاص تركوا 
البلدة القديمة«، قلت لشــادي المحتســب وأمه 
عفّت في نهاية أيلول. »مــن أين لكم هذه القوة 
نذهب؟«.  »أين  بســؤال:  الأم  أجابت  لتبقوا؟« 
أجاب الابن: »طول الشــجرة متران لكن طول 

الجذور ستة أمتار«. 

هآرتس 2021/12/3
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 نزار بدران ٭ 

لا يُشــكل اليوم العالمي للفلســفة، الذي يُصادف الثامن عشــر من 
شــهر تشــرين الثاني- نوفمبــر، حدثاً مهمــاً، مُقارنــة بالاحتفالات 
الأمميــة الأخرى. فهو يمر عادة دون أن ينتبه إليه أحد. ما زالت تُعتبر 
الفلســفة في وطننا العربي، مجالًا يتناقض مع حاجاتنا الأساسية، 
المبنيــة كلها، على البحث عن مقومات العيش الكريم، من عمل وصحة 

وتعليم وتربية. 
مــا بدا تناقضاً، هو في الحقيقة، عدم دراية كافية بدور الفلســفة، 
فهي الوجه الآخر لهذا العيش الكريم. فعندما يُحقق الإنسان مقومات 
حياتــه المادية، فهــو يقــوم بتحقيق شــروط البقاء، مثلــه مثل كافة 
أشــكال الحياة الأخرى. وحده الوعي الإنساني، ما يُميزنا عن باقي 
الكائنات الحية، هذا الوعي هو مصدر الفلســفة، لأنه يُحاول الإجابة 

على الأسئلة التي نطرحها عن مآلات وجودنا وكيفية حياتنا.

استعمال العقل

تنطلق الفلسفة من استعمال العقل كشرط ضروري، وهي النقطة 
المشــتركة مع العلــوم، لكن هذا الاســتعمال يتجه نحو الــذات، بينما 

العقل العلمي، يتجه نحو الطبيعة باحثاً عن قوانينها. 
قــد يُهم القــارئ العربي، معرفة رؤية الفيلســوف الألماني نيتشــه 
)1844-1900( لأوضاعنــا العربيــة حالياً، لو كان مــا زال حياً بيننا، 
وذلــك من خــال تحليلــه لمفهوم الخيــر والشــر، في كتابــه أصول 

الأخاق. 
من خال رؤيته العميقة لما يُســميه أخاقيــات العبيد وأخاقيات 

الأســياد، نســتطيع اكتشــاف أنفســنا ورؤية ذاتنا وكيفيــة تكوين 
أحكامنــا على الأشــياء، وهــو ما يُســاعدنا على فهم واقعنا وسُــبُل 

تغييره. 
يَعتقد نيتشــه أن الحياة مبنية على الصراع بين الإرادات وبشــكل 
دائــم وذلــك فــي إطــار مــا يســميه إرادة الســيطرة. القــوي يبطش 
بالضعيــف، فهو يملــك القوة. أخاقيــات القوي تختلــف جذرياً عن 
أخاقيــات الضعيف، فهذا الأول يُمَجد القــوة، بينما الآخر الضعيف 
لا يســتطيع إلا استجداء القوي لوقف بطشــه، لذلك فهو الذي وضع 
مفهوم الخير والشــر، فالخير هو ما يمنع القوي من اســتعمال قوته 

والشر هو عكس ذلك.
 تهــدف أخــاق الضعيــف إذاً إلــى خلق نــوع من تأنيــب الضمير 
والشــعور بالذنب عنــد الأقوياء، وما تقوم به الأديــان هو تأكيد ذلك 
عن طريق تطوير مفهــوم الخطيئة والفضيلة والتلويح بعذاب الآخرة 

بحق هؤلاء. 
داخــل حدود الدول، قد يكون ذلك هو من أســس للقوانين والعقد 
الاجتماعــي، لمنع تحكــم الأقوياء بالضعفاء. لكن لــو أخذنا ذلك على 
مســتوى العاقات الدولية، فإن القوانين الدولية، لم تزل غير مُلزمة 
لأحد، لذلــك فهي ما زالت مبنيــة على أخاقيات القــوي وأخاقيات 

الضعيف، أو تصارع إرادة القوة مع إرادة الضعف.
يُعطي الفيلســوف الألماني نموذجا على ذلك، بســرد قصة الصقر 
والحمل. فالحمل يرى نفســه طيباً ويرى الشــر كله في الصقر الذي 
يتربص من الســماء . يوافق الصقر بدوره الحمل، على وصف نفسه 
أنــه طيــب، فهو لذيذ الطعم، لكنــه لا يوافقه على وصفه بالشــر، فهو 
فقط يمارس إرادة القــوة التي يملكها، عندما ينقض عليه، أي يُمارس 

ما أعطته له الحياة، ولا يجد سوءاً في ذلك.

لو أردنا إســقاط ذلك على واقعنا العربي، فإننا ســنجد أننا نحن 
مــن يحمل أخاقيــات الحمــل الضعيف وإرادتــه، بينما إســرائيل 
وأمريــكا ودول عديدة، تتصرف من منطــق إرادة القوة وأخاقيات 
الصقر. هذه الدول لا تقول شيئاً، بل تكتفي بممارسة قوتها. فعندما 
ترسل أمريكا أساطيلها إلى الخليج ومناطق أخرى، وجيوشها هنا 
وهناك، فهي لا تفعل إلا ممارســة إرادة القوة التي تملكها، وليســت 
بحاجة لتبرير وتفسير ذلك، فهو يبدو لها طبيعياً، ولا تُمضي وقتها 
بانتقــاد تلــك الدولة أو الأخرى، بــل تذهب للعمل فــوراً، فهي تملك 

وسائله.

المنظمات الدولية

الطــرف الضعيــف، يفعل العكــس، فهو يُعلــن فقــط أن القوي قد 
اعتدى عليه وســلبه حقوقــه، ويُطالب مجلس الأمــن والأمم المتحدة 
وجميع المنظمات الدولية والقوانين العابرة للحدود، لأن تُعلن معه أن 
القوي قد ظلمه وانتهك القانــون الدولي، هادفاً بذلك إلى دفع القوي 
للشــعور بالذنب وتأنيب الضمير لســوء فعلته. هذا مــا نراه مثاً مع 

القضية الفلسطينية منذ أكثر من قرن.
 تكدست القرارات الدولية بالمئات، ولم يحصل شيء لصالح الحق 
العربي، بل العكس، كلما مر الزمن كلما تراجعنا إلى الخلف وخسرنا 
حقوقــاً أكثر ولم نســترد شــيء. تمارس إســرائيل الاســتيطان في 
الضفــة الغربية وتضم القدس وتُهود باقي فلســطين، ونحن نطالب 

الأمم المتحدة بإدانة ذلك بأقصى العبارات.
تقوم إســرائيل بالغارات شــبه اليومية، على مواقع تمركز القوات 
الإيرانية في ســوريا، أو ضربها حتى في إيران، واغتيال شخصيات 

علميــة وتفجيــر مراكــز اســتراتيجية إيرانيــة، ولا نرى مــن الطرف 
الإيراني إلا الجعجعات المســتمرة والتنديــد بالعدوان، إن اُعترِف به، 

نحن نعيش قصة الحمل والصقر.
لن تســتطيع الدول العربيــة منفردة وممزقة وضعيفــة اقتصادياً 
وســكانياً، ومليئة بالنزاعات الداخلية، الحصول على أية حقوق، إلا 
إذا تمكنت من امتاك وســائل القوة، أي استبدال إرادة الضعف التي 
تحملهــا حالياً بإرادة القوة. هذا لن يتم إلا إذا نظرنا أولًا إلى أنفســنا 
وأسباب انتمائنا إلى إرادة الضعف، رغم كل وسائل القوة المتواجدة 

في بادنا فوق الأرض وتحتها.
 المراقب لما يكتبه الكتاب والمثقفون العرب وكذلك السياســيون، 
يــرى أن معظم مــا يُقال ويُكتب ويُنشــر في وســائل الإعام يدور 
حــول أخاقيات الضعفاء التــي نحملها، أي الإصــرار على إظهار 
مــدى اســتهتار دول العالم الغربــي بحقوقنا، والمطالبــة الحثيثة 
بتطبيق القرارات الدولية، وكأن هناك من يســمعنا أو يقرأنا، بدل 
العمــل على البحث عن وســائل القوة الكامنة فينــا، للوصول إلى 
أخاقيــات الأقوياء. فالاســتبداد الــذي يعم كل دولنا، التشــرذم 
والانقســام المســتمر في كل مــكان، التراجــع الفكــري والثقافي 
لصالح العنف لحل أي إشكالية، الانقسام الطائفي المزمن، العيش 
فــي عالــم الأوهــام والأحــام والماضي المجيــد. كلها مــن صفات 
الضعيف، هي التي بحاجة للكشــف والتغيير. وكما يقول نيتشــه 
فلن يُجدينا شيء أن نتهم الصقر أنه شرير، إذا قبلنا أن نبقى حماً 
ضعيفا في هذا العالم المتصــارع، بدل التحول إلى ذئب ذي أنياب 

حادة. 

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال محمد جميح : تسييس المسيحية… لمحة معاصرة

اليوم العالمي للفلسفة... نيتشه وأخلاقيات الضعيف

القرون الوسطى
)أيوجــين روســتو( رئيــس قســم التخطيــط 
فــي وزارة الخارجيــة الأمريكية ومســاعد وزير 
الرئيــس  ومستشــار  الأمريكيــة،  الخارجيــة 
جونســون لشؤون الشــرق الأوســط حتى عام 
1967م: يقــول: )يجــب أن نــدرك أن الخافــات 
القائمــة بيننــا وبــين الشــعوب العربية ليســت 
خافــات بين دول أو شــعوب، بــل هي خافات 
بين الحضارة الإســامية والحضارة المسيحية. 
لقد كان الصراع محتدما بين المسيحية والإسام 
منذ القــرون الوســطى، وهو مســتمر حتى هذه 

اللحظة بصور مختلفة… 
إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا هي جزء 
مكمل للعالم الغربي، فلسفته، وعقيدته، ونظامه.. 
وذلــك يجعلهــا تقــف معاديــة للعالــم الشــرقي 
الإســامي، بفلســفته وعقيدتــه المتمثلــة بالديــن 
الإســامي، ولا تســتطيع أمريــكا إلا أن تقف هذا 
الموقــف في الصف المعادي للإســام وإلى جانب 
العالم الغربي والدولــة الصهيونية لأنها إن فعلت 
)أمريكا( عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها 

وثقافتها ومؤسساتها(. 
القضاء على الحكم الإسامي المتمثل بالخافة:
التركيــة.  العثمانيــة  الخافــة  آخرهــا  وكان 
وفي مفاوضــات مؤتمر لــوزان لعقــد الصلح بين 
المتحاربين )في الحرب العالمية الأولى( اشــترطت 

بريطانيا على تركيا أنها لن تنســحب من أراضيها 
إلا بعد تنفيذ الشروط التالية:

)1( إلغاء الخافة الإسامية وطرد الخليفة من 
تركيا ومصادرة أمواله.

)2( أن تتعهــد تركيا بإخماد كل حركة يقوم بها 
أنصار الخافة.

)3( أن تقطع تركيا صلتها بالإسام.
)4( أن تختــار لهــا دســتوراً مدنيــا بــدلا مــن 
دســتورها المستمد من أحكام الإسام. فنفذ كمال 
أتاتورك الشروط السابقة، لأنه كان قد اتفق معهم 

سراً على أن يولوه تركيا إذا نفذها. 

الكروي داود- النرويج

مصالح شخصية
تبــدأ معظــم العقائــد بأمــور مقنعــة للنــاس 
كحماية نفــس وعرض ومــال وكرامــة وحرية 
وعدالــة لكن تتمثل المشــكلة بقابلية الناس على 
الهبل والإستهبال، فكل العقائد سواء قديمة أو 
حديثــة بقرون غابرة أو بعصر حديث، وســواء 
كانــت عقائــد ســماوية أو وضعيــة أو علمانية 
جميعهــا قد فرخــت رجــال عقيدة يســتهبلون 
لتحقيــق  تدريجيــاً  بتحريفهــا  النــاس  باقــي 
مصالح شخصية أو فئوية أو تقديس أشخاص 
للإســتقواء علــى النــاس واســتباحة أموالهم 

وأعراضهم، سواء عن طريق فن خطابة ورواية 
بدائــل للحقائق بطــرق مقنعة للعامــة أو بطرق 
أمنيــة وعســكرية لفرض واقــع يعــدم الكرامة 

والحرية والعدالة.

تيسير خرما

تبرير القتل
الإنســان مفطور علــى التدين، حتــى المتنكر لهذه 
الحقيقــة ، تنكره هذا هو في واقــع الأمر تدين أيضا 
. تصورنا الســاذج للعلماني في الغرب على أنه في 
خصومــة مــع الدين على طــول الخــط وعرضه هو 
سبب دهشتنا أمام أي موقف سيتخذه باسم الدين 

حينما تقضي الحاجة.
الشخصان في الصورة كانا قبل توليهما السلطة 
وامتاكهما القدرة على الأذى على أسلم و ألطف ما 
يكونه الإنســان العاقــل مع الإنســان، كان تدينهما 
لأنفســهما ، أما مع الســلطة والقوة فتحول لديهما 
إلى ســاح هو الآخر لتبرير القتل والنهب، و لا بأس 
أن يحدثــوك مع هــذا التوحش والاســتهتار بحياة 
شــعوب عن مدنيتهم هم وتحضرهم .. أين هما الآن 
بعدمــا دمرا بلدا وأهله ونهباه ..؟ ليس في الســجن 

بكل تأكيد!

أب

الغاية تبرر الوسيلة
فكــرة الغاية تبــرر الوســيلة أو فكــرة الاعتراف 
بالخطيئة التي تجب ما قبلها هي فكرة ســائدة تبرر 
العديــد من الحــروب والمظالــم التي تقــع على بقية 

الشعوب غير الأوروبية.
عوض

تجارة رابحة
لقــد تم بالفعل ســابقا وحديثا اســتغال رجال 
الديــن للمســيحية سياســيا لمصالحهــم ومصالح 
السياســيين فــي دولهــم، والأمثلــة كثيــرة ولكــن 
المســيحية كمبــادئ لا تتوافــق مــع السياســة أو 
الحكــم علــى عكــس الإســام واليهوديــة ولكننــا 
بالنتيجة نعرف أن الدين تجارة رابحة بكل الأحوال 
للسياســيين ورجال الحكــم ورجال الديــن ولبنان 

نموذجا وكذلك العراق.

سلام عادل-المانيا

ألف ليلة وليلة
شــغلونا بحكايــة تســييس الإســام والإرهاب 
وقصص ألف ليلة وليلة، وطلعوا هم الذين سيســوا 

لأغراضهــم  المســيح  اســم  واســتغلوا  المســيحية 
السياسية.

منير

المعركة الكبرى
فــي  ذكــرت  كمــا  الهــدف  محمــد  أســتاذ 
تعليق ســابق هو الإســام، لإفراغه مــن قيمه 
….تحضيــرا للمعركــة الكبــرى والأخيــرة بين 
الصليبيــة ومن يمثلهــا وما تبقى من الإســام 
الحقيقي ومــن يمثله…المعركة التــي قال عنها 
رونالــد ريغــان إبــان حكمــه أتمنــى أن أكــون 
جنديا فيها…أنهم يقرأون التاريخ ويدرســون 
كبواتهــم، خســاراتهم مــع خالــد ابــن الوليد، 
وعمــرو بــن العــاص وصــاح الديــن الأيوبي 
وطــارق بــن زياد وموســى بن نصيــر تؤرقهم 
…. حرثــوا الأرض وأفرغوهــا مــن أهلهــا في 
سوريا والعراق وفلسطين يعرفون أنها ساحة 
المعركــة الكبــرى ….والآن يســتبدلون المناطق 
بأناس آخريــن )موالين لهــم تاريخيا(…لذلك 
لا نســتغرب ماقاله بوش أو ترامب ..أو زعماء 
أوروبا…نثــق نحــن بما قاله محمــد صلى الله 

عليه وسلم…وما جاء به من ربه.

عبودي

مقال سهيل كيوان: »ع هدير البوسطة«…

وسائل الإعلام
وتبقــى الظلمة ســاكنة عقول وقلــوب من تحجــروا من هؤلاء 
العنصريين الذين يبثون ســمومهم على الآخرين سائقي الحافلات 
وغيرهــم من العــرب. في كل مواقــع العمل وحتى في المؤسســات 
وبأشــكال متعددة ومختلفة.  المزعج  أن قلة قليلة حين تشتكي فعلا 
تنال حقها وتســمع صرختها وهذا محبط ومحزن للغاية. وســائل 
الإعــلام ومواقع التواصل تؤثر كثيرا بهذا المجــال تحديدا لإبراز أو 

التستر كلا الحالتين، على الاعتداء.
المهــم أنه يتوجب علينــا الصمود في كل مواقــع العمل ويا ريت 
قادتنــا يترفعون عن المناكفات بينهم ويســاعدون الناس ولو بهذا 

المضمار الخاص فقط.

فاطمة كيوان

اللاجئون الفلسطينيون
مقال جميل وممتع والعربية لغة أهل الجنة. أتمنى أن تكتب مقالا 
عما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون من كره وعنصرية وابتزاز 
وتعيير مــن بني جلدتهم في الشــتات في بلاد العرب، فذلك أشــد 

مضاضة.

كمال - نيويورك

المهن المحترمة
لم تعــد هناك مهنة محترمة في مجتمعنــا المتزاحم بالعنف حتى 
الأطباء طالتهم ايادي العنف للأســف، كما هو حال الأمر بالنســبة 

للمعلمين وغيرهم من أصحاب المهن.
مقال رائع بكل تفاصيله سلمت وغنمت.

حسين حمود

تعقيبات
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هل عاد الصدر 
إلى بيت الطاعة الشيعي؟

مقتدى  اجتمــاع  جاء 
قــادة  مــع  الصــدر 
في  الشــيعية  التنسيقية 
الأحزاب  ممثلي  العراق، 
العامــري  التقليديــة 
والخزعلــي  والمالكــي 
والحكيم، منســجما عما 

تحدثنــا عنــه في مقالات ســابقة، عــن وجود 
إصرار بين أقطاب فــي المرجعية ومراكز قوى 
شيعية نافذة، على تحقيق تسوية بين أحزاب 
التنســيقية الشــيعية والصــدر فــي العــراق، 
بحيث تشــكل الحكومة باتفاق مشــترك على 
رئيــس الحكومة وأعضائها، مــن دون اللجوء 
لخيــار حكومة الأغلبية والمعارضــة البرلمانية، 
لما سيشكله هذا الخيار من تهديد لوحدة البيت 
الشــيعي الداخلي، وهذا ما حــذر منه صراحة 
أكثــر من قيــادي شــيعي أهمهم، عبــد المهدي 
الكربلائي ممثل السيستاني في كربلاء، الذي 
أضاف إلــى تحذيره عبارة  ذهــاب الحكم إلى 

»خرين« 
وآخــر من تحــدث بذلك صراحــة من رجال 
الدين الشــيعة هو صدر الدين القبانجي الذي 
قال »إذا تفكك البيت الشــيعي فإنها ســتكون 
نهايــة العــراق، وتنتهي الحريــة وترجع علينا 
الديكتاتوريــة، ويرجــع علينا صــدام وأمثال 

صدام وماكو انتخابات«. 
إذن قضيــة التوافق بين الأطراف الشــيعية 
تكاد تكون محط إجمــاع لدى المرجعية وممثل 
السيســتاني، وهو ما سيستمر بالضغط على 
مقتدى الصدر لجســر هــوة الخلافات بالذات 
مــع المالكي. أضــف لذلــك أن الصدريين ورغم 
أنهم كتلــة فائزة، إلا أنهم ليســوا كتلــة أكبر، 
فالأطراف الشيعية الأخرى قادرة على ما يبدو 
على نســج تحالفــات برلمانية مع كتــل كردية 
وســنية حليفة، ما ســيمنح الإطار التنســيقي 
عددا أكبر من المقاعد، بل إن الأحزاب الشيعية 
الأخرى تشــكل مجتمعة مع بعض المســتقلين 
المقربــين لها، عــددا مقاربــا من مقاعــد للكتلة 
الصدرية، وهي حســابات يدركها الصدر غير 
القــادر علــى مــا يبدو علــى نســج أي تحالف 
أغلبية مع كتل ســنية أو كرديــة، انتهجت منذ 
ســنوات سياســة تقضــي بالتحالــف مع من 
يتفقــون عليــه الشــيعة مجتمعين. هــذه كلها 
اعتبــارات دفعــت باتجــاه عقد هــذا الاجتماع 
وجــاءت بمقتــدى الصدر ليجلس مــع غريميه 

المالكي والخزعلي، وإن كان لا يرغب في ذلك.
لكن الصدر خــرج بعد الاجتمــاع، الذي بدا 
أنه بوابــة التوافق داخل البيت الشــيعي على 
تشكيل حكومة توافقية، مرددا عباراته عن »لا 
شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية« وكذلك قال 
حســن العذاري الناطق باســمه عن مخرجات 
الاجتماعــات، التي كانت على رأســها المطالبة 
بحكومــة أغلبية، بينما خرج ممثل تيار الحكمة 
وهــو طــرف محايــد بالخــلاف بــين الصــدر 
والمالكي، معلنا أن أهم مخرجات الاجتماع هي 
الاتفاق على أن يكون رئيس الوزراء »توافقيا« 
والوزراء حسب الوزن الانتخابي، وهو على ما 
يبدو الأقــرب للتصديق من تصريحات الناطق 
باسم الصدر عن حكومة أغلبية، وهو مصطلح 
يطرح عادة للإشــارة إلى ذهاب الكتلة الفائزة 
الصدريــة لتشــكيل حكومــة مــن دون توافق 
مع الكتل الشــيعية الأخــرى، وتحول الآخرين 
إلــى معارضة برلمانية كمــا طالب بذلك مقتدى 
نفســه في أحــد التصريحــات، الأمــر الذي لم 
يحصل قبــل ذلك في أي انتخابــات ولا أعتقد 
أنه ســيحصل رغم حديث  الصدر المتكرر عنه. 
مــن المهم هنــا ملاحظــة أن الصدريــين ربما لا 
يميزون المدلول الفعلي لتصريحاتهم في كثير 
من الأحيان، ومن الممكن أن يكونوا قد اعتبروا 
أن أي حكومة تضمن عــددا من الوزراء، تكون 
فيــه للصــدر أغلبيــة بــين الكتل الشــيعية هي 
حكومــة أغلبيــة، هــي فــي الحقيقــة  حكومة 
توافقية لأنها تتشــكل بتوافــق الكتل، والمعيار 
هنــا هــو تصويتهــم لصالحهــا فــي البرلمان، 
ومــن الطبيعي أنها تضم عددا من الوزراء فيها 
نســبة أغلبية للصدريين تتناسب مع مقاعدهم 
العالية، مــن دون أن يعني، حكومة أغلبية، ولا 
أن رئيس الوزراء ســيكون صدريا، بل سيكون 
توافقيــا بــين الكتــل الشــيعية إذا ما ســارت 
الأمور في ســياق مشــابه لاجتماع الامس بين 
الصــدر والإطــار التنســيقي. ومــن المهــم هنا 
الحذر من أخذ تصريحــات الصدريين بجدية، 
فقادة التيار عادة ما يســتخدمون مصطلحات 
موجهــة لجمهورهــم، ومفرغة مــن مضمونها 
السياســي الحقيقي، مثلا كان مقتدى الصدر 
يقدم قائمته الانتخابية قبل أربع ســنوات على 
أنها »مدنية« وهكذا انطلق الكثير من مناصريه 
في توصيف تحالفه الانتخابي بأنه مع الدولة 
المدنية، وخرج مقتدى الصدر في إحدى المرات 
ليلقــي خطابا انتخابيــا وخلفه يافطــة كبيرة 
مليئة بشــعارات عن الدولة المدنية، وكان أول 
تســاؤل أثار حينها  الاســتغراب مــن محاولة 
توليف مشهد العمامة مع شعارات المدنية على 

اليافطة الانتخابية.
لم يتأخر مقتــدى كثيرا ليخرج بتصريحات 
مناقضة تماما لأي من مفاهيم »الدولة المدنية« 
حســبما يفهمهــا الصدريــون علــى طريقتهم 
الخاصــة، حين قال فــي تصريح رســمي، إنه 
يســعى لتأسيس »دولة إســلامية« بل يريدها 
دولــة ممهدة لظهور الإمام المهدي، لعله نســي 
أن يضيف شــعارا جديــدا »دولة إســلامية لا 

مدنية ولا شرقية ولا غربية«!

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس 
العربي«

الاتفاق والقنبلة
قد لا نثق تماما بإشــارات تفاؤل صدرت 
عــن بعــض المجتمعين فــي فنــدق »باليه 
فيينا،  النمســاوية  العاصمة  فــي  كوبرج« 
وبحديث نسب لمسؤول أوروبي عن التوافق 
حول ثمانين في المئة من مسودة العودة للاتفاق النووي الإيراني، 
الموقع أواسط 2015 في الفندق ذاته، ثم انسحبت منه أمريكا على 
عهد دونالد ترامب في مايو 2018، وبادلتها إيران خروجا بخروج، 
وتجــاوزت التزاماتها في تخصيب اليورانيــوم بالذات، وعطلت 
مفاوضــات فيينا لأكثر من خمســة شــهور، واســتبدلت طواقم 
التفاوض بعد صعود المتشــدد إبراهيم رئيسي لكرسي الرئاسة، 
خلفا للمعتدل نســبيا حســن روحاني، ووافقت أخيرا على بدء 
جولة التفاوض السابعة، التي تشارك بها واشنطن على نحو غير 
مباشر، في ما أصرت إيران على قصر الحوار المباشر عليها، وعلى 
وفود روســيا والصين وبريطانيا وفرنســا وألمانيا، وكلها كانت 
اعترضت على خروج أمريكا من الاتفــاق، فيما تعهدت إدارة جو 

بايدن بالسعي الدبلوماسي لإحيائه.
وقبل نحو أربعة شــهور، كتبت مقالا بعنوان »على شفا حرب« 
نشــر في هذا المكان صباح الســبت 7 أغســطس 2021، قلت فيه 
نصــا »قد لا نضيف جديــدا، إذا توقعنا تدحــرج فرص الوصول 

لاتفاق مع طهران إلــى نهاية عام بايدن الأول في الرئاســة، هذا 
إذا لم تنزلــق التطورات الجارية إلى الاتجاه المعاكس، وتزيد نذر 
التهديد بنشوب حروب جديدة، تضع المنطقة كلها على شفا جرف 
مستعر« وقد جرى تنصيب بايدن رئيســا كما هو معروف في 20 
يناير الماضي، ولا أحد عاقل، حتى لو كان متفائلا، يتوقع أن تصل 
الجولة الســابعة إلى اتفاق نهائي ناجــز، خصوصا أن المندوب 
الأمريكي المفــاوض روبرت مالي، لا يبدو آملا بســرعة الوصول 
لاتفــاق في مفاوضات، يبــدو أنها ذاهبة إلى جولــة ثامنة وربما 

تاسعة.
والســبب ببســاطة، أن فجوات التفاوض تتســع، وأن إدارة 
بايــدن، رغم تفضيلاتها الدبلوماســية المعلنة حتــى تاريخه، لا 
تبدو مســتعدة للقبول بالطلب الإيراني الملح على صيغة بعينها، 
منطوقهــا الرفع الفــوري لعقوبات أمريكا على طهــران، وعددها 
نحو ألف قرار عقوبات عبر أربعين ســنة مضت، مقابل اســتعداد 
طهــران للتراجع عن خطوات فــك الالتزام باتفــاق 2015، وكان 
الاتفــاق قد نص على تقييد البرنامج النــووي الإيراني، وخفض 
%3.67، ونقل أطنان اليورانيوم  نسب تخصيب اليورانيوم إلى 
المخصب قبلها إلى روســيا، وخفض عدد أجهــزة الطرد المركزي 
من عشــرين ألفا إلى ما يزيــد قليلا على خمســة آلاف، وألا تزيد 
كمية اليورانيوم المخصب لدى إيــران على 300 كيلوغرام، وقصر 
عمليــات التخصيب على مفاعل »نطنز« ووقفها تماما في منشــأة 
»فــوردو« وتعديل قلب مفاعل »آراك« للماء الثقيل، بحيث لا يعود 
صالحا لإنتاج »بلوتونيوم« يدخل في صناعة أسلحة ذرية، وكلها 
التزامات ذهبت مع ريــح إلغاء ترامب اعترافه بالاتفاق، وبما وفر 
لإيران فرصة كسر التزاماتها، وزيادة كميات اليورانيوم المخصب 
المحتجز لديها إلى عشــرين ضعفا، واســتخدام أجيال أحدث من 
أجهزة الطرد المركزي، ومضاعفة نســبة تخصيب اليورانيوم إلى 
عشــرين في المئة، جرت زيادتها لاحقا إلى ستين في المئة، راكمت 
لها كما أعلنت 25 كيلوغراما مخصبا عند المســتوى المرتفع، القابل 
للزيادة إلى نسبة التسعين في المئة، الكافية لإنتاج قنابل نووية، 
ما أثــار مخاوف جديــة، عززها ســلوك إيران المعيــق لعمليات 
التفتيش، التــي كان متفقا عليها طبقــا للبروتوكول الإضافي مع 
»الوكالة الدولية للطاقة النووية« التي فشل مديرها العام رافائيل 
جروسى في الوصول لحل وسط مع المسؤولين الإيرانيين المعنيين، 
وأعرب عن إحباطــه بعد زيارته الأخيرة لطهــران، التي رفضت 
إعادة تنشيط كاميرات المراقبة الدولية في منشأة »كرج« المختصة 

بصناعة أجهزة الطرد المركزي الأكثر تطورا.

ومحصلة ما جرى ويجري، أن إيران قفزت إلى الحافة النووية، 
واكتســبت المعرفة الضرورية، وصار بوسعها عمليا إنتاج قنابل 
ذرية، تردع فرص تهديدها عســكريا من قبل أمريكا أو إســرائيل، 
فهي لا تحتاج سوى وقت يتقلص لإنجاز المهمة النووية، قد يكون 
بضعة شــهور، وقد يصل إلى عامين في أكثــر التقديرات اعتدالا، 
رغم الكلام المعلن إيرانيا عن فتوى تحريم صناعة القنبلة الذرية، 
والفتاوى الإيرانية الدينية قابلة للتغيير طبعا، حســب المصالح 
الدنيوية، وهو ما يجعل إيران أكثر تشــددا فــي المفاوضات غير 
المباشرة مع واشنطن، وأكثر تصميما على رعاية أولوياتها، وحشر 
المفاوض الأمريكي فــي زاوية حرجة، وطرح مطالب الحد الأقصى 
عليه، من نوع اشــتراط الرفع الكلي الفوري القابل للتحقق منه، 
للعقوبات الأمريكية، إضافــة لضمان من الأمريكيين بعدم العودة 
لإلغاء الاتفاق مجددا، وهو ما لا تقــدر عليه إدارة بايدن حتى لو 
رغبت، فليس بوسعها أن تلزم إدارة لاحقة بالحفاظ على الاتفاق، 
إلا لو جرت إحالة الاتفــاق لتصديق من الكونغرس، وهو ما يبدو 
صعبا لحد الاســتحالة، فلا تتوافــر لبايدن أغلبيــة تأييد كافية 
لاتفاق يرضى إيران، والكونغرس بأغلبيته، ومجلســاه النواب 
والشيوخ، خاضع بالجملة لنفوذ »اللوبي الإسرائيلي« وإسرائيل 
رافضة قطعيــا لإنجاز وإحياء الاتفاق الإيراني، ثم إن الكونغرس 
ينتظر انتخابات تجديد نصفي في نوفمبر 2022، ترجح مؤشراتها 
فرص تراجع حظوظ إدارة بايدن والديمقراطيين، مع عودة نفوذ 
ترامب للانتعاش بقوة في الساحة السياسية، ودعمه الشخصي 
الصاخب لمرشحين جمهوريين من معسكره، وهزيمة الديمقراطيين 
في انتخابات محلية جزئية، جرت مؤخرا في بعض الولايات، بما 
قد يؤدى إلــى تعميق أزمة بايدن، الذي أبــدى رغبته في خوض 
انتخابات الرئاســة المقبلة أواخر 2024، ومن دون ضمان لفرص 
فوزه إذا ترشــح ترامب مجددا، وكلها هواجس قد تغل يد بايدن 
المرتعشــة، وقد لا تحفزه على المجازفة بتوقيــع اتفاق على النحو 
الذي تريده إيران، فأولوياته ومصالحه هناك في واشنطن لا في 

طهران.
ورغم ما يبدو من علامــات إرهاق منهك للوضــع الاقتصادي 
في إيران، وتفاقم ظواهر الســخط الاجتماعي، وتزايد مظاهرات 
الغاضبين، ونذر الخطر الداخلــي، إلا أن طهران تتجاهل ذلك كله 
غالبا، وتصر على مطلب إلغاء العقوبات الأمريكية كلها، وبصورة 
فورية ناجزة، وهو ما يزيد من مصاعــب صانع القرار الأمريكي، 
وقد حاولت واشــنطن الالتفاف على المأزق المســتحكم، وطرحت 
صيغة »الأقل مقابــل الأقل« أي تجميد إيــران لعمليات تخصيب 

اليورانيــوم، مقابل رفع أمريكي محدود لبعــض العقوبات، وهو 
ما رفضته طهران، غــم احتياجها الملح لاســترداد مئات مليارات 
الــدولارات المحتجزة بالعقوبــات، وللعودة إلــى حرية تصدير 
بترولها وغازها الطبيعي، فبوســع طهران أن تواصل خرق جدار 
العقوبــات، كما تعودت لزمــن طويل، ثم إنها صــارت تثق أكثر 
في جــدوى الضغط على الموقف الأمريكــي، وقد نجحت قبلها في 
شــطب مطالب إدراج صواريخها الباليستية المتطورة وتوسعها 
الإقليمــي على موائد التفــاوض الجاري منذ بــدء ولاية بايدن، 
وهو ما ســلمت به واشــنطن، ربما على أمل الحد من تحول إيران 
للتحالف مع روســيا ومع الصــين بالذات، وقــد انضمت طهران 
رسميا إلى »منظمة شنغهاي للتعاون« قبل شهور، وقد تعول على 
فرص لتنفيذ اتفاقها المبدئي مع بكين، وكســب استثمارات صينية 
موعودة بقيمــة 400 مليار دولار خلال ربع قرن مقبل، مقابل مزايا 
تفضيلية لبكين وموســكو في موانئ إيران واقتصادها وواردات 
ســلاحها، وهذا أكثر ما يثير حفيظة أمريــكا، التي تعتبر عداوتها 
ومنافســتها للصين أولوية مطلقة، تفوق الرغبة بإعاقة احتمالات 
تخطــى إيران للعتبــة النووية، وانضمامها بالأمــر الواقع لدول 
النادي النووي، وعلى طريقة ما فعلت كوريا الشــمالية، المحتمية 

بالجوار الصيني الحارس.
وقد لا تبالي واشــنطن بغضب دول الجوار الخليجي لإيران، 
ولا لصرخاتها الداعية لوقف تهاون واشنطن مع إيران، والتملص 
الظاهر من ضمانات الحماية الأمريكية المتوارثة لعروش عواصم 
الخليج العربيــة، فليس واردا على الأغلب، أن تقرر أمريكا شــن 
حرب واسعة على إيران، وهي لم تفعلها حتى في عهد ترامب الذي 
كان مهووســا بغرف المال الخليجي، وقصــارى ما يمكن أن تفعله 
أمريكا في حال فشــل وارد لمفاوضات إحيــاء الاتفاق النووي، أن 
تواصل الضغط عبــر عقوبات الاقتصاد، وقد بلغت مســتوياتها 
القصوى بــدون نجاح مضمــون، أو أن تدير حروبــا إلكترونية 
»ســيبرانية« وعمليــات اســتخباراتية ضد المنشــآت النووية 
الإيرانية، أو أن تسمح لربيبتها »إسرائيل« بشن هجمات عسكرية 
داخل إيران نفســها، وهو ما تجاهر به »تــل أبيب« وتتحدث عن 
تكلفة خططه البالغــة مليارا ونصف المليــار دولار، وتبدي دول 
خليجية استعدادها لدفع المبلغ مضاعفا، وإلى غير ذلك مما تسميه 
السياســة الأمريكية بالخطة »ب« التي قد تصل في حدها الأقصى 
إلى شــن ضربات انتقائية، وكلها صور حــرب مخففة، قد لا تردع 

إيران، بقدر ما تحفزها على اجتياز نهائي للعتبة النووية.
*كاتب مصري

عبد الحليم قنديل*

وائل عصام*

قصارى ما يمكن أن تفعله 
أمريكا في حال فشل وارد 
لمفاوضات فيينا مواصلة 

الضغط عبر عقوبات 
الاقتصاد، وقد بلغت 

مستوياتها القصوى بدون 
نجاح مضمون

هشام جعيط ... »الفتنة« المستمرة 
لم يصــادف أن التقيت المفكر التونســي 
هشــام جعيط ســوى مرة واحــدة يتيمة، 
وكنــت قد قرأت له كتــاب »الفتنة - جدلية 
الدين والسياسة في الإســلام المبكّر« وأعجبت به كثيراً. ولذلك 
كان حديثنا قد تركّز حول الكتاب والإســلام السياســي بشكل 
خاص، والتجربتين التونســية والعراقية في هذا الميدان، حيث 
كانت ملامح تيار سياسي إسلامي قد توّضحت في كل من تونس 

والعراق مطلع التسعينيات:
الأول: ممثلًا بحزب النهضة بقيادة الشــيخ راشد الغنوّشي، 
خصوصــاً بعد اضطــراره للهجرة، حيث بــدأت علاقتي به في 
لندن، وكان غالباً ما يشارك في فعاليات المنظمة العربية لحقوق 
الإنسان. وهو قريب من تيار الإخوان المسلمين، لكنه متقدّم عليه 
نظريــاً، وهو ما عبّر عنه في كتابه »الحريــات العامة في الدولة 

الإسلامية« ج1، وصدر الجزء الثاني 2011.
والثاني: حزب الدعوة الإســلامي، الذي اســتلهم منطلقاته 
الأولى من حركة الإخوان المســلمين، ومن ســيد قطب تحديداً، 
وفيمــا بعد من تنظيرات الســيد محمد باقر الصــدر الذي أعدم 
وشقيقته بنت الهدى عام 1980، ولاسيّما من كتابيه: »فلسفتنا« 
و«اقتصادنا« ولاحقاً برز تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى، الذي 
تأسس في إيران 1982 بقيادة الســيد محمد باقر الحكيم، الذي 
قتل إثر تفجير ســيارته فــي النجف عقب الاحتــلال الأمريكي 

للعراق 2003.
اســتوقفني كتاب »الفتنة« الذي بحث في مسارين أساسيين 
أحدهما، فلســفي - فكــري وثانيهما، تاريخــي- راهني، وقد 
اســتخدم أدوات المؤرخ في البحث والتنقيب. في المســار الأول 
عالج جعيــط القضايا الدينية والمجتمعية الكبرى، وفي المســار 
الثاني نحا منحــى التاريخ، ليصل من خلال دروســه حتى إن 
كانت حسب هيغل )1831-1770( ماكرة أو مراوغة إلى الحاضر 

والحقيقة، التي ظلّ يبحث عنها ويريد تجسيدها.
عنــوان كتابــه »الفتنة« عــادت بذاكرتــي لكتــاب »الفتنة 
الكبرى« لطه حســين )1973-1889( الذي صــدر جزؤه الأول 
بعنوان »عثمان« أما الجزء الثاني فــكان بعنوان »علي وبنوه« 
والمقصود بالفتنة، حركة الجدل والخلاف السياسي منذ اجتماع 
»ســقيفة بني ســاعدة« وحتى خلافة عثمان، تلك التي أدخلت 
الإســلام الأول في دوامة الأزمــات والنزاعات والانقســامات 
السياســية، حتى إن اتخذت طابعاً دينياً، وصــولًا إلى معاوية 
وعليّ.  يعتقد هشــام جعيــط، أن الفتنة ما تــزال موجودة في 
الوعيّ الإسلامي، وتشكّل إحدى علامات الصراع الدائر، لاسيّما 
بواعثها وتعقيداتها وتشابكها واستغلال القوى الكبرى لها، وقد 
درس ذلك بخلفيّة المــؤرخ الموضوعي، الذي حاول ربط الوقائع 

واســتقراء الأحداث، واســتنطاق المعلومــات وغربلتها خارج 
دوائر الاصطفافات الُمسبقة أو الانحيازات العقائدية والمذهبية، 

خصوصا محاولًا الابتعاد عن تأويلها. 
وبغضّ النظر عــن الاتفاق أو الاختلاف معه في هذه الجزئيّة 
أو تلك، وفي هــذا الرأي أو ذاك، فإن كتابه ودراســاته المختلفة 
وحفرياته البنيوية تشــكّل إحدى المراجعــات التاريخية لفترة 
عصيبــة ومفصليّة من التاريخ العربي - الإســلامي، خصوصاً 
ما اســتقرّ منها في أذهان العامة، وما هــو متوارث من معتقدات 
مذهبيــة، أججت الصراع وما تزال تفعل فعلها إلى يومنا هذا، بل 
أحياناً تلهب نار الفرقة، وكأن ما حدث قبل ما يزيد عن 1400 عاماً 

حدث اليوم.
رحــل جعيط عن عمر ناهــز الـ86 عاماً قضاهــا في الجامعة 
والبحث العلمي والتفتيش في المصادر التاريخية والمخطوطات 
وقراءة مــا كتبه بعض المفكرين والمؤرخين القدماء والمعاصرين.  
ولعل ما واجهــه واجه عالــم الاجتماع العراقــي علي الوردي 
)1995-1913( الذي بحث أيضاً في الشــخصية العراقيّة بشكل 
خاص، والعربية بشــكل عــام، ناهيك من الصراعــات المذهبية 
وتفســيرات وتأويــلات المؤرخــين، وكلاهما اعتبــر الجامعة 
ميدانه الأســاس في البحث عن الحقيقة، وفــي تعميق التوّجه 
التنويري وإثارة الأســئلة المشاكســة، وأغنَيَــا المكتبة العربية 
بكتب ومؤلفــات يتداخل فيهــا التاريخ بالفلســفة، والاجتماع 
بالفكر، والسياســة بالدين. وكان النقد وسيلتهما الأساسيّة في 
الوصول إلى المعرفة. وإذا كان الوردي قد بحث في علم الاجتماع 
السياسي من زاويته التاريخية، وركّز على الشخصية العراقية 
وازدواجيتها، والصراع بين قيــم البداوة والحضارة، بمواصلة 
مدرســة بن خلــدون )1406-1332( مؤســس علــم الاجتماع، 
فإن جعيط انشــغل ببيئة الرســول والثقافة والأنثروبولوجيا 
العربية، خصوصــاً في الجزيرة العربية واليمن، مســتنداً إلى 
القرآن بالدرجة الأساســية، معتبراً ما كُتب عن الرســول أو نقل 
عنه )الأحاديث والســيرة النبوية( جاء متأخــراً، أي في وقت 
لاحق، وهو قابــل للإضافة والحــذف، لأنه شــفويّ، وبالطبع 
قد يخضع للتأويل السياســيّ والتفســير المصلحيّ، كلما تقادم 
عليــه الزمن، انطلاقا مــن اصطفافات أيديولوجية وسياســية 
وانقســامات مذهبية، ويعتبر »الوحي والقرآن والنبوة« ثلاثية 

متلازمة لأبحاثه.
اعتبر جعيــط الدراســات الاستشــراقيّة مُثقلــة بالمركزية 
بالثقافــة  ولاحقــاً  الكولونياليــة  الاســتعلائية  الأوروبيــة 
النيوليبراليــة الأمريكية، رغم دراســته في فرنســا، واعتماده 
المنهــج التاريخي الذي حاولت المدارس الاستشــراقية الغربية 
دراســة التاريخ العربي -  الإسلامي والإسلام كدين من خلاله. 

وفي هذا المجال قــام بتأصيل فكري ثقافي للتاريخ الإســلامي، 
دون الغرق في الاستراتيجيات المركزية للاستشراق. وبالعودة 
إلى تاريخ الاستشراق ودراسات المستشرقين فهي ليست بريئة 
أو أكاديمية صرفة، أو اجتهــادات تحتمل الخطأ والصواب، إنها 
في الكثير من الحالات مغرضة وفوقية تحاول إســقاط مناهجها 
علــى الواقع، كما أنه ليس حديثاً، بــل يمتد إلى حروب الفرنجة 
)1291-1095( وســقوط الأندلس )غرناطة( عــام 1492. وهو 
بهذا المعنــى فضاء متحيّز وفوقي يفترض أفضلية للغرب تفرض 
بالقوة العســكرية أو بالاســتتباع، والأخير يعني »الاغتراب« 
تأثراً بالمنهج الاستشراقي، حيث يبرر البعض أن السير في عالم 
الحداثــة يفترض قطع الصلــة بالتراث، لأنه يشــكّل عائقاً أمام 

التقدّم. 
وإذا كان جعيــط يعتبر الحداثة »تيــارا لا يُقاوم فهو المجرى 
الحتميّ للتاريخ« فهذا يعني الانفتاح على العالم، لأن الإســلام 
والبلاد الإسلامية ليسا جزراً معزولة، بل هما جزء من الحضارة 
الإنسانية، ويفترض أن يلعبا مثل هذا الدور في المستقبل، أي أن 
البلاد الإسلامية لا يمكنها أن تغلق الباب وتقفل النوافذ أمام تيار 
الحداثة، الذي هو عابر للجغرافيــا والأمم والقوميات والأديان 
والحدود، ولا أحد يســتطيع أن يعفي نفســه منه. حاول جعيط 
الذهاب إلى ما هو مســكوت عنه، فناقش في »الُمســلّمات« وأثار 
نقاط اســتفهام عديدة حول تاريخنا، بما فيها السيرة النبوية، 
لاســيّما من منظور المدرسة الاستشراقية، التي تسعى على نحو 
مباشــر وغير مباشــر إلى إثارة الكثير من الشكوك والارتياب، 
خصوصــاً خلال نصف القــرن الماضي. ولعلــه يتميّز عن غيره 
من المفكرين الحداثيين كونه يعتبر الإســلام عنصراً أساسياً في 
تشكيل الشخصية العربية والإسلامية، وأنه لا يمكن الاستغناء 
عنه، لأنه جزء لا يتجزأ من الهويّة، لكنه دعا إلى أن يكشف العرب 
أنفسهم، وليس عبر مستشرقين غربيين يمينيّين أو يساريين، عن 
ماضيهم باتّباع المناهج المعترف بها عالمياً. وأجد نفسي في اتفاق 
مع وجهة نظر جعيط في هذا الميدان، لأن الثقافة بما تشــمل من 
لغة وتاريخ ودين وعيش مشترك وعادات وتقاليد تشكل أساس 
الهوّية. وبقدر ما انشغل جعيط بالاستشراق، فقد اتهمه البعض 
بأنه تأثر بالمدرسة الاستشراقية، في قراءة النص الديني خارج 
ســياقه التاريخي، وبأدوات لا تنســجم مع الحقــل المعرفيّ في 
الدراسات الإســلامية، خصوصاً ميله للمدرسة التاريخية، التي 
قالــت بتأويلات وتخمينات لا ترتقي إلــى المنهج الأكاديمي. كما 

اتهمه أنصار المدرسة الاستشراقية بأنه تقليدي ومحافظ.
يعتبر جعيط أن تحــوّلًا عميقاً حصل في تطور الإنســانية، 
خصوصاً في العقود الأخيرة فما بالك ونحن على أعتاب الثورة 
الصناعية الرابعة، حيث يمثل هذا التطور ما يعادل عشرة آلاف 

سنة عاشتها البشــرية منذ اختراع الزراعة وتدجين الحيوانات 
والاستقرار، وحتى ســومر ومصر وصولًا إلى غاليلو وديكارت 
والحداثــة الصناعيــة المبنية علــى عقلنة التاريخ والفلســفة 
والسياســة وإعادة صياغة العقل ارتباطاً بالثورات العلمية - 
التكنولوجيــة المتلاحقة وبمجالات التفكير العلمي. فتحت بداية 
الثورة الصناعية الباب أوروبياً للانتقال من مرحلة الإقطاع إلى 
نمط إنتاج رأســمالي، حيث أخذ رأس المال يتراكم »المركنتيلية« 
التي ترتبط بالتجارة والســيطرة على الأسواق والمستعمرات، 
ومن ثم احتكارها، ففي هذه الفترة كان المجتمع العربي في حالة 
جمود حيث عاش صدمــة الكولونيالية القائمــة على الصناعة 
الغربية والحداثة المرتبطة بها التي أنتجت التطور الرأســمالي 
غير المتكافئ، وهو ما حاول رواد النهضة مواجهته، ولأن الإسلام 
مســألة مركزية في المجتمع العربي والإسلامي، فلا يمكن شطبه، 
وقد أخفق بعض التحديثيين في القرن العشــرين، حين اعتقدوا 
إمكانية ذلك، ولاســيّما عن طريق السياسة، لذلك فإن التحديث 
الكولونيالــي قاد إلى فشــل الدولة الوطنية، والمســألة تتعلق 
بالهوّية، وهو ما حاول بحثه في كتابه »أزمة الثقافة الإسلامية« 
مشــيراً إلى أن هزيمــة 5 يونيــو1967 كانت هزيمة للمشــروع 
القومي العربي وهي تاريخية عادلة، حسب اعتقاده بسبب عدم 

ديمقراطيته بشقيّه الناصري والبعثي.
وبما أن الحداثة هي الطور الراهن في تاريخ الإنســانية فإنها 
ستســتفحل مثل الحضارات الزراعية مرتقية بنفســها إلى عالم 
الحداثة، بكل ما فيها من شســاعة وتواصل واتصال ومواصلات 
»الديجيتال«  الرقمية  والطفرة  والمعلومات  الإعلام  وتكنولوجيا 
وصولًا إلى الــذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة. فهل هي خيبة 
ظــن من الحداثــة بوجهها المتوحــش؟ أم أن الأمــر يحتاج إلى 
مواجهة عربية وإســلامية بمشــروع نهضوي أساسه استقلال 
سياسي وتحرر اقتصادي وتنمية مستدامة، وديمقراطية وعدالة 
اجتماعية، ووحدة أو اتحاد مع انبعاث وتجدد حضاري لمواجهة 
صدمة الاستعمار وإخفاق مشروع الدولة الوطنية. ولعل جعيط 
يعبّر عن ذلك باقترابه من الفكر النهضوي العربي الحديث، الذي 

يضع تلك الأهداف أساساً لما يصبو إليه مشروعه الفكري.
وأختتم باقتباس فقرة من كتابه »الفتنة« الذي بدأتُ حديثي 
عنه وأنتهي به، لأبرز تميّزه واســتقلاله الفكــري، في مواجهة 
تيارين متعاكســين، حين يقول »مــن واجبي أن أقــول للقارئ 
إن المقصــود هنا هو كتــاب وضعه رجل ترّبى فــي كنف التقليد 
الإســلامي، عليه أن يكافح في وقت واحد ضد الرؤية التقليدية 

للأمور وضد حداثة تبسيطية...«.

*كاتب عراقي

عبد الحسين شعبان*

ماذا يفعل معارضو السيسي في إسطنبول؟
تفتح الكلمــات المقبلــة جراحا نازفة 
لأكثر مــن ثمانــي ســنوات، منذ خطت 
أول قــدم مصرية إلــى العاصمة التركية 
التاريخيــة إســطنبول، هروبا من جحيم الجنــرال الُمنقلب 
عبد الفتاح السيســي؛ لم يكن صاحب هذه القدم )وهو ليس 
معروفا بالطبع( يعرف أنه ســيبقى في هذه البلاد لما شــاء 
الله تعالى، بل إنه ســيحمل إليها أمراضــا مصرية وعربية 
خُلقية بالغة الضراوة ومتوغلة في عمق الزمان، فشــئنا أم 
أبينا كان صاحب قدم الســبق إلى تركيا، إما مناصرا لجماعة 
الإخوان المســلمين أو متأثرا بالموقف الشــائك بعد التحول 
الفادح للسيســي من مناصر للجماعة التي اختارها الشعب، 
أو ثقة الرئيس الراحل محمد مرســي بذلك، حتى ساعات من 
إفصاح الجنرال نفسه برغبته النهائية في العصف بالرئيس 

وجماعته في 2 يوليو 2013.                  
جــاء أول مصري إلى إســطنبول، بشــعور غيــر معلوم 
المصــدر أو معروف المنبت بأن »النصــر مقبل لا محالة«، فكم 
سالت كلمات مكتوبة وشــفوية باليقين، دون تعزيز أو حتى 
دليل، أو شــبه منطق أو عقــل، أو حتى مجــرد فهم لطبيعة 
الملابســات التي أدت لتنحية الجماعة ومناصريها، ووأد أول 
تجربــة ديمقراطية حقيقية في تاريخ مصر السياســي كله، 
بــل العصف بثــورة مفترضة جاءت بعد صبــر مرير طويل 

وتضحيات عزيزة نبيلة لآلاف الشهداء والمصابين وأسرهم.
وفي المقابل بقدر ما كانت الدولة التركية نبيلة في موقفها 
بقيادة رئيســها رجب طيب أردوغان بفتح أبوابها لاستقبال 
المطاردين، الذين ضاقت الأرض بهم بما رحبت، بقدر ما كانت 
الدولة نفســها غير مهيأة لبقاء أولئك »المهاجرين« بحســب 
التعبير الفاضل لكثير من رموزهــا ومواطنيها عن المصريين 
آنــذاك، إذ إن مفــردات الاتفاق الضمني كانــت أن المئات ثم 
الآلاف من المصريين، إنما هم قادمون لأداء رســالة سياسية 

قيمة ونبيلة، جزء منها إفهام العالم »أكثر« بالظلم الشــديد 
الواقع عليهــم وعلى بلدهــم، و«تأثيراته« المفترضة  ن  البيِّ
فيه، ووصل الحال بأحد مؤرخي ذلــك »الفهم« أن صرح في 
جرأة عجيبة أن اســتمرار الأوضاع يــؤدي لا محالة لحرب 
عالمية ثالثة! جاء المصريون محملين بخطيئتين رئيســيتين، 
أقلهما اعتماد عجيب على الله، دون خطة أو منهجية أو رغبة 
في بــذل أقل جهد، وأيضا اعتمادا علــى تدخل أجنبي يجعل 
الولايات المتحدة الأمريكية »تحديدا« تتدخل لإعادة مرســي 
لسدة الحكم. أما الخطيئة الثانية فعدم فهم الإخوان أنفسهم 
لخطيئتهــم العظمى، منذ تنكبوا لتعديل إمامهم ومرشــدهم 
ومؤسســهم الراحل حســن البنا على منهجه، لما صرح في 
أخريات أيامه بأنه لو اســتقبل من أمره ما اســتدبر، لعطف 
على تربية مئة شــاب من الوطن العربي في المسجد لا يخرج 
منــه للحياة العامة لا السياســية ما عــاش، وهو التصريح 
الذي نقله عنه الشــيخ الراحل محمد الغزالي، وما صرح به 
ســكرتير البنا الراحل محمد فريد عبد الخالــق في برنامج 
»بلا حدود« على قنــاة »الجزيرة«. وبمزج الخطيئتين بمرور 
الأيام واستمرار المنهجية نفسها داخل مصر، وبالتالي ازدياد 
إحــكام النظام لقبضته بنــاء على فهــم واعٍ ودقيق لعقلية 
جماعة، يفترض منها أن تقود الداخل ومعارضي الخارج من 
إسطنبول، في ما هي لا تملك تطويرا أو مجرد تفعيل لأدواتها، 
أو مجرد فهم لموقفها وموافقــة العالم على الانقلاب، ومنحه 
قبلة الحياة وشرعنته يوما بعد آخر، وبالتالي تضاعف عدد 
المصريين في تركيا، وكما لا تملك الجماعة ولا حتى المعارضة 
مركزا واحدا علميا موثقا للدراســات أو الاســتراتيجيات، 
أو مجرد مفكر منصف عوضا عن أديــب فاهم للوضع العام، 
كذلك لــم تعد الجماعة تملــك )ولا حتى المعارضــة( تعدادا 
دقيقا بعدد الفارين المصريين في إســطنبول، فضلا عن عدد 
الشهداء والمصابين والمســجونين على شرف المقاومة، وإنما 

اعتمدت الجماعة والمعارضة النهج العشوائي المحكم، ما أدى 
في النهاية إلى ســقوط الجميع في هاوية القيادة العشوائية 
لإعلام غير منضبط أخلاقيا، ولا حتى مهنيا وإنما كان منافسا 
»بدرجة« للإعــلام المصري الذي إن افتقــد المهنية، لم يعدم 
قاطرة سياســية بمظلة من علاقات وتوازنات عالمية تجعله 
قادرا على الاستمرار.وســقطتْ شــهرا بعد آخر سبل الكفاح 
والنضــال والحديث الحقوقي القاصــر، غير المدرك لخريطة 
العالم وتدهور أخلاقياته »المفترضة« لحساب المصالح، ومع 
فشل المســارات من »سياســية/إعلامية/حقوقية« وتلاشي 
الكيانات: المجلس الثوري، تحالف دعم الشرعية، لجنة حل 
الأزمة.. وبعضها بالمناســبة كان يتــم إنضاجه وحرقه على 
عجل قبــل ذكرى للثورة، ولإن النيران تــأكل بعضها، إن لم 
تجد مَا تأكله حملتْ المعارضة والجماعة تحديدا للأسف وزر 
عشــرات الآلاف من أتباعها عانوا مجــددا بعد مئات الآلاف 
من ســابقيهم، فيما انداح متنفذون في تركيا في هاوية حب 
الذات والبحث عن الاســتقرار على حساب القيمة والثورة، 
فظهرت هدية مبكرة، مستثمر عربي لقيادات الإخوان، ثم لم 
يلبث الإخوان أنفسهم أن تناحروا وأقصوا فريقا منهم فخرج 
الأخير علــى الكيان، فأســس كيانا موازيا باســم الجماعة 
)أيضا( في 2016، ولما أدرك الكيانان حقيقة موقفهم، وفشــل 
معتقدهم الثوري، قادا الجمع المتعب في إســطنبول تحديدا 
إلى خطة استشرت، وظهرت عملاقة في 2018 لما تسابق كثير 
من كبار المعارضــين على نيل الجنســية التركية، حتى على 
حساب الثورة نفسها والشــباب المعدمين، الذين يضطرون 
للتســكع بحثا عن لقمة عيــش وهم مثقلــون بأحكام تصل 
للإعدام وبقلة الحيلة، ثم تحســس هؤلاء رؤوسهم أكثر عند 
منعطف اشــتداد رغبتهم في استقرار حياتي بالمنفى بدلا من 
حــل قريب يعود بهم لمصر، فقرروا شــن حرب ضروس على 
المجاهرين، بــرأي مخالف لرأيهم وخطتهم التي تحمل منهجا 

فريدا من »ألا رؤية«، فكان تشريد المئات من حاضري الضمير 
وطردهم من جنــان التنظيم ومظلة المعارضة، وحبذا لو كان 
المطرود يمتلك قلما أو لســانا مؤثريــن!   ظهرت الحقائق مع 
طول الأيام والليالي، فلا حل لدى أحد، والأثرة وحب النفس 
يســودان الموقف، وأصبح الخاســرون هم الأكثــر انتهاجا 
للثوريــة، ورغبة في تعديل الأوضاع المائلــة في تركيا، بدلا 
من الســعي لذلك في مصر؛ وهكذا انكشف المسار الإعلامي، 
بالإضافــة لتدخل الســلطات التركية لتقليــل الخروج على 
المهنية لدى إعلاميين نالوا الجنســية من قبل، وكانوا محط 
الآمال، ومع انتهــاء الملف الحقوقي وبالتالي الكيانات تماما، 
واتضاح معاناة نظام الدولة المضيفة المجتهد من أجل احتواء 
المصريين، حتى بروز معاناة تعليمية خاصة بنظام الاختبار 
المؤهل للجامعات، وتحجيمه أمام الوافدين جميعا بمن فيهم 
المصريون مؤخرا، فضلا عن استمرار إغلاق التدرج في سوق 
العمــل التركي أمــام المعارضين، برز جحيــم التمحور على 
ذات الكبــار أكثر، وامتلاك ناصية الحيــاة وأحيانا التمويل 
والاســتئثار بكيانات باهتة، شعارها تقديم خدمات عملاقة.
يبقى أن الجميع تنتظرهم متاهة أرحب مع انتخابات منتصف 
2023 الرئاســية، وهي فــي أفضل التوقعات التــي يتمناها 
الجميع، ســتعيد النظر في نحــو عقد من اســتمرار وجود 
»عدمــي« للمصريين في ظل شــعارات عاليــة براقة ونتائج 
خائبــة، أدت في النهاية لانقســام الجماعــة لأربعة كيانات 
معلنة وأكثر من هذا ســرا؛ ودفع المضارين لأثمان مبالغ فيها 
وراحة لقادة تنازعوا على الدنيا فأربكوها وأفقدوها معناها، 
وحاولوا جنــي الثمار القريبة على حســاب الثوار فضاعوا 
وأضاعــوا؛ وإن امتلكوا القليــل من متاع لم يكن ليســتمر 

للأسف.

*كاتب مصري

محمد ثابت*
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لطف »سوري« مع يهود أمريكا و»جمال مغربي« في إسرائيل!
■ يتناظــر البطــش الهائل الــذي يمارســه النظام 
الســوري ضد شــعبه مــع قابليــة هائلــة للمرونة مع 
أي قــوة خارجيــة تســاهم فــي إبقــاء ســلطته علــى 
ذلك الشــعب، لكن المفارقــة الكبيرة في هذا الســلوك 
السياســي أن »المرونة« الهائلة لم تقتصر على حلفائه 
الذين وظفوا جيوشــهم وميليشياتهم للدفاع عنه، بل 
كذلــك لأهم الخصــوم التي لــم تكف وســائل إعلامه 
عــن التنديد بهم على مــدى عقود، وعلــى رأس أولئك 

إسرائيل.
مفيد للتذكر في هذا السياق توجيه رامي مخلوف، 
ابــن عمة الرئيس )الذي كان في عز ســلطته وحظوته 
المالية حينها( رســالة لإســرائيل مع بداية المظاهرات 
الشــعبية ضد النظام الســوري عام 2011 مفادها بأن 
أي خطــر على النظــام هو خطــر على الدولــة العبرية 

أيضا، وبالتالي فإن ما يفيد النظام سيفيدها أيضا.

مر تحت جســر هــذه المعادلــة الغريبة بــن النظام 
الســوري وإســرائيل مياه كثيــرة، فرغــم أن تل أبيب 
لم توفــر، وخصوصا بعــد تزايد الوجود العســكري 
الإيرانــي في ســوريا، شــهرا من دون قصــف لمواقع 
داخــل ســوريا بشــكل يقوض تمامــا ســيادة النظام 
ويجعله هدفا للسخرية والمهانة، لكن الحقيقة المعلومة 
أن تل أبيب كانت أحد الرافضن لسقوط النظام، وأن 
نظــام الأســد، الموقن من هــذه الحقيقة، لــم يكف، من 
ناحيتــه، عن اســتغلال المســألة، مــن دون أن يتوقف 
عن إظهار قدرته الوظيفية على التشــبه بإسرائيل في 

مواجهة السورين والفلسطينين.
آخر هذه الإشــارات التي قام النظام بإرســالها إلى 
إسرائيل استقباله 12 شخصا من أبناء عائلة يهودية 
أمريكية، جاءت، حسب الأخبار، »بتشجيع من القصر 
الرئاســي في ســوريا« ولتوضيح الرســالة وإبلاغها 

للمعنين فقد اســتقبلت العائلة المذكورة، في ســوريا 
التي لا يمكن أن يدور فيها شــيء بهذا الحجم من دون 
ترتيــب أمني، بترحيب في مناطق كان يســكنها يهود 

في سوريا.
لا شيء يجري في العالم العربي، حن يتعلق الأمر 
بإســرائيل، من دون معان رمزية وخلفيات سياســية 
بحيــث يتــم اســتغلاله فــي إطــار اســترضاء الدولة 
العبريــة واســتدعاء نفوذهــا، كما يحصــل حاليا في 
الانتخابات الليبية، وما رافقها من زيارة لابن الجنرال 
خليفة حفتر إلى إســرائيل، وما حصل في السودان، 
التي زادت أســهم تــل أبيب فيها إلى حــد أن الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، علــى ما قيــل، قد طلبــت تدخلها 
لتبريد تحــرك الجنرالات، وإعادة قــادة الانقلاب إلى 

الجادة السياسية.
كان لافتــا، فــي التطــورات الجاريــة ضمــن هــذا 

التوجــه، أن ملكــة جمــال المغــرب، كوثر بــن حليمة، 
وصلــت للمشــاركة في »مســابقة جمــال الكون« في 
إســرائيل، ولقيت الواقعة ترحيبا ســريعا من السفير 
الإســرائيلي في المغــرب، فــي الوقت الــذي قامت به 
ملكات جمال بلدان أخرى غير عربية منها إندونيســيا 
وماليزيــا وجنــوب افريقيــا، التي أعلنت مرشــحتها 
رفضها المشاركة دعما للفلسطينين، واليونانية التي 
قالت إنها لا يمكنها الصعود إلى المســرح »والتصرف 
وكأن لا شــيء يحــدث بينمــا يقاتل النــاس من أجل 

حياتهم هناك«.
لا بــد مــن الاعتــراف هنــا، بنجــاح الدبلوماســية 
والخطــط والمؤامرات الإســرائيلية بتحقيــق أهدافها 
باختــراق الصــف العربي، ولكــن الأهم هــو ضرورة 
الاعتراف ومواجهة تردي الحالة العربية بشــكل عام 

والفلسطينية بشكل خاص. 

وزير مؤمِن يستكمل تصفية حديد حلوان!

الخديعة الكبرى التي قتلت ومازالت تقتل ملايين البشر ؟

■ كشــفت التصفية الطويلة لمجمــع الحديد والصلب 
وبيعه الفرق بين إدارة مُؤمِنة وأخرى فاســقة، وقدســية 
الإدارة الأولى مباركة مزعومة وقداسة مزيفة لاحتكارات 
مهيمنة، وتتولى تصفية ما تملــك تقربا وغفرانا، وخدمة 
احتــكارات هذا الزمن فتنــال البركات غيــر المباركة، أما 
الإدارة الوطنيــة »ليس لها في هذا نصيــب« ويُنظَر إليها 
بتوجس شــيطاني يقتضي الاجتناب والاجتثاث، بسبب 

خطايا، واهتمام بالتغيير والتقدم ومحاربة الفقر.
والحكاية أنه في نوفمبر من العــام 2020 تراجع وزير 
قطــاع الأعمال عن بيــع أراضي شــركة الحديد والصلب 
المصرية، لهيئــة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويطرحها 
للبيع بالمزاد، وقتها صرح الوزير المنوط به تصفية الأصول 
العامــة والمملوكة للدولة، فأعــاد أرض الحديد والصلب، 
التي انتقلت ملكيتها للشركة القابضة للصناعات المعدنية 
بســعر 500 جنيه للمتر، أي ما يساوي 15 دولارا أمريكيا. 
والســبب المعلن لإلغاء نقل ملكية الأرض لصالح الشركة 

القابضة هو تغيير النشاط؛ حسب »الوزير المؤمن«.
ومجمــع الحديــد والصلــب الموضوع برســم البيع؛ 
للحصول على ما يغطي تعويضات العاملين، واســتبدال 
ذلك بقرض قيمته 1.25 مليار جنيه، وبشرط الحصول على 
موافقة مجلس النواب، وتوفير الاعتماد اللازم من وزارة 
المالية بضمان الشــركة القابضة، وبذلــك يصل »الوزير 
المؤمن« هشام توفيق، ومن معه إلى مبتغاهم، ويطرحون 
أراضي مجمع الحديد والصلب للاستثمار العقاري، بعيدا 
عن أي استثمار صناعي وانتاجي أو خدمي؛ فيتمكنون من 
البيع بالمزاد العلني؛ لمساحة ضخمة ومغرية أسالت لعاب 
المطورين العقاريين وأباطــرة المال والأعمال، وهي تعادل 

مساحة مدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة. 
اختمرت فكــرة »الوزير المؤمن« بشــأن تصفية مجمع 
الحديــد والصلب بحلوان من ســنوات، وانتظرت فرصة 
مواتيــة، للتحول من النشــاط الاســتراتيجي في مجال 
الصناعة الثقيلة إلى مجال عقــاري، يتم ترويجه، ويباع 
بالمــزاد العلني، ويســتغل فــي بناء منتجعــات وأبراج 
وقصور، وانتشــر وباء التطوير العقــاري، فخربت ذمم 
كثيــرة، ونفذ »الوزير المؤمن« هشــام توفيــق مهمة غير 

مقدسة، إنتهت بتصفية مجمع الحديد والصلب وأغلاقه. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المجمع لم يؤمم في ستينيات 

القرن العشرين، وممول من الشعب؛ باكتتاب وطني عام، 
ومــن طبائع المصريين، التي تبدو حميــدة في ظروف المد 
الوطني هو اقبالهم على هذه المشــروعات، ويقدمون لها 
أموالهم، المقتطعة من قوتهم، والُمدخرة من عوائد أعمالهم، 
وهذه الطباع تسببت في الإقبال على الاكتتاب في تفريعة 
قناة الســويس، وانتهى بإصابــة المصريين بإحباط بالغ 
بعد أن دفعوا 64 مليــار جنيه في ثمانية أيــام، ولم يكن 
الجنيه المصري قد ســقط صريع التعويم والانهيار الذي 
حدث في نوفمبر 2016، والجنيه مــا زال يصارع من أجل 
البقاء، وحول »المشــير السيســي« الاكتتاب لشــهادات 
اســتثمار بريدية، وكان المواطنون يتوقعــون أن تكون 
صكُــوكَا ملكية في تفريعة القناة؛ علــى غرار ما حدث مع 
أسهم وســندات الحديد والصلب في خمســينيات القرن 
الماضي، وخاب الظن، ووجد المواطن نفسه يعامل معاملة 
التلاميــذ الذين يمنحون دفاتر توفيــر بريدية من أولياء 

أمورهم وأقاربهم!!. 
والمهم أن صناعة الحديــد والصلب كانت فاتحة نهضة 
النصف الثاني من القرن العشرين، وعلى القارئ التنقيب 
عن حجم الصروح التي أغتيلت وأهملت وبيعت »برخص 
التراب« وهذه أموال شــعب وليســت ميراث آباء أولئك 
الــوزراء المعقدين نفســيا وعقليا، وحــين يدقق المرء في 
صورهم ولمعان بشرتهم ونعومتها لا يشعر بأنهم من طين 
أرض مصــر الطيبة، وهم من هبوا كالجــراد بعد انتصار 
أكتوبر 1973 العسكري العظيم، وفور إعلان الانفتاح عام 
1974، وللعلــم كان معدل التنمية قد تجاوز في 1969؛ بعد 
النكســة، وقبل حرب اكتوبر ووصل لـ9٪، وكان وقتها 
معدلا غيــر مســبوق، وتجاوزته الصين في عــام 1978، 

وقلبت معايير الاقتصاد وموازين التنمية!!. 
والنتيجــة أن كل من جلس علــى مقعد الحكم في مصر 
منذ 1971 وبعد أكتوبــر 1973؛ جمعهم إطار مرتبك واحد، 
فوجهوا ســهامهم صوب الاقتصاد والإنجــازات الكبرى، 
م لهيئات ومؤسســات الإفقار والإقراض  وما لم يُبَدد سُــلِّ
مة  الدوليــة والإقليمية، وبرر »الوزير المؤمن« أفعاله الُمجَرَّ
بمقولة »»إن التحدي الذي نعيشــه الآن إما أن يســتعيد 
قطاع الأعمــال عافيته مــن جديد، وإما أن يظــل كما هو 
عليــه، ونظل نعبــد الأصنــام«.. وقال عن نفســه إنه لا 
يعبد الأصنام، مع أن ما يفعلــه أخطر من عبادة الأصنام، 

ومــا زال يؤكد على »أنه مقتنع تماماً بقرار تصفية شــركة 
الحديد والصلب بحلوان« ولم ينس الاعتذار للشعب على 

التأخير لمدة عام على اتخاذ قرار التصفية!!.
بِــع »الوزير المؤمــن« نفس مــا أتْبِعه مع  وســوف يتَّ
شــركات صفاها من قبل؛ يبدأ بتقييــم الأصول، وإعلان 
مواعيد مــزادات البيع، والبداية بوحدة الأكســجين، ثم 
الآلات، وصولا إلــى الأراضي، ومســاحة أراضي المجمع 
تبلغ 6 ملايين متــر مربع؛ تُطرح في مــزاد علني في فترة 
مقبلــة، وكان »الوزيــر المؤمن« قد قرر مــن زمن، تحويل 
نشاط الحديد والصلب إلى نشاط عقاري، وبيعه بالمزاد، 
وبذلك يقضي على المجمع ويُغلقه. ومؤخرا صرح »الوزير 
المؤمن«؛ هشــام توفيق، لموقع العربيــة، )01/ 12/ 2021( 
ان تصفيــة مجمع الحديد والصلب؛ تمــت عبر بيع أراض 
مســاحتها 6 ملايين متر )مربع( لسداد مديونيات بلغت 9 
مليارات جنيه، وأكد على أن سياســة قطاع الأعمال العام 
هي عدم تأهيل شركات خاسرة لا أمل في إصلاحها، بينما 
لديه شركات خاسرة أخرى يبذل جهدا لإعادتها بدراسات 
استشــارية بعضها لمكاتب عالمية، وتجــاوز دوره حديد 
حلوان، فتولى إغلاق شــركة القومية للأسمنت في 2018، 
وادعى صحة قراره، لوجــود فائض في الطاقة الإنتاجية 
للأسمنت بالسوق، واعتاد على استسهال الإغلاق كعلاج، 
وهو مثل مريض يذهب لطبيب يشــكو له من ساقه فيقوم 
ببتره، وهذا مستوى في الفهم والتفكير عقيم، ويمثل أعلى 
درجات ســوء الفهم، ويثير الكثير من الشكوك، والحجة 
العجز عن تحمل الخســائر المســتمرة، وهذا ليس مبررا، 
لكنه يبدو مدرب مــع فرق »القتلــة الاقتصاديين« للدول 

والأفراد.
وقد ألغى شركة أخرى تابعة للملاحة البحرية، وأشار 
إلــى وضع مجمع الحديــد والصلب في حلوان، كشــركة 
ثالثة، وحجته الخســائر، التي  تعدت 1.5 مليار جنيه في 
العام قبل الماضي، وفي العام الماضي خســرت 980 مليون 
جنيه، وتعدت مديونياتها 9 مليارات جنيه جرى ســداد 
أكثر من مليار جنيه منها، واتخذ قرارا وصفه بالضروري 
بتصفية الشــركة، ولو كان يابانيا لاقتصوا لأنفسهم منه، 

فهو عار على نفسه وعلى المجتمع والدولة!!،   
ولم يشــعر »الوزير المؤمن« بالخجل وهو يســتعرض 
تصريحاته البائسة، ولم يخجل من التصريح بأن مجمع 

الحديد والصلب متقادم منذ 60 
سنة، ولم يقل من الذي أوصله 
لذلــك  الحال طــوال تلك المدة، 
التي ليســت بالقصيــرة، وقد 

يكون واحدا مثله هو المتســبب، أو طــرف ثالث هناك من 
يحركه، ولا يعلمون عنه لتخريب البلاد وإفســاد العباد. 
وكلها بــلا معلومات وليس لها منطق، وقــد تُعَرض الكل 
للمســاءلة، ألم يكن غياب التطوير لمدة 16 عاماً بســبب 
الأداء الســيئ، والشــركات التي خرجت عن السيطرة، 
هــل كان يلزم تصفيتهــا، وهل عُرف ســبب الخروج عن 
الســيطرة، وبشــأن توزيع العمالة على مصانع أخرى، 
قال »الوزير المؤمن« ألا توجد لدينا شــركات يمكنها تحمل 
العمالة حالياً، لأن لدينا فائض عمالة في معظم الشركات، 

ولا يمكن توزيعها على شركات أخرى.
 وتابــع: »نعيد تأهيل شــركة أخرى أكثــر عراقة من 
الحديد والصلب حاليا، هي شــركة الدلتا للصلب بتطوير 
ي إنتاج بطاقة 500  يقــارب 850 مليون جنيه عبر بناء خطَّ
ألف طن »بيليت« تضاف لإجمالي طاقة إنتاجية للشــركة 
نحو 6.5 مليون طن من »البيليت« وهو ما نحتاجه، فطاقة 
الدرفلة في مصر زادت عن الحد، ويقام مسبك للمشغولات 

الحديدية بطاقة 10 آلاف طن.
وأوضح »الوزير المؤمــن« أن التصفية الطبيعية تأخذ 
مجراها ببيــع وتخريد معدات غير مســتخدمة المزادات، 
وبيع 6 ملايين متر في مناقصة مفتوحة لسداد تعويضات 
العاملين، وســداد جزء من المديونيــات، وهذه من عيوب 
»الإيمــان المظهــري«؛ يغطي علــى التخريــب وتصفية 
الصروح التــي كانت، في نفــس الوقــت ازداد الاهتمام 
بصناعة الحديد والصلب، واعتماد صناعات أخرى عليها، 
ووقف دعم تلك الصناعة الاستراتيجية، وبدلا من البحث 
عــن روافع لها، يتم اللجوء لمثل أولئــك الوزراء المؤمنين، 
رغم سعيهم لوضع تشريعات تناسبهم، وتقدم تسهيلات 
تمكن القطاع الخاص وحده ) لا شريك له( من احتكار هذه 
الصناعــة الحيوية، بدعوى ان شــركات القطاع الخاص 
سجلت تقدما في مجال الحديد والصلب، لكن الواقع ينفي 

ذلك ويثبت عكسه!!

٭ كاتب من مصر 

■ ثمة »ثورة« تجتاح العالم الآن بعد نشر أبحاث تقول 
بأن الأمراض التي ضربت البشــرية خلال ســبعة عقود 
كانت نتاج كذبة كبيرة سوّقت لها شركات الغذاء الكبرى 
والتي اعتمدت علــى الانتاج الصناعــي ومنها »الزيوت 
المهدرجة والسكر الصناعي« واعتمدت على أبحاث طبية 
مزيفة للتخويف من الأغذية الطبيعية، والترويج لأخرى 

صناعية، والهدف اقتصادي؟ 
الأطبــاء الذيــن بــدأوا يرفعــون الصــوت عالياً أن 
الدهــون الطبيعية خطر على الحياة وأنها ســبب رئيس 
للكوليســترول، كذبــة كبيرة، فالدهون أســاس طبيعي 
للبقاء في الحيــاة، وأن ما يمنعونك عنــه يتوازع في كل 
جسمك بما فيه المخ، وأن ما قيل عن خطر الدهون المشبّعة 
كانت نتاج نقل عن بحث لبرفيسور أمريكي كتبه في نهاية 
الخمسينيات، حيث عملت الشركات الغذائية الكبرى على 
ســدّ الحاجات البشــرية من الغذاء بعد أنّ حصل نقص 
كبيــر في الثروة الحيوانية بعد الحــرب العالمية الثانية، 
ولهذا تّم تلفيق هــذه الكذبة الكبيرة، وقــد مُنع الصوت 
الآخر، بــل وصل الأمر كما يقول الأطباء المخدوعون: إنهم 
كانوا يدرســون ذلك كحقيقة علمية، بل إنّهم لا يتوارون 
عن تحذيــر مرضاهم من الدهون الطبيعيــة، في حين أنّ 
الأمراض التي ضربت البشــرية خلال العقود الســابقة 
كانــت نتيجة الزيــوت المهدرجــة، والســكر الصناعي، 

والوجبات السريعة..
والحــل الطبيعي بإيقــاف تلك الأطعمــة الصناعية، 
ومنتجــات تلك الشــركات، والعودة للغــذاء الطبيعي، 
وتناول الدهون الطبيعية بكل أنواعها والإقلال من الخبز 
أنّ جســد الإنسان   : والنشــويات، ويضيف المختصون 
مصمم لعلاج أي خلل يصيبه ذاتيًا، ولكنّ جشع الإنسان 

في البحث عن الأربــاح الهائلة دفع البشــرية إلى حافة 
الهاوية، فكانت متلازمة المال »الغذاء والدواء« والاحتكار 
لهمــا، وهكذا مضــى العالم إلــى أن القــوى العظمى من 
تحوز علــى احتكار وتجارة ثلاثة أمور وجعل بقية العالم 
مســتهلكاً أو نصف مستهلك أو ســوقاً رخيصة للإنتاج، 
وهي الدواء والغذاء والسلاح، فضلًا عن مصادر الطاقة، 
ولعل ذلك بات ممثلًا بالشــركات عابرة القومية بديلًا عن 

السيطرة المباشرة من الدول العظمى!
ثمة تخويف للعالم من الكوليســترول، وما يسببه من 
جلطات وسكر، تخويف ساهم الإعلام فيه، حيث استخدم 
الإعلام » الســلاح الخفي للشــركات العملاقة« لتكريس 
الكذبــة بوصفها حقيقــة، وهناك من اســتخدم الإعلام 
للترويج للزيــوت المهدرجة والمشــروبات الغازية، على 
أنّها فتح للبشــرية، دون أن يعلــم خطورتها، فقد ارتبط 
بقاء الإعلام بالدعاية للشــركات الكبرى حتى يســتطيع 
القائمون عليــه تمويله، وبدل أن يقوم الإعلام بكشــف 
تلك الكذبة باتت الشــركات الكبرى تفرض عقوبات  على 
كل من لا يغني على هواها بأن تحرم تلك الوسيلة وغيرها 
من مدخول الإعلان الهائل فيؤدي ذلك لإفلاسها وإغلاقها!

قبل ســنوات، وفي مؤتمر عالمي للقلب في الإحساء في 
المملكة العربية الســعودية، قال البرفيسور بول روش إن 
الكوليسترول أكبر خدعة في القرن العشرين، أو كما يقول 
د. خالد عبد الله النمر في مقال له بجريدة الرياض في 31 

ديسمبر 2014 :
)في مؤتمر عالمي للقلب بالأحســاء بالسعودية نظمه 
مركز الأمير ســلطان بن عبدالعزيز لأمــراض القلب فجّر 
الدكتــور الأمريكي بــول روش رئيس المعهــد الأمريكي 
لأبحاث التوتــر العصبي بواشــنطن مفاجأة حيث أعلن 

أن الكولســترول أكبر خدعة في القرن الماضي والحقيقة: 
أن الطعام الدسم بشــحوم الأغنام وتناول دهون الأبقار 
)ســمن البقر( هو الذي يقوم بإخراج السموم من الجسم 
وإعطاء الليونة والمرونة للشرايين والجلد وتغذية الكبد 
والأمعاء وكافة الأجهزة بالجســم والدفع بالطاقة لأعلى 
مســتوياتها وهو بريء من كولســترول الدم أو الإصابة 
بالنوبات القلبية والمتهم الحقيقــي هو الزيوت المهدرجة 
دوار الشــمس والذرة وغيرهم والســمن الصناعي من: 

المارجرين وغيره(
فهل نحن أمام خديعة كبــرى قتلت ومازالت ملايين 
البشر؟ ولصالح من؟ وهل كانت قيادة الإنسان الغربي 
للبشرية قيادة صالحة وإنسانية أم إن ما قاله العلامة 
الهندي أبو الحســن الندوي قبل خمسة وسبعين عاماً 
مازال القاعدة وليس الاســتثناء. يقــول الندوي: »إنّ 
الغرب جحد جميع نواحي الحياة البشرية غير الناحية 
الاقتصادية، ولم يعر غيرها شيئاً من العناية، وجعل كل 
شــيء يحارب من أجله اقتصادياً!« وقد شهد شاهد من 
أهله إذا يذكــر إدوارد بيرنيس أخطر المتلاعبين بالعقل 
البشــري في عام 1928 في كتابه الشهير »بروبوغندا« 
ما يؤكد ما ذهب إليه الندوي. وكان بيرنيس المستشار 
الإعلامي للعديد من الرؤســاء والمسؤولين الأمريكيين، 
وهــو من أحد أقرباء عالم النفس الشــهير ســيغموند 
فرويــد. ويتباهى بيرنيــس في مقدمة كتابه الشــهير 
ويعتــرف فيه بــأن الحكومــات الخفيــة تتحكم بكل 
تصرفات البشر بطريقة ذكية للغاية دون أن يدري أحد 
أنه مجرد رقم في قطيع كبير مــن الناس يفعلون كل ما 
تريده منهم الحكومــة الخفية بكامــل إرادتهم. ويذكر 
بيرنيس كيف نجح مثلًا في دفع الأمريكيين ومن بعدهم 

الأوربيــين إلــى تنــاول لحم 
الخنزير قبــل حوالي قرن من 
الزمان. وهنــا يقول إن تجارة 
الخنازيــر فــي أمريــكا كانت 

ضعيفة جداً، وكان مربو الخنازير يشــكون من قلة بيع 
اللحوم، فعــرض عليهم بيرنيس خطة جهنمية لترويج 
لحوم الخنازير. ويذكر الكاتب أنه اتصل بمئات الأطباء 
والباحثين وأقنعهم بأن يكتبوا بحوثاً تثبت أن الفطور 
التقليــدي للأمريكيــين وهو الحبــوب والحليب ليس 
صحياً ولا مغذياً، وبالتالي لا بد من اســتبداله بفطور 
جديد يقوم على تناول لحوم الخنزير بأشــكالها كافة.  
وفعلًا نشر بيرنيس كل البحوث التي طلبها من الأطباء 
والباحثين في معظم الصحف الأمريكية في ذلك الوقت، 
وبعد فترة بدأ الناس يتهافتون على شراء لحم الخنزير 
ليصبح فيما بعد المادة الرئيســية في فطور الأمريكيين 
ومن بعدهم الأوربيين بشــكل عام. وقد ازدهرت تجارة 
الخنازير فيمــا بعد في الغرب لتصبح فــي المقدمة بعد 
أن اكتســحت لحوم الخنازير المحلات التجارية وموائد 

الغربيين.
هل كانت نصيحة بيرنيــس للأمريكيين بتناول لحم 
الخنزير من أجل تحســين صحة البشر فعلًا أم من أجل 
تســمين جيوب التجــار والمزارعين وقتهــا؟ وإذا كان 
الغربيين  وصحــة  بعقول  يتلاعب  الرأســمالي  الغرب 

أنفسهم، فما بالك ببقية البشرية؟  

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ لــم ألتفــت إلى الشــاب الجالس 
بجنبي في الطائرة. أتى متأخرا، وكنت 
قد انغمســت في القــراءة. بعد حوالي 

نصف ســاعة من الاختلاء بهاتفــه الجوال، بادرني بالســؤال. 
ليس عما كنت أقرأ، وإنما عن المؤشــر، تلك الشــريطة التي تؤشر 
الصفحة التي تنتهي إليها القراءة. فقد كان الكتاب بالفرنســية، 
أما الشــريطة فقد لاحظ أنها تحمل شعار جامعة أمريكية. أعلمني 
الشــاب الأمريكي أنه تخرج العام الماضي في مجال إدارة الأعمال 
وأنه يواصل الدراســة الآن في جامعة مدريد. قال لي إنه استمتع 
باليومــين اللذيــن قضاهما في تونــس العاصمة، فهــو لا يحب 
المنتجعات الســياحية، بل يفضل زيارة المــدن العريقة وبلداتها 
القديمة. وبدا مــن كلامه أنه مهتم ببلدان إفريقيا وآســيا وأن له 
معرفة بلبنان، كما بدا من ملامحه أنه من أصول أوروبية شرقية. 
وقــد أكد لي ذلك عندما ذكر، عرضــا، أن والديه هاجرا إلى أمريكا 
فرارا من نعيم »الديمقراطية الشعبية« في بولندا الشيوعية. قال 
لــي إنه لاحظ في كل بلــدان العالم الثالث التــي زارها أن الصين 
تغزو الأسواق وتســتميل الأنظمة وأن نفوذها في تعاظم مستمر. 
ثم ســرعان ما مرّ الشــاب إلى »إعلان الألوان« كما يقول التعبير 
الفرنســي: فقد اتضح أنه مــن المعجبين بترامــب وأنه على يقين 
بأنه كان الأجدر بالفوز بانتخابات الرئاسية العام الماضي لولا… 
المؤامرة التي حاكتهــا النخبة العميقة )على وزن الدولة العميقة( 
ســدا للطريق أمام هذا اللامنتمي المتمرد علــى النظام والأعراف 
والنخب، وحرمانا له من حقه المشروع في تمثيل الأغلبية المظلومة 

التي لا صوت لها سواه.
بعــد ذلك قال لــي إن بايدن سياســي مخــادع منافق لا يحب 
السود، ثم بادرني بالســؤال: ألا ترى إلى جورج سوروس كيف 
يســعى إلى الســيطرة على العالم؟ قلت: وهل شــبكة منظمات 
»المجتمع المنفتح« الناشــطة أساســا في مجال الحقــوق المدنية 
والإعلام البديل، كافية لتمكين أيّ كان من الســيطرة على العالم؟ 
قــال وماذا عن الصهيونيــة؟ قلت: تقصــد »بروتوكولات حكماء 
صهيــون« التي أثبت مراســل جريدة التايمز في القســطنطينية 
)إستنبول( فيليب غريفس عام 1921، أي قبل مائة عام بالضبط، 
أنها مــن فبــركات الاســتخبارات الروســية في أواخــر العهد 
القيصــري؟ رد بأن هذا ما يعتقده كثير مــن الأمريكيين. قلت: أنا 
عربي، وإنشاء دولة إسرائيل الكولونيالية الغاصبة التي تدعمها 
بلادك كل الدعم إنما يمثل تهديدا وجوديا لأمتي العربية التي حكم 
عليها هــذا الظرف التاريخي الحالك الــذي نعيش اليوم بالوهن 
والتشرذم، بل وبخطب ودّ العدوّ وتوهّم أن لا استقرار ولا ازدهار 
إلا بالارتماء فــي أحضانه. لكــن أن تكون دولة إســرائيل عدوا 
وجوديا وحضاريا ليس ســببا لاختلاق الأباطيل ولا لتصديق ما 
يختلق منها. فالحقيقة كافية بذاتها. لم يعلق الشاب اللطيف، لكنه 
سرعان ما سأل: وماذا عن بيل غيتس؟ هل تصدق أنه يفعل كل ما 
يفعل في مجال الأعمال الخيرية ومكافحة الأمراض المعدية وتوفير 
اللقاحات فــي إفريقيا، هل تصدق أنه يفعل كل هذا ســعيا للخير 

وحبا للإنسانية؟ أليس له أجندة شريرة خفيّة ومآرب أخرى؟ 
لما لمح نظرة الاســتغراب في عينيّ، أضــاف: …ولو أن الواقع 
أن مارك زوكربرغ هو أخطر رجل في العالم. ســألت: ألأن شــبكة 
فيســبوك تتحكم في العقــول والأفئدة ولأن أنظمة الاســتبداد 
تستخدمها للتأثير في الناخبين، مثلما فعلت روسيا في انتخابات 
2016 التي فاز بهــا ترامب؟ أجاب: لا، بل لأن فيســبوك هي التي 
مكنت بايــدن من الفوز في 2020! قبيل أن تحط الطائرة في مدريد 
ساعدني في ضبط هاتفي الجوال وأسدى لي نصائح بشأن حسن 
الاســتخدام وادخار البطارية، ثم قال إنه كان من الناشــطين في 
حملة أحد المترشــحين الجمهوريــين إلى الكونغــرس عن ولاية 
ويسكونسن. وأكد لي أن الجمهوريين ســيفوزون بالرئاسة عام 
2024، إمــا بفضل ترامب، وهــذا هو الأرجح في رأيــه، أو بفضل 
مرشح آخر سوف ينجح في اســتمالة السود والأقليات والنساء 

إضافة إلى أغلبية البيض.
هذا شــاب جامعي نابه يتقــن اللغتين العالميتــين، الإنكليزية 
والإسبانية، ويطوف في البلدان ويهتم بمتابعة أحوال السياسة 
والاقتصاد. ورغــم ذلك فهو يؤمن بنظريات المؤامرة في تفســير 
الظواهر القوميــة والعالمية. فهل بقي إذن من مجال لاســتغراب 
ازدهار جمهرة »كيوانون« المناصرة لترامب والتي تروج لنظريات 
تآمريّة شاذة وأخبار زائفة عن الساســة الديمقراطيين وجائحة 
كوفيــد ولقاحاتها والمظاهــرات المناصرة للســود؟ ثم هل هنالك 
من يضاهينا، نحن العرب، في هذا المجــال: أليس الواقع أنه كلما 
تحدى أفهامنا شيء فزعنا إلى مشجب المؤامرة نعلق عليه حيرتنا 
وخيبتنا؟ ألســنا حتى اليوم نســمع من يقول ويكرّر، في الشارع 
والإعلام، بأن انفجار الثورات الشعبية ضد الاستبداد إنما هو أمر 

دبّر بليل استخباريّ غربي ـ صهيوني؟ 

٭ كاتب تونسي

نظريات المؤامرة
 أو شمس دبّرت بليل!
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غادة السمان

لحظة حرية

لطالما سألني بعض القراء الأعزاء: من أين تستوحين رواياتك؟
ولطالمــا قلت لهم إن كل ما على الكاتب هو أن ينظر حوله جيداً 
لما يدور في الحياة، ويكتب )إذا كان موهوباً(. وأكتب على سبيل 
المثال، ما شــاهدته اليوم في أحد مطاعم ســاحة »التروكاديرو« 
في باريــس، وكنت مع إحدى صديقاتــي ولاحظت على الطاولة 
المجاورة وجود رجل تجاوز الخمسينيات من العمر يغازل صبية 
صغيرة تتناول الغــداء معه، ويكاد يقبلها، وهــو أمر عادي في 

معظم مطاعم باريس.
وفوجئــت بأنني عرفته! بعد أكثر من ربــع قرن بكثير، لم أره 
خلالها، عرفتــه.. التقيته للمرة الأولى في دمشــق، وكان والده 
ووالدي من أعــز الأصدقاء، وكنت أرافقه حــين يزورهم، وهكذا 

تعرفت بالابن ش.خ.

الزمن أستاذ كتابة الرواية
ومرت الأيام، ووجدت نفســي في باريس بعــد موت والدي. 
والتقيت ش.خ وكانت ترافقه خطيبته الفرنسية الرائعة، ويبدو 
مغرماً بهــا. وحضرت حفل زواجهما، بعدها طرت إلى لندن حيث 
كان أخي يدرس ويقيم، ومرت الأعوام. وكما ذكرت، كنت أتناول 
طعام الغداء في أحد مطاعم باريس في حي »التروكاديرو« حيث 
شــاهدت ش.خ على الطاولة المجاورة رجلًا بلحية، يغازل صبية 
جميلة صغيرة عربية الملامح ترافقه. كان مشغولًا بمغازلتها حتى 
أنه لم ير من حوله. وقبل أن أتردد في تذكيره بزوجته وغرامهما 
والســؤال عنها، غادر المطعم مع الصبية الصغيرة التي ترافقه، 

وترك لي موضوعاً لرواية سأكتبها إذا وجدت الوقت لذلك!
لكن مشــهد ذلك الشامي الفرنسي العاشــق يوماً ما لفرنسية 
تقاربه سناً، وعشقه اليوم لصبية صغيرة عربية الملامح، جعلني 
أتساءل: هل يخون زوجته الفرنسية حنيناً إلى أصوله الشامية؟ 

أم إلى خائن محترف؟
الموضوعــات الصالحة لكتابة رواية أكثر مــن الروايات التي 
صدرت منذ قرون، ويبقى الســؤال: هل الكاتب موهوب ويعرف 
كيف يرســم الأحــداث ويســيطر عليها مســبغاً عليهــا العمق 

الإبداعي؟

رواية »الحمقى« في الأعياد!
هــا هي باريس ترتــدي أجمل حللها الضوئية بمناســبة عيد 
الميلاد المجيد والســنة الجديدة.. وها هو جاري برج إيفل يشــع 
بأجمل زيناته.. لكن أضواء العيد في القلب الغربي باهتة، بعدما 
مر وباء كورونا ولم يغادرنا على الرغم من التطعيم الذي يرفضه 
البعض لســبب ما، وهو فكر خاطئ، لكن البعض يتمسك به كما 
صديق جارتــي، الذي قضى نحبه في أحد مستشــفيات باريس 

المزدحمة بالذين يكاد يقتلهم هذا الوباء.
الذيــن رفضوا تلقــي اللقاح يصلحــون أبطــالًا لرواية عن 
الحماقــة.. حين يتوهم المــرء أنه أكثر قوة من فيــروس الوباء، 
ويتعلم درساً لا يســتطيع حتى الكتابة عنه لأنه قضى نحبه في 

أحد المستشفيات، وسيمضي إلى قبره باكراً بسبب حماقته.

رواية الانتحار في لبنان
إذا كانــت باريــس ترتدي أجمــل حللها الضوئية بمناســبة 
السنة الجديدة في شارع الشــانزيليزيه وبرج إيفل وغير ذلك، 
فإن بيروت تقصــر في زينتها؛ لأن الزينة انعــكاس لما في القلب 
من مباهج أو أحزان. والمقلــق أن الكثير من اللبنانيين ينتحرون 
هذه الأيام جراء الاكتئاب لما يــدور، وهم ضحايا أزمات بلادهم، 
وليســوا في مزاج للزينــات والمباهج.. مــن الصعب على الجيل 
الشــاب أن يعايش أزمات تهوي فيها الليرة اللبنانية إلى القاع، 
ويجد الشاب نفســه في قاع الزجاجة ولا يدري كيف يغادرها.. 
لكن هل الانتحار هو الحل؟ أعتقــد أنه من الجميل أدبياً أن يكتب 
مبدع شاب »كوابيس بيروت« هذه الأيام بعد تلك الكوابيس التي 
كتبتُها أيام الحرب الأهلية. أم أن الحرب الأهلية ستتجدد وتتكرر 

بفعل حماقة البعض، وبينهم بعض حكامها؟

رواية عاطفية وسرقتي لها!
القراء يحبون قراءة الأحداث العاطفية، والزمن لا يبخل على 
الكاتب بروايات كهذه.. منها عشــيقة زوج أليسا ماي الفرنسية، 
والمفاجأة أن زوجها خانها مع أمها )مع حماته!( حين كانت حاملًا، 
وهــو خبر قرأته في مجلة فرنســية مع الصور )كلوســر، العدد 

.)14480
وقبلها، قرأت في إحدى المجلات عن رجل خان زوجته دون أن 
تكون حاملًا، وعشيقته هي أمها، إذ أغرم بأمها »حماته« وأغرمت 
به، وما كان من الزوجة المغــدورة إلا أن باركت هذا الحب، وبعد 

طلاقها وزوجها حضرت حفل زواج أمها مع زوجها السابق!
فالحياة وما يدور فيها من أكثر الروايات غرائبية، وكل ما على 
الكاتب أن ينظر حوله جيداً بعين مبدعة ليكتب أصدق الروايات، 
وهذه فقط أمثلة لرســائل تصلني باســتمرار وتسألني: من أين 
تســتوحين رواياتك؟ يا أعزائي، أنا لا أســتوحيها فحســب، بل 
)وأسرقها( من الحياة اليومية التي نعيشها بأحزانها وخياناتها 

وجراحها.

السرقة من أحداث المطارات
هبطت مــن الطائرة في مطــار نيويوركي، وكنــت أعرف أن 
أخي الذي يحمل أيضاً الجنســية الأمريكية في انتظاري في قاعة 
الانتظار. وحــين مررت على ضابط الجمارك ســألني: هل أحمل 
معــي ممنوعات؟ وكنت أعرف أن إدخال الطعام إلى U.S.A غير 
مرغوب به، وقلت له الحقيقة: معي »كراكرز« أي الحلوى البيتية 

لأخي لأنه يحبها.
وانتفض ضابط التفتيش عن المخــدرات قائلًا: معك »كراك«؟ 
ولم أكن أعــرف أن »كراك« مخدر لعين ويمكنني دخول الســجن 
لأعوام طويلة إذا اقترفت ذلك، لكنني بدلًا من أن أصحح له كلامه 
وأقول له )كراكرز( يحبها أخي، صادقت على كلامه وأضفت: هل 

تحب أن تذوقها؟
وهنا انفجــر موظف ضبط المخدرات ضاحكاً وســألني: معك 
)كراك( وتريدين التكرم بأن أذوقها؟ فقلت له: بالتأكيد. أعرف أن 
إحضار أي طعام إلى U.S.A أمر ممنــوع، لكنني أحضرت كمية 

صغيرة إكراماً لأخي.
وانفجر ضابط المخدرات ضاحكاً مــن جديد، فقد أدرك أنني لا 
أعــرف أصلًا ما هو الكراك )المخدر اللعــين الممنوع مثل الكوكايين 

والهيروين( كما عرفت فيما بعد!
وتركني أمر دون أن يذوق أصلًا )الكراكرز( التي أردت تقديمها 
إليه. ويبدو أن شرطة ضبط المخدرات تعرف كيف يتصرف حامل 

المخدرات، ولذا لم يحاول الضابط حتى تفتيشي.
وهذا المشهد يصلح لبداية رواية عن قادمة/قادم إلى نيويورك 
للمرة الأولى. وكل ما أرغب قوله هو ببســاطة: الموهوب ســيجد 
بحراً شاســعاً من الأحــداث، وكل ما عليه هــو أن يتقن اختيار 

)الأحداث( الروائية ويكتبها بإبداع.. فاكتبوا!

الحياة روايات فلنكتبها!

■ برلين ـ د ب أ: أكتُشــف كوكب خارج المجموعة الشمسية تبلغ كتلته 
نصــف كتلة الأرض ويصل طــول اليوم فيه إلى أقل من ثماني ســاعات، 
وفقاً لما أظهرته نتائج علمية. والجســم الســماوي، الذي يطلق عليه اسم 
جــي جيه 367 بي، عبارة عن كوكب صخري منخفض الكتلة نصف قطره 
يســاوي 72 % مــن نصف قطر كوكــب الأرض، وكتلتــه 55 % من كتلة 
الأرض. ويقول الباحثون إنه يعدّ »أحد الكواكب الأخف وزناً بين ما يقرب 

من 5 آلاف كوكب خارج المجموعة الشمسية معروفة حتى اليوم«.
 وتوصــل إلى هذا الاكتشــاف فريق دولي مــن العلماء بقيــادة معهد 

أبحاث الكواكب التابع لمركز الفضاء الألماني )دي إل أر(.
 وقال الباحث زيلارد ســيزماديا، إن »كثافته العالية تشير إلى أن نواة 

حديدية تهيمن على الكوكب«.
ويســتغرق الكوكــب، الذي يبعــد عن الأرض أقــل بقليل من 31 ســنة 
ضوئية، حوالي ثماني ســاعات للدوران حول نجمه الأم، وهو قزم أحمر 

يسمى »جي جيه 367« ويبلغ نصف حجم الشمس تقريباً.
 وقالت كريســتين لام، مــن مركز الفضاء الألماني، التــي قادت الفريق 
الدولي بالشراكة مع سيزماديا: »يبدو أن هناك أوجه تشابه بين الكوكب 

وعطارد«.
 و«هــذا مــا يضعه بــين الكواكب الأقل مــن الأرض فــي الحجم ويدفع 

بالأبحاث خطوة للأمام نحو البحث عن 'أرض ثانية«.
وقــال ســيزماديا إن الكوكب، مع ذلك، لا يمكن اعتبــاره »أرضاً ثانية« 
بسبب المســتويات العالية جداً من الإشــعاع التي يتعرض لها والتي هي 

»أقوى أكثر من 500 مرة مما تتعرض له الأرض«.
و«يمكن أن تصل درجة حرارة ســطح الكوكب إلــى 1500 درجة مئوية 

-وهي  درجة حرارة تذوب فيها جميع الصخور والمعادن« وفقاً له.

طلاب باكستانيون حوّلوا حرم جامعتهم إلى مدرسة »هاري بوتر« للسحر

اكتشاف كوكب »خفيف الوزن« يدور حول نجم قزم أحمر 

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم

■ لاهــور )باكســتان( ـ أ ف ب: حوّل طلاب 
إحــدى الجامعات الباكســتانية هذا الأســبوع 
حــرم جامعتهم البالغ من العمــر 150عاماً إلى ما 
يشبه مدرســة هوغوورتس للسحر، إذ يقام فيها 

مهرجان مخصص لهاري بوتر.
وغالباً مــا تذكّر جامعــة »غافرنمنت كولدج« 
في لاهور )شرق باكســتان( طلابها بعالم هاري 
بوتر، الذي تخيلته الكاتبة البريطانية جاي كاي 
رولينغ، نظــراً إلى قاعاتها الشاســعة وأروقتها 

العالية المقوسة.

راضية  المهرجان،  في  المشاركة  الطالبة  وقالت 
علم: »لا أصــدق أنني فــي هوغوورتس وأنا في 

لاهور ...(. كانت تجربة ممتعة«.
وبأزيائهم المســتوحاة من عالــم هاري بوتر 
الخيالــي والعصي الســحرية التــي يحملونها 
وقبعات الســاحرات التي يعتمرونها، يســتقبل 
الطلاب الجمهور في المكان الــذي حوّلوه إلى ما 
يشبه »القاعة الكبرى« في مدرسة هوغوورتس، 
والمزيــن بالمكانــس والخفافيــش وحتى بمكان 

لتحضير المشروبات السحرية الغامضة.

ويكتمل المشهد بموسيقى من أفلام هاري بوتر، 
فيما يتظاهر الطــلاب بإلقاء التعاويذ ويلتقطون 

الصور وهم يرتدون أزياء مدرسة السحر.
ولاحظ نائب رئيس الجامعــة الدكتور أصغر 
زيدي، وهو نفســه من محبي سلسلة هاري بوتر 
الأدبية والســينمائية، أن »معظم هؤلاء الشباب 
نشــأوا في المرحلــة التي صدرت فيهــا روايات 

رولينغ ومن ثم الأفلام« المقتبسة منها.
وأضــاف أن »الهندســة المعماريــة للجامعة 

تذكّرهم بهوغوورتس«.

• أقامــت دار الأوبــرا المصريــة حفــلا فنيــا لفرقــة أوبرا الإســكندرية 
للموســيقى والغنــاء العربي، بقيادة المايســترو عبد الحميــد عبد الغفار 
على مســرح )سيد درويش( في الإســكندرية، وتضمن برنامج الحفل باقة 

مختارة من روائع الموسيقارين رياض السنباطي ومحمد الموجي.

• منحــت الأكاديمية الأمريكية الدولية للتعليم العالي والتدريب شــهادة دكتوراه فخرية سعيد بن 
محمد بن علي البرعمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة المغربية.

• صدر حديثا عن »المؤسســة العربية للدراسات والنشــر« في بيروت، كتاب »عندما يكون امتلاك 
العقل عبثاً« للدكتورة الفلسطينية الكويتية تغريد القدسي الغبرا.

• حصلــت الأكاديمية الأردنية الدكتورة هيلينا خالــد إبراهيم نفاع على الجائزة الكبرى للعلوم 
المالية الخضراء في المجر، وذلك عن أنشــطتها المنشورة والمتميزة في العديد من مجالات البحث المالي 

الأخضر لمجتمع البحث المجري.

»ناسا« تراهن على »محطات فضاء خاصة«... في المستقبل
■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلنــت وكالــة الفضاء 
الأمريكية »ناسا« أنها وقعت عقوداً مع ثلاث شركات 
لمســاعدتها في تطوير محطات فضائية خاصة، في 
خطوة إضافية نحو تســيير رحــلات تجارية إلى 
الفضاء، على خلفية توقــف محطة الفضاء الدولية 

عن العمل مستقبلًا.
أوريجــن«  »بلــو  هــي  الثــلاث  والشــركات 
و«نانوراكــس« و«نورثــروب غومــان« التي تبلغ 
قيمة عقودهــا 130 و160 و125,6 مليون دولار على 
التوالي. وفازت شركة اكسيوم سبايس بعقد مماثل 

قيمته 140 مليون دولار العام الماضي.
وقال بيل نيلســون، مدير »ناســا« فــي بيان: 
»نتعاون مع الشــركات الأمريكيــة لتطوير وجهات 
فضائية يمكن للناس زيارتها وحيث يمكنهم العيش 
المدار  والعمل«. وتشجع »ناسا« بشــدة خصخصة 
المنخفض للأرض من أجل توفير المال والتركيز على 

مهام استكشاف بعيدة إلى القمر والمريخ.
وستبقى محطة الفضاء الدولية في الخدمة حتى 
عام 2024 وأكدت وكالة ناسا أنها يمكن أن تعمل من 
الناحية الفنية حتى عام 2028. وقد أيد بيل نيلسون 

تمديد خدمتها حتى عام 2030.
ويتمثــل الهدف في أن تتولــى المحطات الخاصة 
، ما يضع حــداً للتعاون الدولي  زمام الأمور لاحقــاً
الحالي بشــأن محطة الفضاء الدولية، ولا سيما مع 
روســيا. وقال مدير الرحلات التجاريــة في وكالة 
»ناســا« فيل مكاليستر، في مؤتمر صحافي، إن هذه 
العقود »ستساعد في ضمان استمرار وجود بشري 
للولايــات المتحدة في مدار منخفــض«. وأضاف أن 

»أي ثغرة )في هذا الوجود( ستكون ضارة«.
وتأمل وكالة الفضاء الأمريكية في أن تكون قادرة 
الشركات  بخدمات  الاســتعانة  على  المســتقبل  في 
الخاصة لتلبية احتياجاتها، من دون الاضطرار إلى 

تمويل تكاليف تشغيل محطة.
وتعتبر أنها ســتحتاج إلــى أن تكون قادرة على 
إرســال رائــدي فضاء إلى المدار بشــكل مســتمر، 

وإجراء حوالي 200 تجربة سنوياً.
وطُــوّرت محطــة »بلــو أوريجن« مع »ســييرا 
ســبايس« وســميّت »أوربيتال ريــف« وقد تكون 
قادرة على اســتقبال ما يصل إلى 10 أشخاص وأن 

يستخدمها سياح وشركات وجهات عامة.
أما »ســتارلاب« من »نانوراكس« فستبدأ العمل 

في عام 2027.
لا تزال شركة »نورثروب غومان« تسعى لإيجاد 
اسم لمحطتها، لكنها تخطط أيضاً لرحلات للعلوم أو 

السياحة.
أما مشروع »أكســيوم« فيختلف قليلًا، إذ يجب 
أولًا إرفاق وحدة بمحطة الفضــاء الدولية، قبل أن 

تنفصل المحطة عنها لتصبح مستقلة.

■ باريس ـ أ ف ب: في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس 
كورونا في العالم أمس الجمعة في ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع 

الجديدة:
*لم تتلق منظمة الصحة العالمية حتى الجمعة أي معلومات عن وفيات 
يحتمل أن تكون مرتبطة بالمتحورة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا، 

وفق ما أعلن الجمعة متحدث باسمها في جنيف.
رصدت المتحورة الجديدة التي صنفتها منظمة الصحة العالمية »مقلقة« 
لأول مرة في جنــوب إفريقيا، لكن منــذ أن أبلغت ســلطات البلد منظمة 
الصحة العالمية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، سجلت إصابات بأوميكرون 

في حوالي 30 دولة في جميع القارات.
*أصيب ما لا يقــل عن 17 شــخصاً بالمتحورة أوميكرون بعد عشــاء 
عيد ميلاد نظمه مدير شــركة الأســبوع الماضي في أوسلو، وجاءت نتائج 
الفحوص إيجابية لأكثر من نصف المشــاركين البالــغ عددهم 100 تقريباً، 
وفق ما أعلنت البلدية الجمعة. وقد سافر أحد الضيوف مؤخراً إلى جنوب 

إفريقيا.
*في جنوب إفريقيا حيث تتزايد الإصابات بالمتحورة الجديدة، أعلنت 
السلطات الصحية تزايد الإصابات بين الأطفال الجمعة، لكنها لم تتمكن من 

معرفة إن كانت المتحورة تصيب الأطفال أكثر من غيرهم.
وقالت أخصائية الصحة العامة في المعهد الوطني للأمراض المعدية في 
جنوب إفريقيا الدكتورة وســيلة جســات، إن »معدل الإصابة بين من هم 

دون سن الخامسة هو الآن ثاني أعلى معدل، بعد من تزيد أعمارهم عن 60 
عاماً«.

*أعلن وزير الصحة الفرنســي أوليفييه فيران، الجمعة، أنه سيتم فتح 
باب التطعيم ضد كوفيد-19 في »منتصف كانون الأول/ديسمبر« للأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً والمعرضين لخطر الإصابة بأشــكال 
خطرة، مرجحاً أن يتــاح لعموم الأطفال في كانــون الأول/يناير بطريقة 

»تدريجية واختيارية«.
*سيشــترط قصر الرياضة الوطني، إحدى المنشآت الرئيسية لدورة 
الألعــاب الأولمبية الشــتوية في بكــين )4-20 شــباط/فبراير( أن يكون 
المتفرجون مطعّمين، لكن لا يســتبعد منع حضور المشاهدين تماماً في حال 

تفشي الوباء، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
*أعلنت بريطانيا، الجمعة، أنها اكتشــفت »مستوى عالياً« من عمليات 
التحايل للاســتفادة بشــكل غير مشــروع من برنامج لدعم الشــركات 
الصغيرة والمتوسطة. وقدّر مراقب حسابات الدولة في تقريره أن الأموال 

المصروفة بغير حق تبلغ 4,9 مليار جنيه إسترليني.
يتعلق التقرير ببرنامج تم الإعلان عنه في نهاية نيسان/أبريل 2020 في 
ذروة تفشي الوباء لمنح الشــركات الصغيرة والمتوسطة قروضاً مصرفية 
مضمونة من الحكومة، حدد ســقفها بـ50 ألف جنيه إســترليني أو %25 
من حجم التداول الســنوي للشركة وتسدد على مدى فترة تصل إلى عشر 

سنوات.

بعد توقفه عامين:
معرض الجزائر الدولي للكتاب يعود  

■ الجزائرـ الأناضول: أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية، عودة 
معرض الجزائر الدولي للكتاب، في مارس/ آذار 2022 بعد توقف 

استمر سنتين بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا.
وقالت الوزارة، في بيان مســاء الخميس، إنــه »بعد انقطاع 
ســنتين بســبب وباء كورونا، ســيقام صالون الجزائر الدولي 
في الفترة مــن 24 إلى 31 مارس/ آذار المقبــل، في قصر المعارض 

الصنوبر البحري في العاصمة«.
وأضافت الوزارة: »ســتكون الطبعة الـ25 بمثابة دورة رمزية 

بمعنى الكلمة في تاريخ الحدث«.
وذكرت أن »الــدورة تصادف ربع قرن مــن الاحتفال بالكتاب 
الذي بواســطته عبر الجزائريون والجزائريــات من عدّة أجيال 

جزءاً كاملًا من تاريخ البلاد الحديث«.
و«ســتعيد الدورة الـــ25 الصلة بين الجمهــور وهذا الحدث 
الرئيســي في الحياة الثقافية الوطنية، من خــلال الوصول إلى 

المؤلفات الصادرة حديثاً أو النادرة منها« وفق البيان ذاته.
وأشــارت الوزارة إلى أن إيطاليا ستكون ضيفة شرف الدورة 

الـ25 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب.
وأوضحت أن »دعــم إيطاليا القضيــة الجزائرية خلال ثورة 
التحريــر )1954-1962( وتراثهــا الثقافي الاســتثنائي وأدبها 
المعاصر وإســهاماتها المختلفة، ستشــكل بلا ريب عناصر مواتية 

لمشاركتها الفعالة والناجحة في التظاهرة«.
ولفتت إلى أنّ تنظيم المعرض«سيأخذ بعين الاعتبار توصيات 

وزارة الصحة في ما يتعلق بإجراءات الوقاية الصحية.

إيطالي يحاول الحصول على اللقاح
 ...على ذراع اصطناعية

■ رومــا ـ أ ف ب: حــاول إيطالي خمســيني من منطقة 
بيمونتي ســعى للحصول على الشــهادة الصحية دون أن 
ينجح، الخميــس، تلقي اللقاح على طــرف اصطناعي، كما 
روى الجمعة رئيس هــذه المنطقة الواقعة في شــمال غرب 

البلاد.
وقال ألبرتو تشــيريو، على صفحته على فيســبوك، إن 
»هذه القضية ســخيفة لو لــم تكن خطوة غيــر مقبولة في 
غاية الخطــورة أمام التضحيات التــي يفرضها الوباء على 
مجتمعنا بأســره من ناحيــة الوفيات وكلفتــه الاجتماعية 

والاقتصادية«.
تقدم الرجل مســاء الخميس إلى مركز التطعيم في بييلا 
في بيمونتي )شمال غرب(. وكان الطرف الاصطناعي عالي 
الجودة، لكن لونه وملمســه أثارا على الفور شكوك الممرضة 
المكلفــة تطعيمه والتــي طلبت منه خلع قميصه واكتشــفت 

الحيلة.
ثم طلــب الرجل من الممرضة أن تدعــي وكأنها لم تلاحظ 
شيئاً فرفضت، كما قال رئيس بيمونتي على موقعه، موضحاً 

أن الرجل »سيمثل أمام القضاء لما أقدم عليه«.

النجمة النجمة 
الأمريكية الأمريكية 

جانينا جانينا 
جافانكارجافانكار
في حفل في حفل 

»أمازون«»أمازون«

جانينــا  الأمريكيــة  النجمــة  حضــرت 
لفيلــم  الأول  العــرض  حفــل  جافانــكار، 
»انكونتر« من انتاج »أملزون« في مقر جمعية 

المخرجين الأمريكيين في لوس انجليس.


